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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(حصاد الأسبوع)

روسيا «المعزولة» ترسم ملامح خطواتها المقبلة

الفلسطينيون يشيعون جثامين ضحايا «فاجعة غزة»

باسيل: لا اتفاق مع بري بمعزل عن «حزب الله»

«الإخوان» تشعلان الأوساط السياسية  إدارتان جديدتان لـ

«أمازون» تباشر تسريح آلاف العاملين

«استنفار» ميليشيات إيران في شرق سوريا

(ص ٧)

(اقتصاد)

(ص ٦)

(ص ٦)

(ص ٤)
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آلاف خرجوا إلى الشوارع في عشرات المدن... وهتافات ضد النظام

نيران الاحتجاجات تلتهم منزل عائلة الخميني
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أضــــرم مــتــظــاهــرون فـــي إيــــران 
النار في منزل عائلة المرشد الإيراني 
الراحل آية الله الخميني الذي تُوفي 
عام ١٩٨٩، والذي يُعتقد أنه وُلد في 
هذا المنزل، مطلع القرن الماضي، ولا 
يُــعــدّ شخصية رمــزيــة مؤثرة  يـــزال 
بالنسبة للقيادة الدينية الإيرانية 
في عهد خلفه المرشد الحالي علي 

خامنئي.
وانـــــــتـــــــشـــــــرت عــــــلــــــى وســــــائــــــل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي مـــقـــاطـــع 

رة تُــظــهــر اشـــتـــعـــال الــنــيــران  مــــصــــوَّ
بـــالمـــنـــزل، وأيـــضـــاً ابــتــهــاج عــشــرات 
الأشـــخـــاص عــنــدمــا انــدلــعــت الــنــار 
فـــي المـــبـــنـــى. وقـــــال حـــســـاب «١٥٠٠ 
تصوير» النشِط على «تويتر»، إن 
الــحــادث وقـــع، مــســاء الخميس في 
بلدة خمين؛ مسقط رأس الخميني، 
جــنــوب الــعــاصــمــة طـــهـــران، وجـــرى 
تــحــويــل المــنــزل لاحــقــاً إلـــى متحف؛ 

لاستذكاره.
 وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة «رويـــــــتـــــــرز» 
إنـــهـــا تــحــقــقــت مـــن مـــوقـــع مقطعين 
ريـــن عـــبـــر مـــلاحـــظـــة أقـــــواس  مـــصـــوَّ

مميزة ومــبــانٍ تتطابق مع الصور 
الأرشيفية لمنزل عائلة الخميني، إلا 
أن وكــالــة «تسنيم» شبه الرسمية 
نفت احتراق منزل الخميني، قائلة 
إن عــدداً قليلاً مــن الــنــاس تجمعوا 
خارجه، واصفة التقارير عن حرقه 

«الكاذبة».  بـ
في غضون ذلك، شهدت عشرات 
المدن الإيرانية مظاهرات شارك فيها 
الآلاف، في حين ردد مشاركون في 
جنازة للطفل كيان بيرفالاك، البالغ 
الـــذي قــالــت عائلته إنه  ٩ ســنــوات، 
تل على أيــدي الــقــوات الأمنية في 

ُ
ق

مــديــنــة إيــــذة جــنــوب غــربــي إيــــران، 
ر المشهد  هتافات ضد النظام. وتكرَّ
في جنازة آزاد حسنبور، في مدينة 
الــكــرديــة في  مــهــابــاد ذات الغالبية 

شمال غربي البلاد.
وقالت مواقع إعلامية معارضة 
خــــــارج إيـــــــران إن قــــاصــــراً آخـــــر هــو 
ســبــهــر مــقــصــودي (١٤ عـــامـــاً) قتل 
بالرصاص في ظــروف مماثلة في 
إيـــذة الأربــعــاء. وكــثــيــراً مــا تحوّلت 
جـــنـــازات إلـــى مــظــاهــرات فــي حركة 

الاحتجاج.
(تفاصيل ص ٥)

«أكبر عملية نهب» أوروبا تواصل تجميد أصولها... وموسكو تتهمها بـ

روسيا تحصّن الجبهات... و١٠ ملايين أوكراني بلا كهرباء
موسكو: رائد جبر

كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت روســــيــــا أنــــهــــا تــقــوم 
بتحصين فــي شــبــه جــزيــرة الــقــرم 
الــــتــــي ضـــمّـــتـــهـــا، بـــعـــد انـــســـحـــاب 
جـــنـــودهـــا مـــن مــنــطــقــة خــيــرســون 
الأوكــرانــيــة المــجــاورة في مواجهة 
هــجــوم مــضــاد، وهـــذا مــا خلصت 
إلـــــــيـــــــه أيـــــــضـــــــاً الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
الــبــريــطــانــيــة، فــي تــقــريــرهــا، أمــس 

الجمعة. 
وقــــال ســيــرغــي أكــســيــونــوف، 

الــذي عيّنته موسكو بعد  الحاكم 
ضم شبه الجزيرة الأوكرانية في 
ـــشـــرف عــلــى أعــمــال 

ُ
عــــام ٢٠١٤: «ن

الــقــرم من  التحصين على أراضـــي 
أجل ضمان سلامة سكانها». 

وأوضح تقرير الاستخبارات 
البريطانية أن الروس أنشأوا نظاماً 
جديداً للخنادق قرب الحدود مع 
شبه جزيرة القرم، وكذلك قرب نهر 
سيفيرسكي - دونيتس في إقليمي 
دونيتسك ولوغانسك، مما يوحي 
بــــأن المــخــطــطــين الــــــروس يُـــجـــرون 
تــــحــــضــــيــــرات لاحــــتــــمــــال تــحــقــيــق 

القوات الأوكرانية اختراقاً جديداً. 
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع 
الروسية، أمس الجمعة، أن قواتها 
اســتــخــدمــت أســلــحــة بــعــيــدة المــدى 
لضرب منشآت دفاعية وصناعية، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا «مــــنــــشــــآت لــتــصــنــيــع 
صــواريــخ»، مما حَــرَم أكثر من ١٠ 

ملايين أوكراني من الكهرباء. 
وأعــــــــلــــــــن رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الأوكــــرانــــي ديــنــيــس شــمــيــغــال أن 
الــبــنــى التحتية  «حـــوالـــي نــصــف» 
المــرتــبــطــة بــالــطــاقــة فـــي أوكــرانــيــا 
«خــرجــت عــن الخدمة» منذ مطلع 

أكتوبر (تشرين الأول).  
إلــى ذلــك، عــادت إلــى الواجهة 
نـــقـــاشـــات حـــــول مــصــيــر الأصـــــول 
الـــروســـيـــة الـــتـــي جـــمّـــدهـــا الـــغـــرب، 
وبلغت قيمتها الإجــمــالــيــة، وفقاً 
لمـــعـــطـــيـــات مــــوســــكــــو، نــــحــــو ٣٣٠ 
مليار دولار، يُضاف إليها تجميد 
الاتحاد الأوروبـــي أصــولاً روسية 
جديدة بقيمة ٦٨ مليار يورو، الأمر 
الـــــذي أثـــــار غــضــب مــوســكــو الــتــي 
اتهمت الأوروبــيــين بإطلاق «أكبر 

عملية نهب» للأصول الروسية.
(تفاصيل ص ١٠)

سحب حمايات رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين

السوداني يلغي امتيازات الرئاسات العراقية
بغداد: «الشرق الأوسط»

أصدر رئيس الوزراء العراقي 
مــحــمــد شـــيـــاع الــــســــودانــــي جــمــلــة 
أوامـــــــــر بــــــدت صـــــادمـــــة خــصــوصــاً 
الــعــراقــيــين، بمن  لكبار المــســؤولــين 
فيهم الرؤساء الثلاثة (الجمهورية 
والــــــــــوزراء والـــــبـــــرلمـــــان).   وحــســب 
مصدر عراقي مطلع، تضمنت تلك 
الـــقـــرارات ســحــب حــمــايــات رؤســـاء 
الجمهورية والوزراء السابقين بعد 

عام ٢٠٠٣. 
وتـــشـــمـــل قــــــــرارات الـــســـودانـــي 

إلـــــغـــــاء مـــخـــصـــصـــات الــــرئــــاســــات 
الثلاث لكل من رئيس الجمهورية 
عــــبــــد الــــلــــطــــيــــف رشـــــيـــــد ورئــــيــــس 
البرلمان محمد الحلبوسي علاوة 
عــلــى الـــســـودانـــي نــفــســه، وســحــب 
الحمايات من رئيسي الجمهورية 
الــســابــقــين فــــؤاد مــعــصــوم وبــرهــم 
صــالــح وحــمــايــات رؤســـاء الـــوزراء 
الــســابــقــين إيــــاد عــــلاوي وإبــراهــيــم 
الجعفري ونـــوري المالكي وحيدر 
الـــــعـــــبـــــادي وعــــــــــادل عــــبــــد المــــهــــدي 

ومصطفى الكاظمي.
ومن بين القرارات التي اتخذها 
السوداني، طبقا للمصدر الذي لم 
يتم نفي أو تأكيد معلوماته، خصم 
مــلــيــونــين ونــصــف المــلــيــون ديــنــار 
مــن رواتـــب أعــضــاء حكومته. كما 
تضمنت القرارات، التي يهدف من 
خلالها رئيس الوزراء العراقي إلى 

خــفــض الإنــفــاق الــحــكــومــي المبالغ 
إلــغــاء المخصصات   ، فيه بالعراق 
الــــخــــاصــــة بـــالـــضـــيـــافـــة والـــــعـــــلاج 
وتـــــأجـــــيـــــر الــــــطــــــائــــــرات الــــخــــاصــــة 

للرئاسات الثلاث بينها مكتبه.
وكــانــت وكـــالات أنــبــاء محلية 
نقلت عن قائد عسكري في المنطقة 
الـــقـــوة المكلفة  الــخــضــراء قــولــه إن 
حـــمـــايـــة الـــكـــاظـــمـــي «تـــلـــقـــت أوامـــــر 
بــالانــســحــاب وتــــرك مــوقــعــهــا قــرب 
الــبــيــت الـــــذي يــســكــنــه فـــي المــنــطــقــة 

الخضراء». 
وأضـــاف القائد العسكري أن 
«قــــوام الــقــوة نــحــو مــائــة منتسب، 
يـــنـــفـــذوا حــتــى  لــــم  وأن مــعــظــمــهــم 
بــتــرك منزل  الآن الأوامــــر المفاجئة 
الــكــاظــمــي والـــتـــي صـــــدرت صــبــاح 

الخميس». 
(تفاصيل ص ٤)

مخاوف ليبية من إثارة 
«لوكربي» مجدداً

ر إبــــراهــــيــــم بـــوشـــنـــاف، 
ّ
حــــــــذ

الليبي،  الــقــومــي  مستشار الأمـــن 
مـــن تــعــمّــد الــبــعــض إثـــــارة قضية 
الـــتـــي   ،«١٠٣ آم  «بـــــــــان  طــــــائــــــرة 
تـــحـــطـــمـــت فـــــــوق بـــــلـــــدة لـــوكـــربـــي 
الاسكوتلندية عام ١٩٨٨، وقال إن 
ثيرت من جديد 

ُ
هذه القضية «إن أ

وأصـــبـــحـــت مـــوضـــوعـــاً لــتــحــقــيــق 
جنائي فستُدخل ليبيا في عقود 
الله  مــن الاســتــبــاحــة، لا يعلم إلا 

منتهاها».
جــــــاء هــــــذا الـــتـــحـــذيـــر وســـط 
مــزاعــم بـــأن هــنــاك حــالــيــاً توجهاً 
داخــــــل الــــبــــلاد لــتــســلــيــم المـــواطـــن 
الليبي أبو عجيلة مسعود، الذي 
يــشــتــبــه بــمــشــاركــتــه فــــي تــفــجــيــر 

الطائرة، إلى الأميركيين.

وأضــــــــــــــاف بـــــــوشـــــــنـــــــاف، فـــي 
تصريح، أمـــس، أنــه قبل مــغــادرة 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
عــــي  الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، أثــــــــار المــــدَّ
العام في عهده وليام بار، قضية 
ــــح أنــبــاء 

ّ
لـــوكـــربـــي، «وهــــو مـــا رش

حــيــنــهــا بـــأنـــه يــطــالــب الــســلــطــات 
الـــلـــيـــبـــيـــة بـــتـــســـلـــيـــم أبــــــو عــجــيــلــة 
مــــســــعــــود». وأضـــــــــــاف: «شـــكّـــلـــنـــا 
حينها فــريــقــاً قــانــونــيــاً سياسياً 
يتبع مكتب وزير الداخلية لمتابعة 
مـــســـتـــجـــدّات الــــطــــلــــب». واخـــتـــتـــم 
بوشناف حديثه مجدداً تحذيره 
من إثارة قضية لوكربي، وموجهاً 
دعـــــــوتـــــــه إلـــــــــى «كـــــــــل الــــوطــــنــــيــــين 
والكيانات السياسية فــي البلاد 
إلى الاصطفاف لمنع ذلك بعيداً عن 

الصراع السياسي».
(تفاصيل ص ٧)

القاهرة: جمال جوهر

مشجعون يلتقطون أمس صوراً بجانب مجسم لكأس العالم أمام الملعب الرئيسي 
في العاصمة القطرية، حيث ينطلق المونديال غداً (أ.ف.ب) (تفاصيل عالم الرياضة)

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مشاركته بقمة «أبيك» في بانكوك أمس (تصوير: بندر الجلعود)

أميركا وحليفاتها نددت بأحدث صاروخ... وضغوط على الصين للتدخل

تجارب بيونغ يانغ الباليستية تخيّم على قمة بانكوك
طغت الهموم السياسية والأمنية 
عــلــى الــتــطــلــعــات الاقــتــصــاديــة لــقــادة 
«المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط 
الــــــهــــــادئ» (أبــــــيــــــك) فـــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــم 
بــالــعــاصــمــة الـــتـــايـــلـــنـــديـــة، بـــانـــكـــوك، 
أمــس الجمعة، وســط تداعيات حرب 
أوكرانيا وما ولّدتها من أزمات عالمية، 
حــيــث خــــرق صـــــاروخ عــابــر لــلــقــارات 
الأجواء فارضاً خطر كوريا الشمالية 
في رأس الأولويات، لتتطلع الولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا صــوب «الــعــدو» 

الصيني عساه يتدخل مهدئاً.
وفـــوراً، اجتمعت نائبة الرئيس 
الأميركي كمالا هاريس في بانكوك 
مــع قـــادة الــيــابــان وكــوريــا الجنوبية 
وأستراليا ونيوزيلندا وكندا. وقالت: 
«باسم الولايات المتحدة، أؤكد مجدداً 
التزامنا الثابت حيال تحالفاتنا في 
مــنــطــقــة المــحــيــط الـــهـــنـــدي - المــحــيــط 

الهادئ».
وجـــاء فــي بــيــان للبيت الأبــيــض 
القادة  بــانــكــوك، أن  بشأن مــحــادثــات 
روا أيـــضـــاً مـــن «رد قــوي 

ّ
الــســتــة حــــــذ

وحــــــــــــازم» فـــــي حـــــــال أجــــــــرت كــــوريــــا 

الــشــمــالــيــة اخـــتـــبـــاراً نــــوويــــاً تــتــوقــع 
الاستخبارات الأميركية أن تقوم به 

قريباً. 
وقــــــال مــــســــؤول رفـــيـــع المــســتــوى 
يــــــرافــــــق هـــــــاريـــــــس: «ســـــيـــــكـــــون ذلــــك 
بالتأكيد جزءاً من دبلوماسيتنا في 
الــصــين بالانضمام  مــحــاولــة لإقــنــاع 
إلى الدول التي تدين ذلك علناً اليوم، 
واســـتـــخـــدام نــفــوذهــا لإقـــنـــاع كــوريــا 

الشمالية».
وأكــد المسؤول أن الصاروخ كان 
ك اليوم شكّل  بعيد المدى. وقال: «تحرُّ
الــصــاروخ  تصعيداً إضــافــيــاً»؛ إذ إن 

كـــــان «قـــــــــادراً عـــلـــى بــــلــــوغ الــــولايــــات 
المتحدة والــعــديــد مــن الـــدول الأخــرى 

حول العالم».
وذكــر المــســؤول أن هاريس دعت 
إلــــى اجـــتـــمـــاع طـــــارئ لمــجــلــس الأمـــن 

لبحث ملف كوريا الشمالية.
وأعـــــــلـــــــن الـــــبـــــيـــــت الأبـــــــيـــــــض أن 
الصاروخ لم يشكل تهديداً للولايات 
المتحدة. وقال المتحدث باسم مجلس 
الأمن القومي جون كيربي: «بقدر ما 
كان الأمر مثيراً للقلق، نرى أن إطلاقه 
(الصاروخ) لم يكن تهديداً للأراضي» 

الأميركية. (تفاصيل ص ٨)

بانكوك: «الشرق الأوسط»

محمد بن سلمان التقى ملك تايلاند وعقد مباحثات مع رئيس وزرائها... وشارك في قمة «أبيك»

الرياض ـ بانكوك... تطوير للشراكة وفرص التعاون
أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
الــوزراء السعودي،  ولي العهد رئيس مجلس 
الــريــاض  أن هــنــاك فــرصــاً كبيرة للتعاون بــين 
وبانكوك في مجالات عدة. وقال الأمير محمد 
بـــن ســـلـــمـــان، فـــي مــســتــهــلّ جــلــســة المــبــاحــثــات 
الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي عـــقـــدهـــا مــــع رئـــيـــس الـــــــوزراء 
التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا، «في 
زيارتكم الأولى للمملكة العربية السعودية من 
تسعة أشهر تقريباً، تم الاتفاق على التعاون 
في العديد من القطاعات وتم إنجاز كثير منها 
بشكل أكثر مما نتوقع، وهذا يؤكد أن الفرص 
بين بلدينا فــرص أكبر بكثير مما كنا نطمح 
لـــه، وهـــذا أمـــر جــيــد لــلــغــايــة»، وأضــــاف: «نحن 
نعمل الــيــوم بــالــتــعــاون فــي عــدة مــجــالات، في 
مجال الطاقة والسياحة والاستثمار والبنية 
المــجــالات التي  التحتية والــزراعــة وغيرها من 

سوف يستفيد منها البلدان». 
وقال الأمير محمد بن سلمان: «أنا متأكد 
أنـــه ســـوف يــكــون الــعــائــد عــلــى شعبينا وعلى 
اقتصاد تايلاند والمملكة العربية السعودية 

كبيراً للغاية».
وفي نهاية جلسة المباحثات جرى تبادل 

عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
وكـــان الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان قــد التقى 
الملك ماها فاجيرالونغكورن برا كلاوتشاويو 
هوا، ملك مملكة تايلاند، وذلك في قاعة العرش 
«شــاكــري مها بــرســات». وجـــرى، خــلال اللقاء، 
تبادل الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة 
الــســعــوديــة - الــتــايــلانــديــة. ونــقــل ولـــي العهد 
الــســعــودي، فــي مــســتــهــلّ الــلــقــاء، لمــلــك تــايــلانــد 
تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، في حين أبدى ملك مملكة تايلاند 

تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.
على صعيد آخــر، شــارك الأمير محمد بن 
سلمان في الحوار غير الرسمي لقادة منتدى 
«أبيك»، وأجرى سلسلة من اللقاءات الجانبية 
مــع عــدد مــن الــقــادة المــشــاركــين فــي اجتماعات 
الــقــمــة الاقــتــصــاديــة لآســيــا والمــحــيــط الــهــادئ 
«أبــــيــــك». وشــمــلــت لـــقـــاءات الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
والــــرئــــيــــس الإنــــدونــــيــــســــي جــــوكــــو ويـــــــــدودو، 
والــــرئــــيــــس الــفــلــبــيــنــي فـــرديـــنـــانـــد مــــاركــــوس 
جونيور، ورئيس وزراء سنغافورة لي هسين 
لونغ، وسلطان بروناي دار السلام الحاج حسن 
البلقيه. وجرى، خلال هذه اللقاءات، بحث آفاق 
الــتــعــاون الــثــنــائــي وفــــرص تــطــويــره وتنميته 
إلــى مناقشة  المــجــالات، بالإضافة  في مختلف 
آخِر المستجدّات الإقليمية والدولية والجهود 

المبذولة بشأنها.
  (تفاصيل ص ٢)

بانكوك: «الشرق الأوسط»

خلاف «الخسائر والأضرار» 
يمدد «كوب ٢٧»

مــــــــــــددت الـــــــخـــــــلافـــــــات حـــــول 
«الــخــســائــر والأضــــــــرار»، مؤتمر 
المناخ «كوب ٢٧» في شرم الشيخ؛ 
كـــان مــقــرراً أن يُختتم  إذ بــعــدمــا 
المــؤتــمــر، الـــذي بـــدأ فــي الــســادس 
من الشهر الحالي، مساء أمس، 
منحت الرئاسة المصرية الأطراف 
المتفاوضة وقتاً إضافياً للاتفاق 
على النقاط «الخلافية»، وحلحلة 
المـــلـــفـــات «الـــشـــائـــكـــة»، عـــلـــى أمـــل 
الـــــوصـــــول إلـــــى صـــيـــغـــة نــهــائــيــة 
تــلــبــي طــمــوحــات شــعــوب الــعــالــم 

المناخية.
وقال وزير الخارجية المصري 
ســـامـــح شــــكــــري، خـــــلال مــنــاقــشــة 
مسوّدة البيان الختامي، أمس، إن 
«رئاسة المؤتمر ملتزمة بإنجازه 
بــحــلــول مـــســـاء الـــســـبـــت»، داعــيــاً 
الأطراف المتفاوضة إلى «تكثيف 
جـــهـــودهـــا لـــلـــوصـــول إلــــى اتــفــاق 
بشأن النقاط الخلافية». وعــادة 
ما يتم تمديد مفاوضات مؤتمر 
المناخ ليوم أو اثنين، للوصول إلى 

اتفاق بالإجماع.
وشــــهــــدت المــــفــــاوضــــات عــلــى 
مـــــدار الأيــــــام المـــاضـــيـــة، نــقــاشــات 
مـــوســـعـــة حـــــول مـــلـــفـــات وُصـــفـــت 
«الــشــائــكــة والــصــعــبــة»، وعــلــى  بـــ

رأســـهـــا مــلــف تــمــويــل «الــخــســائــر 
الــــــدول  تـــطـــلـــب  والأضـــــــــــــــرار»؛ إذ 
الــــنــــامــــيــــة مـــــن الــــــــــدول المـــتـــقـــدمـــة 
تعويضها عن الخسائر والأضرار 
الـــــتـــــي لـــحـــقـــت بــــهــــا مـــــن تـــبـــعـــات 
التغيرات المناخية، ولا سيما أن 
الدول المتقدمة تتحمل المسؤولية 

الكبرى عن زيادة الانبعاثات.
ومــــــســــــاء الــــخــــمــــيــــس، تـــقـــدم 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي بـــمـــقـــتـــرح 
«مــــــفــــــاجــــــئ» يـــتـــضـــمـــن «إنـــــشـــــاء 
صــــــنــــــدوق لــــتــــمــــويــــل الـــخـــســـائـــر 
والأضــــــــــــــــــــــــرار». وقــــــــــــال فـــــرانـــــس 
تـــــيـــــمـــــرمـــــانـــــز، نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، 
إن «الاتـــحـــاد يــوافــق عــلــى إنــشــاء 
صـــنـــدوق لــلــخــســائــر والأضـــــــرار، 
بشرط أن يتم توجيهه لدعم أكثر 

الفئات ضعفاً».
وقــــــــال مــــصــــدر مـــطـــلـــع عــلــى 
«الشرق الأوســط»،  لـ المفاوضات، 
إن «المــجــمــوعــة (٧٧ والــــصــــين) - 
تــضــم عـــــدداً مـــن الــــــدول الــنــامــيــة 
- تتحفظ عن المقترح الأوروبـــي، 
التمويل  توجيه  يشترط  لكونه 
الـــضـــعـــيـــفـــة، مــــن دون أن  لــــلــــدول 
يــحــدد تعريفاً واضــحــاً لــهــا، إلى 
جانب مطالبته بمساهمة الصين 

والهند في الصندوق».
(تفاصيل ص ٣)

شرم الشيخ: «الشرق الأوسط»
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أكد الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس 
الــســعــودي، أن  الـــــوزراء  مجلس 
هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين 
الــريــاض وبــانــكــوك فــي مجالات 
عــــــدة، وقــــــال الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســــلــــمــــان، فــــي مـــســـتـــهـــلّ جــلــســة 
المباحثات الرسمية التي عقدها 
مــع رئــيــس الـــــوزراء الــتــايــلانــدي 
الجنرال بــرايــوت تشان أوتشا، 
«فـــي زيــارتــكــم الأولــــى للمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة مـــن تسعة 
أشــهــر تــقــريــبــا تــم الاتـــفـــاق على 
التعاون في العديد من القطاعات 
وتــــم إنـــجـــاز كــثــيــر مــنــهــا بشكل 
أكثر مما نتوقع، وهذا يؤكد أن 
الــفــرص بــين بلدينا فــرص أكبر 
لــه وهــذا  بكثير مما كنا نطمح 
أمـــــر جـــيـــد لـــلـــغـــايـــة»، وأضــــــاف: 
«نحن نعمل اليوم بالتعاون في 
عــدة مــجــالات فــي مــجــال الطاقة 
والسياحة والاستثمار والبنية 
التحتية والــزراعــة وغيرها من 
الــتــي ســـوف يستفيد  المـــجـــالات 

منها البلدان». 

وذكر ولي العهد السعودي 
عـــربـــيـــة  أول دولـــــــــة  بـــــــــلاده  أن 
بـــنـــت عــــلاقــــة مـــــع تــــايــــلانــــد فــي 
الــخــمــســيــنــيــات والآن «نــتــطــلــع 
إلى أن ننتقل إلى مرحلة أخرى 
في العلاقة بين البلدين، اليوم 
سوف نشهد توقيع العديد من 
الاتفاقيات وأيضا سوف نناقش 
العديد من الفرص في المستقبل 
الـــتـــي ســــوف نــعــمــل عــلــيــهــا في 
الــعــام الـــقـــادم». وأضـــاف الأمير 
محمد بــن ســلــمــان: «أنـــا متأكد 
أنــــه ســــوف يـــكـــون الـــعـــائـــد على 
شعبينا وعلى اقتصاد تايلاند 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
كبيراً للغاية وفي الأخير أشكر 
دولــتــكــم عــلــى حــســن الــضــيــافــة 
وحــســن الاســتــقــبــال ورعــايــتــكــم 

للوفد السعودي».
ــــــــــك، رحــــــــب رئـــيـــس  ــــــــى ذل إل
الوزراء التايلاندي بولي العهد 
السعودي والوفد المرافق، معرباً 
عن شكره الجزيل لتلبية الزيارة 
والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي الــــــحــــــوار غــيــر 
الرسمي لــقــادة الـــدول الأعــضــاء 
بــمــنــتــدى الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
لآســـيـــا والمـــحـــيـــط الــــهــــادي، كما 

أعرب عن تحياته لخادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، مؤكدا الاستعداد للعمل 
مع ولــي العهد السعودي لدعم 
وتعزيز العلاقات الثنائية بين 

بلاده والسعودية.
وفي نهاية جلسة المباحثات 
شـــهـــد ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء الــتــايــلانــدي، 
مراسم تبادل عــدد من مذكرات 
الـــــــتـــــــفـــــــاهـــــــم بــــــــــين حـــــكـــــومـــــتـــــي 
الـــســـعـــوديـــة وتــــايــــلانــــد والـــتـــي 
شملت مذكرة تفاهم بين وزارة 
الــطــاقــة فــي الــســعــوديــة ووزارة 
الــطــاقــة فـــي تــايــلانــد فـــي مــجــال 
الـــطـــاقـــة، تــبــادلــهــا الأمـــيـــر عبد 
العزيز بن سلمان وزير الطاقة، 
ونــــائــــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء وزيــــر 
الطاقة سوباتا بونغ بآن ميشا، 
ومــذكــرة تفاهم لإنشاء مجلس 
التنسيق السعودي التايلاندي، 
تبادلها الأمير فيصل بن فرحان 
وزير الخارجية، ونائب رئيس 
الـــوزراء ووزيـــر الخارجية دون 
بـــــرامـــــودويـــــنـــــاي، فـــيـــمـــا كـــانـــت 
مذكرة التفاهم الثالثة للتعاون 
فــي مــجــال السياحة بــين وزارة 

الـــــســـــيـــــاحـــــة فــــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الــســيــاحــة والـــريـــاضـــة  ووزارة 
فــي تــايــلانــد، ومـــذكـــرة التفاهم 
الــــرابــــعــــة لـــلـــتـــعـــاون فــــي مــجــال 
تشجيع الاستثمار المباشر بين 
السعودية وتــايــلانــد، والمــذكــرة 
الــخــامــســة لــلــتــفــاهــم بـــين هيئة 
الــرقــابــة ومــكــافــحــة الــفــســاد في 
الــســعــوديــة والــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لمكافحة الفساد في تايلاند في 

مجال منع الفساد ومكافحته.
وكــــــــــــــــان الأمــــــــــيــــــــــر مــــحــــمــــد 
بـــــن ســــلــــمــــان قـــــد الــــتــــقــــى المـــلـــك 
مـــاهـــا فـــاجـــيـــرالـــونـــغـــكـــورن بـــرا 
كلاوتشاويو هــوا، ملك مملكة 
تايلاند، وذلك في قاعة العرش 
«شاكري مها برسات»، وجرى، 
خــلال الــلــقــاء، تــبــادل الأحــاديــث 
الــودّيــة حــول عــلاقــات الصداقة 
الــســعــوديــة الــتــايــلانــديــة، ونقل 
ولـــــــي الــــعــــهــــد الـــــســـــعـــــودي، فــي 
مــســتــهــلّ الـــلـــقـــاء، لمــلــك تــايــلانــد 
تحيات خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، في 
أبــدى ملك مملكة تايلاند  حــين 
تــــحــــيــــاتــــه وتــــــقــــــديــــــره لـــــخـــــادم 

الحرمين الشريفين.
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 عقد لقاءات جانبية مع الرئيس الفرنسي وقادة من دول آسيا

الأمير محمد بن سلمان يشارك في الحوار غير الرسمي لقادة «أبيك»

بانكوك: «الشرق الأوسط»

عقد الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء الـــســـعـــودي، في 
الــعــاصــمــة الــتــايــلانــديــة بــانــكــوك، 
أمــــس، ســلــســلــة مـــن الـــلـــقـــاءات مع 
عدد من القادة العالميين المشاركين 
في اجتماعات القمة الاقتصادية 
لآســيــا والمحيط الــهــادئ «أبــيــك»، 
تـــنـــاولـــت اســــتــــعــــراض الـــعـــلاقـــات 
الثنائية بين السعودية ودولهم، 
وبحث مجالات التعاون وفرص 
تــطــويــره وعــــدد مــن المــســائــل ذات 

الاهتمام المشترك.
والــــتــــقــــى الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان، الذي شارك في الحوار غير 
الــدول في منتدى  الرسمي لقادة 
«أبـــيـــك»، كــل عــلــى حـــدة، الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
وشــهــد الــلــقــاء اســتــعــراض أوجـــه 
الــســعــوديــة الفرنسية،  الــعــلاقــات 
وآفــــاق الــتــعــاون الــثــنــائــي وفــرص 
فـــي مختلف  تـــطـــويـــره وتــنــمــيــتــه 

المـــــجـــــالات بـــمـــا يـــحـــقـــق المـــصـــالـــح 
المشتركة للبلدين، بالإضافة إلى 
مناقشة آخِر المستجدّات الإقليمية 
والـــــدولـــــيـــــة والــــجــــهــــود المـــبـــذولـــة 

بشأنها.
كـــــمـــــا الـــــتـــــقـــــى ولـــــــــي الـــعـــهـــد 
السعودي، الرئيس الإندونيسي 
جــوكــو ويــــــدودو، وتـــنـــاول الــلــقــاء 
بـــــحـــــث الــــــعــــــلاقــــــات الــــســــعــــوديــــة 
الإندونيسية، ومجالات التعاون 
المـــشـــتـــرك فــــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 

وسبل تعزيزه.
فــــــي حــــــين شــــهــــد لـــــقـــــاء ولــــي 
العهد السعودي، في وقت لاحق، 
الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــبـــيـــنـــي فـــرديـــنـــانـــد 
مـــــــــاركـــــــــوس جـــــــونـــــــيـــــــور، بــــحْــــث 
البلدين  الــثــنــائــيــة بــين  الــعــلاقــات 
الصديقين وسبل تطويرها بما 

يعزز التعاون المشترك.
بـــيـــنـــمـــا اســــتــــعــــرض الأمــــيــــر 
مــحــمــد بــن ســلــمــان مــع السلطان 
الــــحــــاج حـــســـن الــبــلــقــيــه ســلــطــان 
اللقاء  بروناي دار السلام، خــلال 
الــــــــــذي جـــمـــعـــهـــمـــا عــــلــــى هـــامـــش 

الثنائية بين  الــعــلاقــات  المــنــتــدى، 
الــــبــــلــــديــــن، ومــــــجــــــالات الـــتـــعـــاون 
وفـــــــــرص تـــــطـــــويـــــره، وعـــــــــــدداً مــن 
المــســائــل ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، 
الــذي بحث فيه الأمير  في الوقت 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، خــــلال لــقــائــه 
مع لي هسين لونغ، رئيس وزراء 
ســــنــــغــــافــــورة، أوجــــــــه الــــعــــلاقــــات 
السعودية والسنغافورية، وآفاق 
الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي فــــي مــخــتــلــف 

المجالات وسبل تطويرها.
وكـــــــــــان الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
سلمان قد وصل إلى مركز الملكة 
ســريــكــيــت الــوطــنــي لــلــمــؤتــمــرات؛ 
لــلــمــشــاركــة فـــي مــؤتــمــر «أبـــيـــك»، 
واســتــقــبــلــه أمــــام المـــركـــز الــجــنــرال 
بــــــرايــــــوت تــــشــــان أوشـــــــــا، رئـــيـــس 
التايلاندي.  الــوزراء وزير الدفاع 
وتــكــمــن أهــمــيــة مـــشـــاركـــة الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، فـــي الـــحـــوار 
غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء 
الــتــعــاون الاقتصادي  فــي منتدى 
لآســيــا والمحيط الــهــادئ «أبــيــك»، 
في كونها الأولى تاريخياً، وتأتي 

فـــي مــرحــلــة حــســاســة عــالمــيــاً في 
ظــل مــا يشهده العالم مــن أزمــات 
سياسية واقتصادية وعسكرية. 
وتـــــعـــــكـــــس دعـــــــــــوة ولـــــــــي الـــعـــهـــد 
الــســعــودي إلـــى المــشــاركــة تــقــديــراً 
عالمياً لمكانة السعودية وقيادتها 
عالمياً وإدراكـــاً لثقلها السياسي 

والاقتصادي.
ويُــــعــــدّ اقـــتـــصـــاد الــســعــوديــة 
ضـــمـــن أكــــبــــر عـــشـــريـــن اقـــتـــصـــاداً 
عالمياً، مما أهّلها لدخول مجموعة 
«G٢٠»، لــتــكــون عــضــواً فــاعــلاً  الـــــــــ
فـــي المـــجـــمـــوعـــة، وأحـــــد الــلاعــبــين 
الرئيسيين في الاقتصاد العالمي، 
فــضــلاً عـــن كــــون المــمــلــكــة المــصــدر 
الأكـــبـــر لــلــنــفــط عـــالمـــيـــاً، وعــنــصــراً 
مؤثراً في أســواق النفط العالمية، 
ومــا تمتلكه السعودية من نظام 
مــالــي قـــوي وقــطــاع بــنــكــي فــعــال، 
وشركات حكومية عملاقة تستند 
إلــى كـــوادر ســعــوديــة ذات تأهيل 
عال، مما يبرز أهميتها للاقتصاد 
الــعــالمــي وثــقــل مشاركتها فــي أي 

منتدى اقتصادي عالمي.

ويــمــثــل قـــــرار دعـــــوة المــمــلــكــة 
خطوة إيجابية من الدول الأعضاء 
في المنتدى، في ظل تركيز المنتدى 
عــلــى الـــجـــوانـــب الاقــتــصــاديــة في 
التعاون المشترك دولياً، وتصدر 
العشرين  دول مجموعة  المملكة 
الــنــمــو  «G٢٠» مــــن حـــيـــث مـــعـــدل 
خلال عام ٢٠٢٢، وفق تقرير آفاق 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، الـــصـــادر عن 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أكــتــوبــر 
الـــصـــنـــدوق  ثــــبّــــت  ٢٠٢٢، حـــيـــث 
تـــــوقـــــعـــــاتـــــه لـــــنـــــمـــــو الاقـــــتـــــصـــــاد 
الـــــســـــعـــــودي، خــــــلال عــــــام ٢٠٢٢، 
ــع صندوق 

ّ
عند ٧٫٦ ٪. كما تــوق

النقد الدولي أيضاً نمو اقتصاد 
السعودية لعام ٢٠٢٣ بمعدل ٣٫٧ 

٪، وفقاً للتقرير نفسه.
وتـــقـــع المــمــلــكــة عـــلـــى مــفــتــرق 
طرق التجارة الدولية بين قارات 
ثلاث هي آسيا وأوروبا وأفريقيا، 
وتــســعــى لاســـتـــغـــلال هــــذا المــوقــع 
الجغرافي المميز وعــقــد شــراكــات 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــــديــــدة لــتــنــمــيــة 
الاقـــتـــصـــاد ومـــســـاعـــدة الــشــركــات 

السعودية على زيادة صادراتها، 
المـــمـــلـــكـــة عــلــى  انــــفــــتــــاح  كــــمــــا أن 
الاســتــثــمــارات والأعـــمـــال سيعزز 
الإنــتــاجــيــة ويــســرع الــتــحــول لكي 
تصبح المملكة من أكبر اقتصادات 
الـــعـــالـــم، وســيــجــري تــحــقــيــق ذلــك 
مــن خــلال تحسين بيئة الأعــمــال، 
وإعادة هيكلة المدن الاقتصادية، 
وإنشاء مناطق خاصة، وتحرير 
ســــوق الــطــاقــة لــتــحــســين قــدرتــهــا 

على المنافسة.
وســـجـــلـــت الـــســـعـــوديـــة ثــانــي 
أفضل أداء، وتقدمت ٨ مراتب في 
تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 
العالمية ٢٠٢٢، واحتلت المرتبة ٢٤ 
عــالمــيــاً، والــســابــعــة عــلــى مستوى 
الـــعـــشـــريـــن، كــمــا  دول مــجــمــوعــة 
تسعى المملكة دائماً في خططها 
التنموية من خلال «رؤية المملكة 
٢٠٣٠» إلى تحسين بيئة الأعمال، 
المــعــوقــات؛ لجعلها بيئة  وتذليل 
أكــثــر جــاذبــيــة، وتــحــســين البيئة 
الاســتــثــمــاريــة وزيــــادة جاذبيتها 
للمستثمرين المحليين والأجانب، 

وهي جوانب ضمن أبرز المحاور 
التي يهتم بها المنتدى.

في حين أوضح عبد الرحمن 
الــســحــيــبــانــي، ســفــيــر الــســعــوديــة 
لدى تايلاند، أن زيارة ولي العهد 
الــــوزراء الرسمية  رئــيــس مجلس 
والتاريخية تكتسب أهمية كبيرة، 
حيث تتزامن مع انعقاد المنتدى 
بــمــشــاركــة ٢٣ دولـــــة، مــشــيــراً إلــى 
فـــي تسريع  الـــزيـــارة ســتــســهــم  أن 
الخطوات المهمة التي من شأنها 
تعزيز العلاقات الثنائية وسبل 
تـــقـــويـــة الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتجارية بين البلدين من خلال 
اســتــكــشــاف مـــجـــالات الاســتــثــمــار 
والفرص المتاحة في ضوء «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠»، وأولويات التنمية 
في تايلاند، التي تشمل سياسة 
الاقــــتــــصــــاد الـــحـــيـــوي - الــــدائــــري 
- الأخــــضــــر، واكـــتـــشـــاف مــجــالات 
جـــديـــدة لــلــتــعــاون؛ مـــثـــل: الــطــاقــة 
المــــتــــجــــددة والـــبـــيـــئـــة، والـــتـــحـــول 
الــــرقــــمــــي، والأمـــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، 
بــإلإضــافــة إلـــى تــقــويــة الــعــلاقــات 

بـــين الــشــعــبــين الــصــديــقــين والــتــي 
ســتــكــون حــجــر الأســـــاس لتنمية 
الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن، بجانب 
ـــاء والــتــنــوع 

ّ
تــعــزيــز الـــحـــوار الـــبـــن

الثقافي. 
وأضـــــــاف الـــســـحـــيـــبـــانـــي، فــي 
نــقــلــتــه وكـــالـــة «واس»:  تــصــريــح 
«إنـــــــه امــــــتــــــدادًا لـــجـــهـــود المــمــلــكــة 
فــــي خــــدمــــة الإســــــــلام والمــســلــمــين 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، فــقــد 
وْلــــت حكومة المملكة اهتمامها 

َ
أ

بمسلمي تــايــلانــد والعناية بهم 
بالتعاون والتنسيق مع الحكومة 

التايلاندية».
يُذكر أن منتدى أسبوع القادة 
الاقـــتـــصـــاديـــين لمــنــطــقــة الـــتـــعـــاون 
الاقـــــتـــــصـــــادي لآســـــيـــــا والمـــحـــيـــط 
الـــهـــادئ انــطــلــق فـــي مـــركـــز المــلــكــة 
ســريــكــيــت الـــوطـــنـــي لــلــمــؤتــمــرات 
في بانكوك، حيث افتتحه رئيس 
الـــــــــــوزراء الــــتــــايــــلانــــدي الـــجـــنـــرال 
برايوت تشان أوشا، خلال أعمال 
امـــتـــدّت مــن الـــــ١٤ الــشــهــر الــحــالــي 

وحتى اليوم السبت.

ولي العهد السعودي خلال لقائه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على هامش منتدى التعاون في بانكوك (واس)الأمير محمد بن سلمان خلال المباحثات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي على هامش المنتدى الاقتصادي في بانكوك (واس)

التقى ملك تايلاند وعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء وشهدا تبادل مذكرات التفاهم

ولي العهد السعودي: فرص كبيرة للتعاون بين الرياض وبانكوك

بانكوك: «الشرق الأوسط»

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء التايلاندي في طريقهما لعقد جلسة المباحثات الثنائية في بانكوك أمس (واس) الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا (واس)

الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء التايلاندي يشهدان تبادل مذكرات التفاهم بين البلدين  (واس)
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العليمي: قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يراعي مخاوف العمل الإغاثي

الجيش اليمني يتهم الميليشيات بتجريب صاروخ مضاد للسفن
عدن: علي ربيع

ــدد رئـــيـــس مــجــلــس الــقــيــادة  جــ
ــاد العليمي  الــيــمــنــي رشــ الــرئــاســي 
طـــــمـــــأنـــــة الــــــــــوكــــــــــالات الإنــــســــانــــيــــة 
والعاملين فــي المــجــال الإغــاثــي بأن 
ــرار تــصــنــيــف الــحــوثــيــين جــمــاعــة  ــ قـ
إرهــابــيــة يــراعــي المــخــاوف المتعلقة 
بتدفق المساعدات، محذرا في الوقت 
نفسه مــن التعامل مــع الميليشيات 

خارج إطار الاستثناءات المعتمدة.
تـــصـــريـــحـــات الـــعـــلـــيـــمـــي الـــتـــي 
جــــــاءت خـــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه الــقــائــمــة 
ــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــفــــارة الأمـ بـــأعـــمـــال الــــســ
بلاده، واكبها اتهام الجيش اليمني 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــتــجــريــب 
صـــاروخ مضاد للسفن أطلقته من 
صـــنـــعـــاء وســـقـــط فــــي مـــيـــاه الــبــحــر 
الأحمر قبالة مدينة الحديدة، وذلك 
بــالــتــزامــن مــع تصعيد الميليشيات 
اعتداءاتها في جبهات تعز ولحج.

وذكــــــــــرت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
أن الــعــلــيــمــي اســتــقــبــل فــي الــريــاض 
الــقــائــمــة بــأعــمــال ســـفـــارة الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية، إنغر تانغبورن 
«لــلــبــحــث فــي مــســتــجــدات الأوضـــاع 
اليمنية والجهود المشتركة لتخفيف 
مـــعـــانـــاة الــشــعــب جـــــراء مــمــارســات 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة الارهـــابـــيـــة 

المدعومة من النظام الإيراني».

وطبقا لما أوردته وكالة «سبأ» 
تطرق اللقاء إلى تداعيات التهديدات 
الإرهــابــيــة الحوثية على الأوضـــاع 
المعيشية، والأمن والسلم الدوليين، 
والإجــــراءات المطلوبة لاحــتــواء تلك 

التداعيات.
وكانت الميليشيات استهدفت 
بالطائرات المسيرة المفخخة موانئ 
تــصــديــر الــنــفــط الـــخـــام عــلــى البحر 
الــعــربــي فــي محافظتي حضرموت 
ــوة، بــــالــــتــــوازي مــــع رفــضــهــا  وشـــــبـــ
الــهــدنــة المنتهية فــي مطلع  تجديد 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأشـــار رئيس مجلس القيادة 
الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي إلــــى الإجــــــراءات 
لــردع التهديد الإرهابي  الحكومية 
ــك المــصــفــوفــة  الـــحـــوثـــي، بــمــا فـــي ذلــ
الــتــنــفــيــذيــة لــــقــــرار مــجــلــس الـــدفـــاع 
الـــوطـــنـــي بــتــصــنــيــف المــيــلــيــشــيــات 

منظمة إرهابية.
الـــعـــلـــيـــمـــي - بــحــســب  وجـــــــــدد 
المصادر الرسمية - طمأنة المنظمات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة ووكــــــــــــــــالات الإغــــــاثــــــة 
والــقــطــاع الــخــاص وأكـــد «أن تنفيذ 
قــرار التصنيف الإرهــابــي سيراعي 
جــمــيــع المــــخــــاوف المــتــعــلــقــة بــتــدفــق 
ــات لــلــشــعــب  ــ ــونـ ــ ــعـ ــ ــدات والمـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
اليمني، لكنه حذر في الوقت نفسه 
مــن التعامل مــع الميليشيات خــارج 

إطار الاستثناءات المعتمدة».

ــلــــى دور  وأثـــــنـــــى الـــعـــلـــيـــمـــي عــ
المملكة المتحدة، والولايات المتحدة 
ــتـــعـــزيـــز حــــســــاب الـــبـــنـــك المــــركــــزي  لـ
الــيــمــنــي بــمــبــلــغ ٣٠٠ مــلــيــون دولار 
من حقوق السحب الخاصة التابعة 
ابــتــداء من  الــدولــي  النقد  لصندوق 

الأسبوع المقبل.
وقـــــــال «هـــــــذه الــــخــــطــــوة مــهــمــة 
في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، 
واستمرار استيراد السلع الأساسية 
وتــــحــــســــين الأوضــــــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة 
للمواطنين في جميع أنحاء اليمن».

وأشــــاد رئــيــس مــجــلــس الحكم 
الـــولايـــات المتحدة  اليمني بــجــهــود 
ــرار حــظــر  ــ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي تــنــفــيــذ قــ
إلـــى الميليشيات  المــرســلــة  الأســلــحــة 
الإرهابية الحوثية التي قــادت إلى 
اعتراض العديد من سفن التهريب 

الإيــــرانــــيــــة، وصــــــولا إلـــــى الــشــحــنــة 
الضخمة التي اعترضها الأسطول 
الأميركي الخامس الأسبوع الماضي 
ــمــــان لمـــــــواد مــتــفــجــرة  فــــي خـــلـــيـــج عــ

تستخدم في وقود الصواريخ.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، كـــشـــف 

ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــجـــيـــش الــيــمــنــي  المـ
الــركــن عــبــده مجلي عــن أن  العميد 
الميليشيات الحوثية، أجرت صباح 
الــخــمــيــس تــجــربــة لإطــــلاق صـــاروخ 
مضاد للسفن، من مديرية نهم في 
صنعاء وسقط غرب الحديدة بالمياه 

الدولية.
ــلــــي  وحــــــــــمّــــــــــل الــــــعــــــمــــــيــــــد مــــجــ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــبــعــات هــذا 
الإطلاق، معتبراً إياه عملية عدائية 
ــداً أن جـــمـــيـــع الأدلــــــة  ــ ــــؤكـ أخـــــــــرى، مـ
ــتـــت تـــــــورط الــــحــــرس الإيــــرانــــي  ــبـ أثـ
بعملية الإطـــلاق ودعــمــهــا المستمر 
للميليشيا. وقـــال مجلي «إن هــذا 
التهديد وغيره من التهديدات التي 
المــوانــئ  الميليشيا  سبقته بقصف 
فــي محافظتي شبوة وحضرموت 
وغيرها من الاستهدافات الإرهابية، 
بالطائرات المتفجرة، يعدّ تقويضاً 
لــلأمــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي». داعــيــاً 
المــــجــــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي إلـــــــــى تـــحـــمـــل 
ــمــــرات  ــايـــة المــ ــــي حـــمـ ــتـــه فـ ــيـ مـــســـؤولـ
ــان حــــريــــة المـــلاحـــة  ــمــ ــة وضــ ــيــ ــدولــ الــ

البحرية.
فـــــي الــــســــيــــاق المـــــيـــــدانـــــي، قــــال 
الــجــيــش اليمني إن قــواتــه أخــمــدت 
الــحــوثــي  نـــيـــران ميليشيا  مـــصـــادر 
فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة شــمــال مدينة 

تعز وغربها.
ــز  ــركــ المــ أورده  ـــا  ــ مـ ــب  ــســ ــحــ وبــ

ــــي لمـــحـــور تـــعـــز الــعــســكــري  ــــلامـ الإعـ
استهدفت مدفعية الجيش الوطني 
مـــواقـــع لــلــمــيــلــيــشــيــا الإرهـــابـــيـــة في 
ــرة بـــالـــجـــبـــهـــات  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــة وعـ ــ ــــلابــ كــ
ــة الــشــرقــيــة  ــيـ ــالـ ــمـ الـــشـــمـــالـــيـــة والـــشـ
للمدينة، حــيــث جبهة غـــراب وتبة 
الــخــلــوة رداً عــلــى قــصــف الميليشيا 

لمواقع الجيش.
المــركــز أن الميليشيات  وأضـــاف 
الحوثية حــاولــت استهداف مواقع 
الجيش في التبة السوداء بالكدحة 
من مواقع تمركزها في التبة الغبراء 
والحمراء وفي جبهة مقبنة غير أن 
مدفعية الجيش أخمدت مصادر تلك 

النيران.
ويـــخـــشـــى الـــيـــمـــنـــيـــون ومــعــهــم 
يــقــود تصعيد  الــدولــي أن  المجتمع 
الحوثيين إلى نسف مساعي السلام 
برمتها بخاصة وأن الجماعة تصر 
على رفض جميع الجهود لتجديد 
الهدنة، مع تعمدها تأزيم الأوضاع 
مــــن خـــــلال قـــصـــف مــــوانــــئ تــصــديــر 
النفط. ومن المقرر أن يدلي المبعوث 
الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ 
الثلاثاء المقبل بإحاطة أمام مجلس 
ــر  الأمـــــــــن الــــــدولــــــي بــــخــــصــــوص آخــ
مساعيه لإقناع الحوثيين بتجديد 
الــهــدنــة ومــا رافـــق ذلــك مــن تصعيد 
يعد الأول من نوعه باتجاه موانئ 

تصدير النفط اليمنية.

الميليشيات الانقلابية في اليمن استعرضت مؤخراً أشكالاً متنوعة من الصواريخ زعمت أنها بحرية (إعلام حوثي)

«التعهد العالمي للميثان» 
يدشن مساراً لخفض انبعاثات الزراعة

شرم الشيخ: حازم بدر

دشن التعهد العالمي بشأن الميثان، أول 
من أمس، مساراً لخفض انبعاثات غاز الميثان 
في قطاع الزراعة، وذلك خلال فعاليات «يوم 
الحلول» بقمة المناخ التي تقام بشرم الشيخ 
فــي مصر. وتــم بحث التعهد العالمي بشأن 
الميثان خلال اجتماع بين الرئيس الأميركي 
جــو بـــايـــدن، ورئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
أورســولا فــون ديــر لايــن في ١٧ من سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٢١، بمنتدى الاقتصادات الكبرى، 
وتم الاتفاق حينها على إطلاقه في قمة المناخ 
بغلاسكو الاسكوتلندية (كـــوب٢٦)، ودعوة 
الدول لدعمه، وانضم للتعهد في بدايته مائة 
دولة، لكن قبل قمة المناخ التي تستضيفها 
مدينة شرم الشيخ هذا الشهر، ضم ٥٠ دولة 
جديدة، ليصل عدد أعضائه إلى ١٥٠ دولة 

حتى الآن.
ــادرة الأمـــيـــركـــيـــة -  ــ ــبــ ــ ــذه المــ ــ وتـــســـعـــى هــ
إلــى خفض انبعاثات الميثان في  الأوروبــيــة 
كـــل الــقــطــاعــات، وذلــــك لــلــحــد مـــن انــبــعــاثــات 
الــعــالمــيــة بنسبة ٣٠٪ عــلــى الأقـــل من  الــغــاز 
مستويات ٢٠٢٠ بحلول عــام ٢٠٣٠، مما قد 
يــزيــل الاحــتــرار بأكثر مــن ٠٫٢ درجـــة مئوية 

بحلول عام ٢٠٥٠.
ويضع المسار الجديد الخاص بالزراعة 
الـــذي تــم إطــلاقــه (الــخــمــيــس)، مجموعة من 
الــتــي سيتم اســتــخــدامــهــا لمساعدة  الأدوات 

القطاع على تخفيض الانبعاثات.
ووفــــق بــيــان لــلــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة تم 
ــتـــعـــراضـــه خـــــلال فــعــالــيــة الإطــــــــلاق، فـــإن  اسـ
الــتــي سيتم استخدامها فــي قطاع  الأدوات 
الــهــدف ستشمل دعم  الــزراعــة لتحقيق هــذا 
المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث 
وافـــق فــي هــذا الــصــدد «الــصــنــدوق الأخضر 
لــلــمــنــاخ» بــالــشــراكــة مــع الــصــنــدوق الــدولــي 
للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأغذية 
والزراعة، والمنصة العالمية لمنتجات الألبان، 
الــعــالمــي للميثان، عــلــى ٣٫٥ مليون  والمــركــز 
دولار لــتــمــويــل إعـــــداد مـــشـــروع يــســاعــد في 
إلــى مــســارات  تحويل أنظمة إنــتــاج الألــبــان 
منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع 
تغير المناخ في دول (كينيا ورواندا وتنزانيا 

وأوغندا).
وفي هذا الصدد، أعلن الصندوق الدولي 
المــتــحــدة عن  الـــزراعـــيـــة والــــولايــــات  للتنمية 

استثمارات مشتركة تزيد على ٥٠٠ مليون 
دولار في قطاعات انبعاث غاز الميثان، لتعزيز 
المــيــثــان من  المــرونــة المناخية وتخفيف غــاز 
خلال العمل مع المزارعين أصحاب الحيازات 
الصغيرة على بعض الأنظمة التي تساعد 
على ذلــك، كما أعلنت الــولايــات المتحدة عن 
٥ ملايين دولار لبنك التنمية الأفريقي، يتم 
وضعها داخل صندوق تغير المناخ الأفريقي 

لهذا الغرض.
ومن دعم المزارعين إلى «زيادة الابتكار»، 
ــان الـــعـــالمـــي، وهـــو  ــثـ ــيـ حـــيـــث أعـــلـــن مـــركـــز المـ
أحــد الكيانات المنبثقة عــن التعهد العالمي 
لــلــمــيــثــان، عــن جــمــع ٧٠ مــلــيــون دولار لدعم 
بحث جديد حول الميثان المعوي، بهدف الحد 
مــن انبعاثات الميثان، الناتجة عــن التخمر 
المعوي في الماشية، وهو أكبر مصدر منفرد 
ــة. ومــــن بين  ــزراعــ لانــبــعــاثــات المــيــثــان مـــن الــ
الأدوات الأخرى التي سيتم انتهاجها تسليط 
الضوء على الإجــراءات الوطنية الطموحة، 
حيث تستثمر وزارة الزراعة الأميركية أكثر 
من ٥٠٠ مليون دولار في مشاريع الحد من 
غاز الميثان من خلال شراكات للسلع الذكية 
للمناخ، وفي العام الماضي دعمت العشرات 
من مشاريع الهضم اللاهوائي ونطاق أوسع 
مــن الاســتــثــمــارات للحد مــن غــاز الميثان من 
خـــلال أكــثــر مـــن ٦٤ مــلــيــون دولار مـــن المــنــح 

الإضافية والقروض المضمونة.
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، تزيد السياسة 
الــزراعــيــة المشتركة الــجــديــدة الــتــي تــبــدأ في 
عــام ٢٠٢٣ من التركيز على العمل المناخي، 
بما في ذلك الحد من انبعاثات غاز الميثان 
بالثروة الحيوانية، وسيتم تخصيص ٤٠٪ 
من الميزانية للتدابير المتعلقة بالمناخ، كما 
نشر الاتحاد الأوروبي أيضاً خطة إجراءات 
المــيــثــان الــحــيــوي بــهــدف مــضــاعــفــة الإنــتــاج 
ليصل إلى ٣٥ مليار متر مكعب بحلول عام 

.٢٠٣٠
المــســار الجديد،  وخـــلال فعالية إطـــلاق 
ــــات المـــتـــحـــدة لــلــمــنــاخ  ــــولايـ ــه مـــبـــعـــوث الـ ــ وجّــ
الــدعــوة للدول كي تنضم لهذا  جــون كيري، 
التعهد، بهدف تحقيق تخفيضات كبيرة في 
انبعاثات غاز الميثان، والــذي يعد أقوى من 

ثاني أكسيد الكربون، ولكنه قصير العمر.
ويعد الميثان مــســؤولاً عن نحو نصف 
الارتفاع الصافي في متوسط درجة الحرارة 

العالمية منذ حقبة ما قبل الصناعة.

قالت إنه لا يصلها «إلا الفتات» رغم أنهم أكثر الفئات تضرراً من تغيرات المناخ

الشعوب الأصلية تطالب في «كوب ٢٧» بحصتها من «كعكة التمويل»
شرم الشيخ: «الشرق الأوسط»

لا تزال «كعكة التمويل» في قمة 
المناخ بشرم الشيخ لم تخبز بعد، 
ولا تــزال الخلافات حــول المكونات، 
الــتــي ستتولى تجميعها  والــجــهــة 
وإنـــــضـــــاجـــــهـــــا، لــــتــــقــــوم بــــعــــد ذلــــك 
بتوزيعها، محل خلاف واستقطاب 
حاد بين الشمال والجنوب، ومع ذلك؛ 
فإن الشعوب الأصلية يحدوها أمل 
في أن تسفر الساعات الأخــيــرة من 
القمة عن جديد يقود إلى حصولهم 
ــلــــك «الـــكـــعـــكـــة  ــلــــى نـــصـــيـــب مـــــن تــ عــ
التمويلية». وحتى أمس (الجمعة)، 
المـــوعـــد الــرســمــي لــخــتــام الــقــمــة، لم 
يــتــم الاتـــفـــاق عــلــى المــلــف التمويلي 
الشائك، المتعلق بتمويل الخسائر 
والأضــرار، وهل ستكون هناك آلية 
تمويلية منفصلة تــتــولــى تجميع 
الأموال لتوزيعها على المتضررين، 
أم سيتم ذلــك مــن خــلال المؤسسات 

التمويلية القائمة، مثل «الصندوق 
الأخـــضـــر لـــلـــمـــنـــاخ»، وهــــو المــقــتــرح 
الذي تتبناه الولايات المتحدة. غير 
لــم يمنع الشعوب الأصلية  أن ذلــك 
مــن الــتــمــســك بــأمــل حــــدوث اخــتــراق 
الــيــوم التالي للموعد الرسمي  فــي 
لختام القمة، حيث أعلنت الرئاسة 
المصرية للقمة عن يوم إضافي لهذه 

المفاوضات الصعبة.
والــــــشــــــعــــــوب الأصــــــلــــــيــــــة، هـــي 
ــقـــافـــيـــة  ــيــــة وثـ ــاعــ ــمــ ــتــ ــــات اجــ ــاعـ ــ ــمـ ــ جـ
تـــــتـــــشـــــارك فــــــي روابــــــــــــط جـــمـــاعـــيـــة 
مـــتـــوارثـــة عــــن الأجــــــــداد بــــالأراضــــي 
ــتـــي تــعــيــش  والمـــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة الـ
عـــلـــيـــهـــا، وتــــرتــــبــــط هــــــذه الأراضـــــــي 
والمــــوارد ارتــبــاطــاً وثيقاً بهوياتها 
وثــقــافــاتــهــا، وأســالــيــب معيشتها، 
وكذلك رفاهيتها المادية والروحية.

ووفق البنك الدولي، فإن هناك 
مــا يقرب مــن ٤٧٦ مليوناً مــن أفــراد 
الــشــعــوب الأصــلــيــة فــي أكــثــر مــن ٩٠ 

ــالـــم، ورغـــــم أنـــهـــم لا  ــعـ بـــلـــداً حــــول الـ
ــائـــة من  يــمــثــلــون إلا نــحــو ٦ فـــي المـ
سكان العالم، فإنهم يشكلون نحو 

١٥ في المائة من الفقراء المدقعين.
يقول بول جوسيف بيليسارو، 
من الفلبين، وأحد العاملين بمنظمة 
الحركة الدولية للشعوب الأصلية 
مــن أجـــل تــقــريــر المــصــيــر والــتــحــريــر 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  لــــ  (IPMSDL)
ــــرب مـــــن ٢٥٠  ــقـ ــ ــــد شـــــــــارك مـــــا يـ ــقـ ــ «لـ
شخصاً يمثلون الشعوب الأصلية 
في قمة المناخ هذا العام، عبر جناح 
مخصص لهم أشرفت عليه الحركة، 
وقد جاءوا إلى القمة ليؤكدوا أنهم 
ــرراً مـــن تــغــيــرات  أكـــثـــر الـــفـــئـــات تـــضـ
المناخ، ويجب أن تشملهم أي حلول 

تمويلية يتم الاتفاق عليها».
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــمـــنـــت ســـــوده 
ــن مــنــطــقــة  ــ ــــن، مــ ــريـ ــ ــكـ ــ والـــــــــت أبــــــــو بـ
الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي، المــنــتــمــيــة إلــى 
ــا، أن  ــيـ ــقـ ــريـ ــوارق فــــي أفـ ــ ــطـ ــ شـــعـــب الـ

«يصل المفاوضون إلى جديد خلال 
ــات المــقــبــلــة، حــتــى يــفــتــحــوا  ــاعـ الـــسـ
الــبــاب لــلــشــعــوب الأصــلــيــة لخوض 
معركة جديدة للمطالبة بحصتها 

في هذه الأموال».
وبــنــبــرة حــزيــنــة بـــدت متوافقة 

مع الحالة السائدة في أورقة القمة، 
قــالــت ســــوده، الــتــي تــشــغــل منصب 
الأمين العام لجمعية «تين هينان»، 
الـــتـــي تـــأخـــذ مـــن اســــم مــلــكــة قــبــائــل 
الـــطـــوارق الــتــي حــكــمــت ثــلــث الــقــارة 
الأفريقية في القرن الرابع الميلادي، 

اسماً لها «نحن الشعوب الأصلية 
ــــراس الــنــظــم الــبــيــئــيــة، ومــــع ذلــك  حـ
فــإنــنــا لا نــحــصــل إلا عــلــى الــفــتــات 
مــن أي تــمــويــل، وعــلــيــنــا أن ننتظر 
اتــفــاقــهــم عــلــى الــتــمــويــل لــنــخــوض 
حرباً أخرى للحصول على حصتنا 

منه». مضيفة «نحن نشارك في هذه 
القمة بأوراق اعتماد كمراقبين، لكن 
مطلبنا العادل هو أن يتم اعتبارنا 
جزءاً من المفاوضات اعتباراً من العام 
المقبل في (كوب٢٨)، حتى نستطيع 
تــحــويــل مــطــلــبــنــا بــالــحــصــول على 
الحصة التمويلية إلى نص رسمي». 
من جانبه، قال خوليو سيزار، أحد 
الــذيــن يعيشون  ــراد قبيلة إنــجــا  أفــ
في بوتومايو في غابات الأمــازون 
ــــرة بـــكـــولـــومـــبـــيـــا «الأمـــــــــــوال  ــيـ ــ ــــطـ المـ
رتها الحكومات، 

ّ
الضئيلة التي وف

والجهات المانحة للتكيف مع المناخ 
والتخفيف من آثاره، نحصل منها 
ــــراس الــنــظــم الــبــيــئــيــة على  نــحــن حـ
الــفــتــات، فــكــل الأمـــــوال تــذهــب لدفع 
أجــــــــور الاســــتــــشــــاريــــين وتـــكـــالـــيـــف 

المكاتب المكيفة».
وبـــــيـــــنـــــمـــــا يــــــطــــــالــــــب ســــــيــــــزار 
الــــحــــكــــومــــات بـــــــأن تـــضـــعـــهـــم عــلــى 
أولـــــــــويـــــــــات تـــــمـــــويـــــل «الــــخــــســــائــــر 

والأضـــــــــــرار» عـــنـــدمـــا تــحــصــل عــلــى 
ــة،  ــحــ ــانــ ــن الــــجــــهــــات المــ ــ الأمــــــــــــوال مــ
يتساءل نورين أحمد يحيى، الذي 
يـــنـــتـــمـــي إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة «الـــشـــعـــب 
الـــفـــولانـــي»، وهـــي واحــــدة مــن أكبر 
المـــجـــمـــوعـــات الـــعـــرقـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
الـــســـاحـــل وغـــــرب أفــريــقــيــا «لمــــــاذا لا 
تكون لنا حصة تصل بشكل مباشر 
إلى الجمعيات والمؤسسات المعنية 
بالشعوب الأصلية، مثل (مؤسسة 
رابــطــة نــســاء الــفــولانــي مــن السكان 
الأصليين في تشاد AFPAT)، والتي 
تحملت نفقات مشاركة وفد (الشعب 

الفولاني) بالقمة».
ولا يتوقع نورين، الذي يدرس 
الـــفـــيـــزيـــاء بــكــلــيــة الــتــربــيــة بــإحــدى 
جامعات تشاد، أن تصل هذه القمة 
ــلاً بــنــبــره خــافــتــة  ــائـ ــى نــتــيــجــة، قـ إلــ
إلــى القمة مفعمين بــالأمــل،  «جئنا 
ــوم، تــشــاهــد  ــ ــيـ ــ ــا تـــلـــحـــظ الـ ــمـ ــن كـ ــكـ لـ

مشاعر الإحباط على الوجوه».

مجموعة من النساء في أحد أنشطة جمعية «تين هينان» (جمعية تين هينان)

رئاسة المؤتمر أعلنت تمديد المفاوضات... و«صفقة» أوروبية للحل

«كوب٢٧» يعلق آماله على «الوقت الإضافي» لتلبية الطموحات المناخية
شرم الشيخ: «الشرق الأوسط»

مــنــحــت الــرئــاســة المــصــريــة لمؤتمر 
الأطـــراف لاتفاقية الأمـــم المتحدة بشأن 
المناخ «كــوب ٢٧»، الأطــراف المتفاوضة، 
ــاً، لـــلاتـــفـــاق عــلــى الــنــقــاط  ــيـ ــافـ وقـــتـــاً إضـ
«الخلافية»، وحلحلة الملفات «الشائكة»، 
إلــى صيغة نهائية  الــوصــول  أمــل  على 
تلبي طموحات شعوب العالم المناخية.
وكان من المقرر أن ينتهي المؤتمر، 
المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية 
منذ ٦ نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، 
مساء الجمعة، لكن الأطراف المتفاوضة، 
لــم تستطع «حــســم الــنــقــاط الــخــلافــيــة»، 
ما دفع سامح شكري، وزيــر الخارجية 
المــصــري ورئــيــس المــؤتــمــر، إلــى الإعــلان 
ــفـــاوضـــات. وقــــال شــكــري  عـــن تــمــديــد المـ
البيان الختامي  خلال مناقشة مسودة 
(الجمعة)، إن «رئــاســة المؤتمر ملتزمة 
بإنجازه بحلول مساء السبت»، داعياً 
ــة إلـــــــى «تــكــثــيــف  ــاوضــ ــفــ ــتــ الأطـــــــــــراف المــ
ــفـــاق بــشــأن  جــهــودهــا لــلــوصــول إلــــى اتـ

النقاط الخلافية».
وعــــادة مــا يــتــم تــمــديــد مــفــاوضــات 
مؤتمر المناخ ليوم أو اثنين، للوصول 

إلى اتفاق بالإجماع.
وأعرب وزير الخارجية المصري عن 
«قلقه إزاء عدم البت في بعض المسائل، 
من بينها التمويل، خفض الانبعاثات، 
و(الخسائر والأضرار)»، مطالباً الجميع 
«العمل على إيجاد حلول توافقية لهذه  بـ
الملفات تلبي طموحات العالم المناخية». 

وقال إن «الوقت ليس في صالحنا».
ــفــــاوضــــات عـــلـــى مــــدار  وشــــهــــدت المــ
الأيـــام المــاضــيــة نــقــاشــات موسعة حول 
«الشائكة والصعبة»،  ملفات وصفت بـ
وعــلــى رأســهــا مــلــف تــمــويــل «الــخــســائــر 
والأضـــرار»، حيث تطلب الــدول النامية 
ــة تـــعـــويـــضـــهـــا عــن  ــدمـ ــقـ ــتـ مــــن الــــــــدول المـ
الــخــســائــر والأضـــــــرار الــتــي لــحــقــت بها 
من تبعات التغيرات المناخية، لا سيما 
المــســؤولــيــة  المــتــقــدمــة تتحمل  الــــدول  أن 

الكبرى عن زيادة الانبعاثات.
ومـــســـاء الــخــمــيــس، تــقــدم الاتــحــاد 
ــــي بمقترح «مــفــاجــئ» يتضمن  الأوروبـ
ــدوق لــتــمــويــل الــخــســائــر  ــنــ ــاء صــ ــشــ «إنــ

والأضــــــــرار». وقــــال فـــرانـــس تــيــمــرمــانــز، 
ــيـــذي لـــلاتـــحـــاد  ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ ــائــــب الــ نــ
الأوروبي، إن «الاتحاد يوافق على إنشاء 
صندوق للخسائر والأضــرار بشرط أن 
يتم توجيهه لدعم الفئات الأكثر ضعفاً، 
مع وجود قاعدة مانحة مالية موسعة 
تسهم في الصندوق كجزء من الحلول 
المتكاملة، والــتــي تشمل إصـــلاح بنوك 
المــتــعــددة الأطـــراف على سبيل  التنمية 
المـــثـــال»، مــشــيــراً إلـــى أن «أوروبــــــا تــريــد 
أن يــكــون ذلـــك جــــزءاً مــن صــفــقــة شاملة 
تتضمن أيضاً اتخاذ إجراءات تتماشى 
مـــع الــحــفــاظ عــلــى درجــــة الـــحـــرارة عند 
١٫٥ درجــــــة، والــــوصــــول إلــــى مـــحـــددات 
الانبعاثات العالمية بحلول عام ٢٠٢٥».

ورغم أن المقترح الأوروبي يتضمن 
ــنــــدوق لــتــمــويــل «الــخــســائــر  إنــــشــــاء صــ
والأضــــــرار»، وهـــو مــا تــطــالــب بــه الـــدول 
النامية، فإنه «لا يلقى ترحيباً منها». 
ــال مــصــدر مــطــلــع عــلــى المــفــاوضــات،  وقــ
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» إن «المـــجـــمـــوعـــة  لـــــ
ــــدول  ــــدداً مــــن الـ ــم عــ ٧٧ والــــصــــين، (تـــضـ
النامية)، تتحفظ على المقترح الأوروبي 
كــونــه يــشــتــرط تــوجــيــه الــتــمــويــل لــلــدول 
الضعيفة، دون أن يحدد تعريفاً واضحاً 
لـــهـــا، إلــــى جـــانـــب مــطــالــبــتــه بــمــســاهــمــة 

الصين والهند في الصندوق».

ولـــفـــت المـــصـــدر إلــــى أن المــجــمــوعــة 
٧٧ والــصــين تطالب بإنشاء الصندوق 
المــتــضــررة»،  الـــدول  على أن «يشمل كــل 
مــع «تــأجــيــل الاتــفــاق على آلــيــة تمويله 
إلى منتصف العام المقبل»، إضافة إلى 
«مطالبة الدول المتقدمة بتمويله كونها 
المــســؤولــة عــن أكــبــر نــســبــة انــبــعــاثــات»، 
مــشــيــرة إلـــى أن «الــربــط بــين (الخسائر 
والأضـــــرار)، وتخفيف الانــبــعــاثــات أمر 
غير مقبول لأنــه يبعدنا عن مخرجات 
اتـــفـــاق غــلاســكــو الـــعـــام المـــاضـــي والــتــي 
تــضــمــنــت نــصــاً بــتــخــفــيــف الانــبــعــاثــات 

للإبقاء على هدف ١٫٥ درجة حياً».
ــرار»  ويُــعــد ملف «الخسائر والأضـ
ــفـــات «الـــشـــائـــكـــة» عـــلـــى أجـــنـــدة  ــلـ ــن المـ مــ
المــؤتــمــر، حيث تــرفــض دول كــبــرى مثل 
الــولايــات المتحدة الأميركية استخدام 
ــويـــــض» عـــــن الأضــــــــرار  ــ ــعـ ــ مـــصـــطـــلـــح «تـ
المـــنـــاخـــيـــة، وتـــطـــالـــب الــــــــدول المــتــقــدمــة 
بـــأن تــســهــم الــصــين والــهــنــد فــي تمويل 
الـــخـــســـائـــر والأضــــــــــرار، بــصــفــتــهــمــا مــن 
أكــبــر منتجي الانــبــعــاثــات، وهـــو الأمــر 
الذي ترفضه بكين ونيودلهي، مطالبة 
«تحمل مسؤوليتها  الـــدول المتقدمة بـ

التاريخية» عن الانبعاثات.
وقال أحمد الدروبي، مدير حملات 
غرينبيس في الشرق الأوســط وشمال 

أفريقيا، في مؤتمر صحافي (الجمعة)، 
الــصــين ودول  إن «هــنــاك ضغوطاً على 
الخليج تطالبهم بالمساهمة في صندوق 
ــذا يــتــنــاقــض  ــ الــخــســائــر والأضــــــــرار، وهـ
مـــع مـــبـــادئ مــؤتــمــرات المـــنـــاخ مــنــذ عــام 
١٩٩٢، والتي تؤكد على ضرورة تحمل 
دول الشمال المسؤولية التاريخية عن 

الانبعاثات».
ــة المــــؤتــــمــــر، فــي  ــ ــاسـ ــ وأصــــــــــدرت رئـ
ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مـــن مـــســـاء الــخــمــيــس، 
ــتـــامـــي،  ــيـــان الـــخـ ــبـ ــلـ ــــدة لـ ــــديـ ــــودة جـ ــــسـ مـ
مـــكـــونـــة مــــن ١٠ صـــفـــحـــات، كـــبـــديـــل عــن 
المسودة السابقة المكونة من ٢٠ صفحة، 
وتتضمن المسودة ثلاثة خيارات بشأن 
ملف الخسائر والأضـــرار، ينص أولها 
على إنشاء صندوق لتمويل الخسائر 

والأضرار.
وتـــحـــدثـــت شـــيـــري رحـــمـــن، وزيــــرة 
الــتــغــيــر المــنــاخــي الــبــاكــســتــانــيــة، بــاســم 
فـــــي جــلــســة  مـــجـــمـــوعـــة ٧٧ والــــــصــــــين، 
ــة)،  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــــج (الـ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ اســـــتـــــخـــــلاص الـ
وقـــالـــت إن «الـــخـــيـــار الأول مــقــبــول مع 
الــتــعــديــلات». ووســـط الخلافات  بعض 
والمـــنـــاقـــشـــات الــســاخــنــة حــــول مــســودة 
البيان الختامي، سادت الجلسة أجواء 
حماسية بعد كلمة عاطفية، ألقتها فتاة 
من غانا تبلغ من العمر عشر سنوات، 

وتدعى نقية دراماني ســام، دعت فيها 
إلـــى التفكير في  المــتــفــاوضــة  ــراف  ــ «الأطـ
مستقبل الأجيال المقبلة»، مطالبة الدول 
الــدول الفقيرة عن  المتقدمة «بتعويض 
آثـــار الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة»، رافــعــة لافتة 
تقول «استحقاق السداد»، وما أن انتهت 
كلمتها حتى وقف الحضور في القاعة 

لتحيتها.
ــــعــــقــــد «كـــــــــــوب٢٧» تـــحـــت شــعــار  ويُ
«مـــؤتـــمـــر الـــتـــنـــفـــيـــذ»، مــــا يـــفـــرض عــلــى 
الأطراف المتفاوضة الخروج بمقترحات 
عملية قابلة للتنفيذ على الأرض. وقال 
مـــصـــدر مــطــلــع عــلــى ســيــر المـــفـــاوضـــات 
إن «المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي ربــــط الــتــنــفــيــذ 
بالتمويل، وهذا يتضمن أيضاً تمويل 
(الخسائر والأضرار)، ما يضع ضغوطاً 
الــرئــاســة المــصــريــة للمؤتمر لدفع  عــلــى 
ــــراف المــتــفــاوضــة إلـــى الاتـــفـــاق على  الأطـ
ــفـــات الــتــمــويــلــيــة لــتــحــقــيــق هــدفــهــا  ــلـ المـ
ــر»، مـــتـــوقـــعـــاً أن  ــمــ ــؤتــ ــن المــ الـــرئـــيـــســـي مــ
«تشهد الساعات المقبلة مــحــاولات من 
جانب الرئاسة المصرية للمؤتمر والأمم 
الــخــروج ببيان  المتحدة للدفع باتجاه 
ــلـــولاً عــمــلــيــة، مع  تـــوافـــقـــي، يــتــضــمــن حـ
تأجيل بعض الملفات إلى (كوب ٢٨) في 

الإمارات».
ــفـــاوضـــة  ــتـ ــل الأطـــــــــــراف المـ ــ ــواصــ ــ وتــ
محادثاتها حول خمسة ملفات رئيسية، 
ــرار، والتخفيف،  وهــي الخسائر والأضـ
والتكيف، والتمويل، واتفاقية باريس. 
وقـــال ألـــدن مــايــر، الــبــاحــث فــي مؤسسة 
ــنـــاخ، في  ــالمـ (إيـــــه ثــــري جــــي) المــعــنــيــة بـ
مؤتمر صحافي (الجمعة)، إن «مفتاح 
نــجــاح المــؤتــمــر يــرتــبــط بــالــتــوافــق على 
آلية لتعويض الــدول الهشة عن أضرار 

التغيرات المناخية».
وبــــعــــيــــداً عـــــن غـــــــرف المــــفــــاوضــــات 
ــهـــدوء يــجــتــاح بعض  الــســاخــنــة، بـــدأ الـ
جنبات مركز المؤتمرات في شرم الشيخ، 
مع توقف أنشطة عدد من أجنحة الدول 
ـــة فــي  ـــاركـ ــشـ ــة المــ ـــيــ ـــدولـ والمــــؤســــســــات الـ
المؤتمر، وقيام أخرى بجمع متعلقاتها 
استعداداً لمغادرة المكان بعد أسبوعين 
مــن الفعاليات والمــؤتــمــرات والأحــاديــث 
ــاذ كــوكــب  ــقـ المـــنـــاخـــيـــة، فـــي مـــحـــاولـــة لإنـ

الأرض.

جانب من جلسة استخلاص النتائج الجمعة (الشرق الأوسط)
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مات دستورية» ورفض انتخاب فرنجية
ّ
يلتقيان على «مسل

التباين يتسع بين «الوطني الحر» و«القوات»... والحرب الإعلامية تحتدم
بيروت: يوسف دياب

تتسع مساحة التباعد بين القوتين 
المــســيــحــيــتــين «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــرّ» 
وحزب «القوات اللبنانية» حول مقاربة 
ــلــــى رأســـهـــا  ــات الـــســـيـــاســـيـــة، وعــ ــفــ ــلــ المــ
ــيـــة،  ــابــــات الـــرئـــاسـ ــتــــخــ ــقـــاق الانــ ــتـــحـ اسـ
ــــه لــلــرئــيــس  ــتـ ــ ــقــــدّم كــــــلّ مـــنـــهـــمـــا رؤيـ ــيــ فــ
العتيد، وكيفية إدارة الدولة خلال العهد 

الجديد.
ــادّ والــــحــــرب  ــ ــحـ ــ ــم الـــتـــبـــايـــن الـ ــ ــ ورغـ
الإعــــلامــــيــــة بــيــنــهــمــا، يــســعــى «الـــتـــيـــار 
الــحــرّ» للتقارب مــجــدداً وفتح  الوطني 
قنوات التواصل، علّه ينجح في إحياء 
«تــفــاهــم مـــعـــراب» الــــذي أوصــــل ميشال 
عـــون إلـــى قــصــر بــعــبــدا قــبــل ٦ ســنــوات، 
لعلّه يمهّد لتكرار التجربة مع جبران 
باسيل، لكن الأجــواء توحي بأن قيادة 
اللبنانية» أقفلت كــلّ خطوط  «الــقــوات 
التواصل مع هذا الفريق بعد التجربة 
ــرّة الــتــي عايشتها مــع ولايـــة ميشال  المـ
عــون، والتي لا تقبل تكرارها تحت أي 

ظرف.
وانــطــلاقــاً مــن مــقــولــة «لا خصومة 
دائمة ولا صداقة دائمة في السياسة»، 
لا يستبعد مــراقــبــون إمكانية التفاهم 
مـــجـــدداً بـــين الـــفـــريـــقـــين، فــالاســتــحــقــاق 
الــرئــاســي لا يمكن إنــجــازه مــا لــم يحظَ 
الــرئــيــس العتيد بقبول أحــد الطرفين. 
ــة يمكن  ــيــ ــتـــحـــدّث هـــــؤلاء عـــن «أرضــ ويـ
أن تــــؤســــس لـــلـــتـــقـــارب بــيــنــهــمــا، بــــدءاً 
ــركــــة لـــحـــتـــمـــيّـــة  ــتــ مــــــن نـــظـــرتـــهـــمـــا المــــشــ
ــاد الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي بــأكــثــريــة  ــقـ ــعـ انـ
الثلثين لانــتــخــاب رئــيــس الجمهورية، 
الــضــرورة باعتبار  ورفضهما تشريع 
ــوّل إلــــى هــيــئــة نــاخــبــة  أن الـــبـــرلمـــان تـــحـ
بعد الشغور الرئاسي، والتوافق على 
ألاّ تستولي حكومة تصريف الأعمال 
عــلــى صـــلاحـــيـــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

وتمارسها من دون ضوابط».

ــلـــى مــســلّــمــات  تــــلاقــــي الــــطــــرفــــين عـ
دســتــوريــة لا يــعــنــي إمــكــانــيــة التقاطع 
على الملفات الخلافية، وأهمها انتخاب 
الــرئــيــس ومـــســـار بــنــاء الــــدولــــة، ويـــرى 
عـــضـــو كـــتـــلـــة «الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــقــــويّــــة» 
الــنــائــب غــيــاث يــزبــك، أن «الاتــفــاق على 
نصاب جلسات الانتخاب يندرج ضم 
ــتــــوريــــة، وبــخــلــفــيــة  الـــبـــديـــهـــيـــات الــــدســ
لــكــن عــنــدمــا نصل  طــمــأنــة المسيحيين، 
إلى التنفيذ نتناقض في كلّ شيء؛ لأن 
(التيار) لا يعني ما يقوله». ويقول يزبك 
«الشرق الأوسط»: «لو كانوا يحترمون  لـ
رئاسة الجمهورية لما صوّتوا بالورقة 
البيضاء، هــم يــريــدون رئيساً توافقياً 
اسمه جبران باسيل، ونحن نريد رئيساً 
سيادياً اسمه ميشال معوض»، معتبراً 
ــرّ)  ــار الـــحـ ــيـ ــتـ ــة انـــفـــتـــاح (الـ ــاولـ أن «مـــحـ
على (الــقــوات) وقــوى سياسية أخــرى، 

ــو رفـــــض (حــــزب  ــد هــ ــ لـــهـــا تــفــســيــر واحــ
الــلــه) تــرشــيــح جــبــران بــاســيــل لــرئــاســة 

الجمهورية».
وكــانــت قــيــادة «الــقــوات اللبنانية» 
رفـــضـــت اســـتـــقـــبـــال وفـــــد نـــيـــابـــي يــمــثــل 
«الــوطــنــي الـــحـــر»، لمــنــاقــشــة الأولـــويـــات 
الرئاسية، مــن دون أن تبرر الأســبــاب، 
ويذكّر النائب غياث يزبك، بأنه «في عام 
إلــى معراب (مقرّ قيادة  ٢٠١٦ توجهوا 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة) مـــن أجـــل الــوصــول 
إلى رئاسة الجمهورية، وبعد انتخاب 
ــلّ شـــيء،  مــيــشــال عــــون تــنــصّــلــوا مـــن كــ
والــيــوم يــريــدون أن يصلوا مجدداً إلى 
ــر يذهب  قــصــر بــعــبــدا، وإذا تطلب الأمـ
إلــى مــعــراب ويبيت فيها أياماً  جــبــران 
طويلة من أجل ضمان انتخابه رئيساً، 

فلن يتردد».
ويضيف يزبك: «نحن نريد الرئيس 

ــة، وهـــم  ــ ــــدولـ ــالـ ــ الــــقــــوي بـــالـــدســـتـــور وبـ
يريدون الرئيس المستقوي بالدويلة». 
ويــلــفــت إلـــى أن «جـــبـــران بــاســيــل وعمه 
(ميشال عون) يجسدان النموذج الفاقع 
لرجل السلطة، وليس رجل الدولة الذي 
يحمي نفسه»، مبدياً أسفه لأن «الدولة 
لا تقوم الآن على مفاهيم دستورية، بل 
الــلــه)، عبر  على مفهوم يحكمه (حــزب 

ممارسة الغلبة بواسطة السلاح».
وتتقاطع مصلحة «الــتــيــار الحر» 
و«القوات اللبنانية» على رفض انتخاب 
ــردة»، الــنــائــب السابق  رئــيــس تــيّــار «المـــ
سليمان فــرنــجــيــة، وعــلــى اعتراضهما 
بــتــمــثــيــل  يـــحـــظـــى  ــــح لا 

ّ
ــلـــى أي مــــرش عـ

شعبي، أو بغطاء سياسي من أحدهما، 
ويـــؤكـــد عــضــو المــجــلــس الــســيــاســي في 
الــحــرّ»، وليد الأشقر،  «التيار الوطني 
«الشرق الأوسط»، أن «محاولة انفتاح  لـ

(الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــرّ) عــلــى (الــقــوات 
ــي ســـيـــاق إعـــطـــاء  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة) تـــأتـــي فــ
الانتخابات الرئاسية الأولوية، لكونها 
الــضــرورة، أو عمل  تتقدّم على تشريع 
حكومة تصريف الأعمال». ويبدي أسفه 
لأن «الــقــوات اللبنانية»، «تتعامل مع 
(التيار) بخلفية النكد السياسي الذي 
اعتادت على ممارسته، ولذلك رفضوا 
 

ّ
استقبال وفد (التيار) للتباحث في ملف

الاستحقاق الرئاسي».
وشــهــدت عــلاقــة الطرفين انتكاسة 
انـــدلاع انتفاضة ١٧ أكتوبر  إثــر  كبرى 
الــتــي اســتــقــال  (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، 
اللبنانية»  أثــرهــا وزراء «الــقــوات  على 
مــن الحكومة، وإعـــلان الأخــيــرة دعمها 
«الثورة وعدم الانخراط في حكومتي  لـ
حــســان ديــــاب ونــجــيــب مــيــقــاتــي اللتين 
لتا فريق (٨ آذار)»، إلاّ أن العلاقة بلغت 

ّ
مث

ــتـــراق الــتــام قــبــيــل الانــتــخــابــات  ــدّ الافـ حـ
ــرة، خـــصـــوصـــاً بــعــد  ــ ــيـ ــ الـــبـــرلمـــانـــيـــة الأخـ
الإشكالات بين الطرفين في الجامعات 
والمناطق المختلطة، لكنّ وليد الأشقر 
يشدد على أن «التواصل موجود بشكل 
النائب إبراهيم  دائــم بين الطرفين عبر 
كنعان (عضو تكتل «لبنان القوي» الذي 
يرأسه باسيل)، والنائب ملحم رياشي 
(عــضــو كتلة «الــجــمــهــوريــة الــقــويــة»)». 
ويتابع: «رغم كل الأزمات بقيت شعرة 
معاوية موجودة بين الطرفين، كما أن 
اتــصــالات كــنــعــان وريــاشــي المتواصلة 
تستخدم أحياناً لتهدئة أجواء معينة». 
ويشير الأشقر إلى أن «التيار»، «يريد 
رئيساً يحظى بتمثيل شعبي وازن، وإذا 
ح، يعني 

ّ
قرر أحد الطرفين دعم هذا المرش

أن الحيثية الشعبية جيّرت له»، مؤكداً 
لــن نعطيها لسليمان  الــورقــة  أن «هــذه 
فرنجية؛ لأنه لا يتمتع بالمؤهلات التي 
تضمنتها ورقتنا الرئاسية، ولا يلتزم 
ببنودها، وكلّ المحاولات التي تجري لا 

توصل إلى رئيس للجمهورية».

النائب والمرشح للرئاسة ميشال معوض في حديث مع نواب في البرلمان خلال جلسة أول من أمس (إ.ب.أ)

باسيل: لا اتفاق مع بري 
بمعزل عن «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»

قال رئيس «التيار الوطني الحر» 
النائب جبران باسيل، إنه «لا اتفاق 
أبــداً مع رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، بمعزل عن حزب الله»، وذلك في 
معرض توضيحه لتفاصيل نشرتها 
وســائــل إعــلام لبنانية حــول زيارته 
إلى بري مطلع الأسبوع الحالي، رغم 
تصاعد التوتر بينهما، وآخــره أول 
من أمــس حين هاجم تحالف رئيس 
الــحــكــومــة الــــراحــــل رفـــيـــق الــحــريــري 
الــراحــل إلياس  ورئــيــس الجمهورية 
الـــهـــراوي مــع بـــري، مــا اســتــدعــى رداً 

من بري.
وذكـــرت وســائــل إعــلام لبنانية، 
أمس، إن باسيل اجتمع مع بري في 
لــقــاء بــقــي بــعــيــداً عـــن الإعـــــلام. وأكـــد 
مكتب بــاســيــل الإعـــلامـــي، فــي بــيــان، 
أن «اللقاء جاء بمبادرة من السفيرة 
فرح بري، كريمة الرئيس بري، وقد 
وافق ورحّــب بها الطرفان فيما بعد 
مـــع الــتــأكــيــد فـــي نــفــس الـــوقـــت على 
أهمية واستمرار التواصل بين جميع 
المرجعيات السياسية في البلاد من 
ــان  ــل إيـــصـــال لــبــنــان إلــــى بـــر الأمــ أجــ
ــاد الـــحـــلـــول الــوطــنــيــة لمــســألــة  وإيــــجــ
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد للجمهورية 

ووضع لبنان على سكّة التعافي».
وأضاف مكتب باسيل أن رئيس 
التيار الوطني الحر «أعلمَ حزب الله 
مُــســبــقــاً بــتــاريــخ الـــزيـــارة وأهــدافــهــا 
بــعــكــس مـــا حـــاولـــت بــعــض وســائــل 
الإعـــــلام إظـــهـــاره وتــرويــجــه لناحية 
استبعاد الحزب من النقاش والحل»، 
مشدداً على أنه «لا اتفاق أبداً مع بري 

بمعزل عن الحزب».
وتتسم علاقة الطرفين بالتوتر، 
وكــــان بــاســيــل هــاجــم بــــري، أول من 
ــاً الـــتـــصـــويـــت لــرئــيــس  أمــــــس، رافــــضــ
تـــيـــار المــــــردة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة في 

الانتخابات الرئاسية الحالية. وقال 
باسيل: «من دوننا لا يمكنهم إيصال 
رئيس للجمهورية ولن نسجل على 
أنفسنا انتخاب شخص كفرنجية»، 
مضيفاً: «هــكــذا نــكــون قــد عــدنــا إلى 
معادلة عــام ١٩٩٠ (الــحــريــري - بري 
الــهــراوي) والــيــوم تصبح المعادلة   –

(بري - ميقاتي – فرنجية)».
ورد بــري على باسيل بالقول: 
«في جميع الحالات ما كان الأمر عليه 
في عــام ١٩٩٠ نعتقد أنــه أفضل مما 
قدم لنا في السنوات الست الماضية، 
الــــــذي يـــتـــلـــخـــص: عـــــون - بـــاســـيـــل – 

جريصاتي».
ولاقى كلام باسيل رداً من قوى 
أخــــرى. وفـــي رده عــلــى كـــلام باسيل 
حول عدم إمكان انتخاب رئيس من 
دون موافقة تكتل «لبنان القوي»، دعا 
النائب وليد البعريني حزب «القوات 
اللبنانية» إلى «القيام بدوره كأكبر 
قــوة مسيحية فــي فتح بــاب الــحــوار 
مع أصحاب القرار من أجل التوصل 
ــة الـــرئـــيـــس  ــول هــــويــ ــ ــى تــــوافــــق حــ ــ إلــ
العتيد، ونــحــن ككتلة اعــتــدال لسنا 
بعيدين عن «القوات» وكذلك «اللقاء 

الديمقراطي» وكتلة «التجدد».
وتــــــــدور الاتـــــصـــــالات لانـــتـــخـــاب 
رئـــيـــس جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة ضــمــن 
حلقة مفرغة، ورأى الوكيل الشرعي 
الــــعــــام لــلــمــرشــد عـــلـــي خــامــنــئــي فــي 
لــــبــــنــــان الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد يـــــزبـــــك أن 
الــســادســة لانــتــخــاب رئيس  الجلسة 
للجمهورية، تؤكد «ضرورة التفاهم 
الفراغ  والتوافق للخروج من دوامــة 
يــــجــــب أن  بـــغـــيـــر ذلـــــــــك،  ولا ســـبـــيـــل 
تــحــل الــعــقــد وأوهــــام الاعـــتـــذار بأننا 
تغييريون نرفض التفاهم من منطلق 
أن غيرنا يقبل بالتسويات، فإذا كان 
لا بد من التسوية والتفاهم ومن دون 
مزايدات فهو المحتم أمام مستلزمات 

الفراغ وشل المؤسسات».

 بمستقبل البلد
ً
قال لـ                                  إنه يغادر بيروت متفائلا

سفير اليابان لدى لبنان: مر بلدانا بأضخم انفجارين... لنا هيروشيما ولكم المرفأ
بيروت: كريستين حبيب

يوم هبطت طائرة السفير الياباني 
تـــاكـــيـــشـــي أوكـــــــوبـــــــو، فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
اللبنانية عام ٢٠١٩، لم يكن حراك «١٧ 
تشرين» قد بلغ شهره الأول. يتذكر تلك 
اللحظة في حديثه مع «الشرق الأوسط» 
قائلاً: «كانت المظاهرات السلمية تملأ 
عــجــبــت بما رأيـــت وعــددتــه 

ُ
الـــشـــوارع. أ

ربيعاً عربياً يُزهر متأخراً في بيروت 
الباحثة عن هوية وطنية. شعرت بأن 

شيئاً جديداً كان في طور الولادة».
ــتـــي  ــــلاث الـ ــثــ ــ ــ خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات ال
أمضاها فــي لبنان، كــان هناك متسع 
من الوقت لتنشأ قصة حب بينه وبين 
ــيـــوم وهــــو يستعد  الــبــلــد الــصــغــيــر. الـ
لطيّ مهمته الدبلوماسية في لبنان، 
ســائــراً نحو وجــهــة جــديــدة لــم يكشف 
عنها بعد، يختصر التجربة الأخيرة 
برسالة يوجهها إلى اللبنانيين باللغة 
العربية: «كونوا متفائلين، وكل شيء 

يأتي في أوانه».
فة في 

ّ
ــى أوكــوبــو دروســــاً مكث

ّ
تــلــق

اللغة العربية طيلة ٣ سنوات. يسترجع 
تـــلـــك الـــفـــتـــرة مــــن بـــدايـــاتـــه قــــائــــلاً: «لـــم 
تكن مهمة سهلة، فكل شــيء مختلف 
ــي... الـــحـــروف  ــربــ ــعــ بـــين الـــيـــابـــانـــي والــ
والقواعد، لكن أصعب ما في الأمر كان 
النطق». ويضيف: «اللغة العربية عالم 
واسع بالنسبة لي، مثلها مثل الثقافة 

والـــتـــاريـــخ والـــحـــضـــارة الــعــربــيــة الــتــي 
تعمقت فيها كثيراً».

في فيديوهاته التي تحصد عدداً 
ــتـــوجّـــه إلـــى  كـــبـــيـــراً مــــن المــــشــــاهــــدات، يـ
اللبنانيين بلغتهم، وهم يرحّبون بذلك. 
فقد نشأت بينه وبين أهل البلد علاقة 
ر 

ّ
خاصة عبر منصة «تويتر». لم يوف

تغريدة إلا وعبّر فيها عن حبه الكبير 
ــاً بــالــحــروف الــعــربــيــة.  لــلــبــنــان، ودائـــمـ
تَــراه مــرة في ملعب كــرة السلة يشجّع 
المنتخب الوطني في مباريات التصفية 
لكأس العالم، مشبّهاً إياه بالساموراي. 
ثــم ينشر صــورة لبيروت تحت المطر، 
مــتــغــزلاً بجمال المــديــنــة. ومـــرة أخــرى، 
يجلس عــلــى شــرفــة جنوبية ويــصــوّر 

«ترويقة المناقيش واللحم بعجين».
ــل  يــــــــقــــــــول مـــــبـــــتـــــســـــمـــــاً: «يـــــتـــــفـــــاعـــ
اللبنانيون كثيراً مع تغريداتي. حتى 
ي أن أترشح لرئاسة 

ّ
إنهم يطلبون من

الجمهورية!»، يضيف ضاحكاً. لكن في 
تلك التغريدات، أكثر من مجرّد مائدة 
لــبــنــانــيــة أو لـــوحـــة طــبــيــعــيــة ســـاحـــرة. 
ــرٌ نـــشـــيـــط لــــيــــس عــلــى  أوكــــــوبــــــو ســــفــــيــ
منصات التواصل الاجتماعي فحسب، 
الــتــي أثمرت  بــل فــي المــهــمــات الميدانية 
مشاريع إنمائية متعددة في مختلف 

المناطق اللبنانية.
المــشــاريــع التي  يتحدث بفخر عــن 
نـــجـــزت خـــلال ولايـــتـــه الــدبــلــومــاســيــة: 

ُ
أ

«أتممنا أخيراً اتفاق التعاون التقني 

اللبنانية. موّلنا  بين اليابان والــدولــة 
قيم 

ُ
أ النفايات الصلبة  مشروعاً لإدارة 

بــمــوجــبــه مــرفــق فــي بــلــدة ديـــر الأحــمــر 
لمعالجة ٢٥ طناً مــن النفايات يومياً. 
كما كانت لليابان مساهمة في عملية 
نزع الألغام من خلال تمويل المؤسسات 
غير الحكومية الناشطة في المجال». 
أمــا المــشــروع الــذي يتكلم عنه أوكوبو 

بفرح فهو تجهيز ١٢٢ مدرسة رسمية 
عـــلـــى امـــــتـــــداد الأراضــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 

بلوحات الطاقة الشمسية.
كثيرة هــي المــشــاريــع الــتــي أشــرف 
لــكــن الأحــب  الــيــابــانــي،  عليها السفير 
إلــى قلبه مــن بينها كلها يبقى إعــادة 
تأهيل المباني التراثية المتضررة جراء 
تــفــجــيــر مــرفــأ بـــيـــروت فـــي ٤ أغسطس 

الــدامــي  الـــيـــوم  ــك  (آب) ٢٠٢٠. شــكّــل ذلـ
نـــقـــطـــة مــفــصــلــيــة فــــي عــــلاقــــة أوكــــوبــــو 
بلبنان، حسبما يروي. ارتفع منسوب 
الــنــاس فــي قلبه، وزادت  التعاطف مــع 
في نظره أوجُه الشبَه بين مسقط رأسه 
والــبــلــد المــضــيــف: «مـــرّ بــلــدانــا بأضخم 
انــفــجــارَيــن فــي الــتــاريــخ الــبــشــري. لنا 
هيروشيما وناغازاكي، ولكم بيروت». 

كــمــا شــمــلــت مــســاعــدات الــيــابــان عقب 
التفجير إعـــادة إعــمــار وتجهيز مركز 
والنباتي  الحيواني  الصحي  الحجر 
في المــرفــأ، والــذي يلعب دوراً مفصلياً 
ــواد الغذائية  فــي الــتــأكــد مــن ســلامــة المـ
عند دخولها الأسواق المحلية وضمان 

جودة المنتجات المصدّرة.
قـــد يــســتــغــرب الــبــعــض أن يُــبــصــر 
أوكوبو أكثر من وجه شبه بين اليابان 
ولبنان. إذ ليست التفجيرات وحدها 
ما يجمع بين البلدَين برأيه: «في لبنان 
الــثــروة الحقيقية هم  كما في اليابان، 
الناس. المــوارد البشرية هي رأس المال 

الفعلي». 
بــقــوّة الشعب  أنــه مؤمن  ويضيف 
ــراً أن  ــبـ ــتـ ــعـ ــه، مـ ــتــ ــاســ ــمــ ــانـــي وحــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
هـــذا ســيــســهــم فـــي إعـــــادة بــنــاء الــوطــن 
مستقبلاً. يــصــرّ أوكــوبــو على نظرية 
يُــبــنــى مستقبل  الـــتـــفـــاؤل: «يـــجـــب أن 
لبنان على دعــم مــبــادرات الشباب في 
عالم الأعمال وتسهيل مشاريع القطاع 
الخاص. برأيي، مكونات خلطة الإنقاذ 
السحرية هي حكومة صغيرة، وقطاع 
خــاص قــوي على تواصل مع لبنانيي 
الاغتراب، ومستثمرين من حول العالم. 
أضـــف إلــيــهــا أمــنــاً مــســتــتــبــاً. هـــذه هي 

صورة لبنان المستقبل في ذهني».
ــبــــدو الـــســـفـــيـــر الـــيـــابـــانـــي واثـــقـــاً  يــ
بالمشهد الــــوردي هـــذا، فــهــو اعــتــاد ألا 
ــلاً الــنــظــر 

ّ
ــراغ، مــفــض ــفــ ــف عــنــد الــ

ّ
يــتــوق

إلــــى الــنــصــف المـــــلآن مـــن كــــأس لــبــنــان. 
يذهله حُسن الضيافة مثلاً، والخزّان 
الاغترابي الممتلئ بالطاقات الهائلة. ثم 
يتحدث عن التراث، والتاريخ، والمناخ، 
داً غـــابـــات الــصــنــوبــر  ــدِّ ــعـ والــطــبــيــعــة، مـ
ــار الأرز المــعــمّــر  فـــي حــاصــبــيــا، وأشـــجـ
فـــي بـــشـــرّي، والــبــيــوت الــقــرمــيــديــة في 
المــتن، وشــلالات جزّين. جال في لبنان 
مــن شــمــالــه إلـــى جــنــوبــه، ســحــرتــه آثــار 
مدينة صــور وميناء طــرابــلــس. يشبّه 
قــمــة فــوجــي بــجــبــل الــشــيــخ فـــي إحـــدى 
تغريداته، فترد عليه مواطنة لبنانية: 
أكــتــر مــن كــتــار حاملين  «بتحب لبنان 

هويته».
تــســعــده إطــــــراءات مــتــابــعــيــه على 
«تــــويــــتــــر»، وهـــــو يـــثـــابـــر عـــلـــى قـــــراءة 
تعليقاتهم. لعلها من أكثر ما سيفتقده 
بعد أن يودّع بيروت في غضون أيام. 
سيشتاق كذلك إلى السفرة اللبنانية، 
الــتــي باتت  النية  وعــلــى رأســهــا الكبة 
تنافس «الساشيمي» بالنسبة إليه. 
«يـــا لــيــتــنــي أســتــطــيــع أن أنــشــر ثقافة 
المــطــبــخ الــلــبــنــانــي فـــي الـــيـــابـــان، لكني 
ــم أتـــعـــلـــم الـــطـــبـــخ»، يـــقـــول مــــع شـــيء  لــ
مـــن الـــنـــدم. فـــي الـــزيـــارة المــقــبــلــة ربــمــا، 
فتاكيشي أوكوبو ليس مستعداً بعد 
اللبنانية: «أينما  للخروج من الحالة 
استقررت حول العالم، سيبقى لبنان 
لة ومكاناً أحب 

ّ
إحدى وجهاتي المفض

أن أخدم فيه».

سفير اليابان وسط بيروت (الشرق الأوسط)

تفاؤل كردي حذر قبل التفاوض 
مع بغداد على الموازنة والنفط

أربيل: «الشرق الأوسط»

يتردد الحزب الديمقراطي الكردستاني كثيراً 
قبل إطلاق مواقف متفائلة بشأن المفاوضات بين 
حكومتي بغداد وأربيل بشأن الخلافات العالقة 
بينهما، ويبدو أن المخاوف الكردية تتعلق بطبيعة 
التفاوض، فيما إذا كانت ستصبح سياسية مع 
الإطـــار التنسيقي، أم فنية وقانونية مــع رئيس 

الوزراء، محمد شياع السوداني.
وأعـــلـــنـــت حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان تشكيل 
فريق التفاوض المكون من وزير المالية والثروات 
الطبيعية في حكومة الإقليم مع فريق من الخبراء 
والاســتــشــاريــين، فــيــمــا لــم يــحــدد رئــيــس الــــوزراء 

أعضاء فريقه.
وقال كفاح محمود، المستشار الإعلامي المقرب 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  مــن الــحــزب الديمقراطي لـــ
تــبــدأ بعد (…) لكن مــن المنتظر  لــم  «المــفــاوضــات 

انطلاقها الأسبوع المقبل».
وقــــال مــصــدر عــلــيــم مـــن داخــــل الـــحـــزب الـــذي 
يــتــرأســه مــســعــود بـــارزانـــي، إن «جــمــيــع الأطــــراف 
متفقة على الدستور كمظلة تحكم المفاوضات، 
لكن ما يقلق القوى الكردية هو النزعة الانتقامية 
التي تسيطر على أطراف داخل الإطار التنسيقي، 
قد تفشل الجهود المشتركة». ويحرص المفاوضون 
الكرد، هذه المرة، على «تسييس الحقوق المتعلقة 

بالموازنة والرواتب»، وفقاً لما ذكره المصدر.
وفي بغداد، قال نواب من الإطار التنسيقي إن 

المفاوضات ستركز على مشروع قانون الموازنة، 
إلى جانب ملف النفط والغاز. لكن من المحتمل، 
أن يصر الوفد الكردي على إدراج الخلاف بشأن 
ــادة ١٤٠ من  ــ المــنــاطــق المــتــنــازع عــلــيــهــا، ضــمــن المـ
الــدســتــور، كــجــزء أســاســي مــن المـــفـــاوضـــات، لكن 
مصادر مختلفة من الطرفين «لا ترجح التوصل 
إلى تفاهمات»، بشأن عقدة سياسية عمرها نحو 

عقدين.
وخــلال تحضيرات الطرفين للتفاوض، أثار 
عــرفــات كـــرم، المــتــحــدث بــاســم عــرفــات كـــرم، جــدلاً 
سياسياً حين كتب في تغريدة على تويتر: «إذا 
ــار فـــي تــصــفــيــر المـــشـــكـــلات بـــين بــغــداد  ــ فــشــل الإطــ
وأربيل، فإن الكونفدرالية هي الحل الأنجع لإنهاء 

معاناة الشعوب العراقية».
وسرعان ما حذفت التغريدة، بعد أن وصفها 
مقربون من الحزب الديمقراطي بأنها «زلة لسان، 

ولا تمثل الرأي السياسي الرسمي للحزب».
ودعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال 
ــــى ضــــــــرورة حــل  ــي، إلــ ــ ــاضـ ــ رشــــيــــد، الـــخـــمـــيـــس المـ
الــخــلافــات والقضايا العالقة بــين أربــيــل وبــغــداد 
والعمل على تشريع قانون النفط والغاز بشكل 

يرضي الطرفين.
وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور 
بارزاني، استعداد الوفد التفاوضي الذهاب إلى 
بغداد لحل الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية، 
مشيراً إلى وجود فرصة جديدة لإيجاد حل جذري 

لكل المشكلات.

السوداني يشطب ٢٠ سفارة عراقية ويلغي امتيازات الرئاسات الثلاث
بغداد: «الشرق الأوسط»

كشف مصدر عراقي مطلع 
ــــس الــــــــــوزراء  ــيـ ــ عـــــن إصــــــــــدار رئـ
العراقي محمد شياع السوداني، 
جملة أوامـــر مــن ضمنها إلغاء 
مــخــصــصــات مــكــتــبــه، وســحــب 
ــة لـــرؤســـاء  ــيـ الـــحـــمـــايـــة الـــرئـــاسـ
(الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة، والــــــــــــــــــوزراء، 
والبرلمان) السابقين، في خطوة 
بــدت صــادمــة، خصوصاً لكبار 

المسؤولين العراقيين.
رؤساء الجمهورية والوزراء 
السابقون جميعاً بعد عام ٢٠٠٣ 
شملهم القرار، من إيــاد علاوي 
أول رئيس وزراء بعد الاحتلال 
الأميركي للعراق، إلى مصطفى 

الكاظمي آخر رئيس وزراء.
ويــرى مراقبون سياسيون 
أنها أول القرارات التي قد تكون 
لها تداعيات سلبية على نمط 
علاقة السوداني مع كبار القادة 

والزعماء العراقيين.
ومن بين المشمولين بقرارات 
ــات رئــــيــــســــا  ــ ــايــ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ ســـــحـــــب الــ
ــؤاد  ــان فــ ــقـ ــابـ الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــسـ
معصوم وبرهم صالح، وتشمل 
ــاء الـــوزراء  كــذلــك حــمــايــات رؤسـ
الــســابــقــين إبـــراهـــيـــم الــجــعــفــري 
ونوري المالكي وحيدر العبادي 

وعادل عبد المهدي، فضلاً على 
الكاظمي.

كــــــــمــــــــا تــــــشــــــمــــــل قــــــــــــــــــرارات 
إلـــغـــاء مخصصات  الـــســـودانـــي 
الـــــرئـــــاســـــات الــــــثــــــلاث، كـــــــلاً مــن 
رئيس الجمهورية عبد اللطيف 
رشــيــد ورئــيــس الــبــرلمــان محمد 
الحلبوسي، فضلاً على مكتبه. 
ومن بين القرارات التي اتخذها 
السوداني طبقاً للمصدر، قطع 
مليونين ونصف المليون دينار 

من رواتب أعضاء حكومته.
وتــضــمــنــت الـــقـــرارات إلــغــاء 
المخصصات الخاصة بالضيافة 
ــــلاج وتـــأجـــيـــر الـــطـــائـــرات  ــعـ ــ والـ
الخاصة للرئاسات الثلاث، ومن 

بينها مكتبه.
ويهدف السوداني من خلال 
ــى خــفــض الإنـــفـــاق  ــرارات إلــ ــ ــقـ ــ الـ
الــحــكــومــي المــبــالــغ بــــه؛ إذ منع 
مــنــح أعــضــاء الــبــرلمــان ســيــارات 
ــدة، ويــنــســحــب ذلــــك على  ــديــ جــ
أصــــحــــاب الـــــدرجـــــات الـــخـــاصـــة 
ــــلاء  مــــن رؤســـــــاء الـــهـــيـــئـــات ووكـ

الوزارات والسفراء.
وكـــــــانـــــــت وكــــــــــــــالات أنـــــبـــــاء 
محلية نقلت عن قائد عسكري 
في المنطقة الخضراء قوله، إن 
«القوة المكلفة حماية مصطفى 
الكاظمي رئيس الوزراء السابق، 

تلقت أوامــر بالانسحاب وترك 
ــيــــت الـــــذي  ــبــ مـــوقـــعـــهـــا قـــــــرب الــ
يسكنه في المنطقة الخضراء». 
وأضــــاف الــقــائــد الــعــســكــري، أن 
«قوام القوة نحو مائة منتسب 
لــم ينفذوا حتى الآن  معظمهم 
الأوامــــــر المــفــاجــئــة بـــتـــرك مــنــزل 
الــتــي صـــدرت صباح  الكاظمي 

الخميس».
وبــيــنــمــا ســـبـــق أن تــعــرض 
الــكــاظــمــي، بــخــلاف كـــل رؤســـاء 
ــقـــين، إلـــــى عـــدة  ــابـ الــــــــــوزراء الـــسـ
ــقــــال، فـــــإن خــبــر  ــتــ مـــــحـــــاولات اعــ
تـــــجـــــريـــــده مــــــن الــــحــــمــــايــــة بــــدا 
مستغرباً قبل أن يتبين أن قرار 
لــم يستهدفه  سحب الحمايات 
وحــــــــده، بــــل شـــمـــل كــــل رؤســــــاء 
الجمهورية والوزراء السابقين.

وطـــبـــقـــاً لمــــا هــــو ســــائــــد فــي 
العراق بعد عام ٢٠٠٣، فإن كبار 
المسؤولين السابقين يحتفظون 
ــايـــة  عــــــــــادة بـــــعـــــدة أفــــــــــــواج حـــمـ
حكومية، حتى بعد سنوات من 

مغادرة المنصب.
ــلـــة  وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق ذي صـ
بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة 
ــاق الـــحـــكـــومـــي،  ــ ــفـ ــ ــغــــط الإنـ وضــ
قرر السوداني إلغاء ٢٠ سفارة 
عراقية في الخارج بسبب عدم 
وجــود جاليات عراقية في تلك 

الدول وفقاً للمصدر السياسي، 
فضلاً على الأموال الطائلة التي 
تخصص من الموازنة السنوية 
لــــتــــلــــك الــــــســــــفــــــارات وطـــاقـــهـــمـــا 

الدبلوماسي.
وتـــأتـــي الــخــطــوة بــعــد أيـــام 
مــن قـــرار سحب رئــيــس الـــوزراء 
الــســفــراء المعدة  الــعــراقــي قائمة 

للتصويت داخل البرلمان.
وتُعد ظاهرة زيادة التمثيل 
الــدبــلــومــاســي وفــتــح الــســفــارات 
فــي الــخــارج أحــد أوجـــه الفساد 
المالي والإداري، لكون الغالبية 
العظمى من السفراء ومن يأتي 
بعدهم مــن درجـــات خــاصــة في 
ســـفـــارات الـــعـــراق بــالــخــارج هم 
فــي الــغــالــب مــن أبــنــاء أو إخــوة 
أو أصــهــار كــبــار المــســؤولــين في 

الدولة.
وتعيد القرارات ما سبق أن 
ــــوزراء الأســبــق  اتــخــذه رئــيــس الـ
حــــيــــدر الــــعــــبــــادي مـــــن قــــــــرارات 
استفزت كبار المسؤولين آنذاك.

ويــرى مراقبون سياسيون 
أن القرارات بمثابة أول اختبار 
لطبيعة العلاقة المستقبلية بينه 
وبــين داعــمــيــه مــن زعــمــاء الكتل 
والأحـــــــــزاب والائــــتــــلافــــات الــتــي 
شــمــلــتــهــا قـــــراراتـــــه، فــالــعــبــادي 
قرر إلغاء منصب نــواب رئيس 

آنـــذاك، حيث شمل  الجمهورية 
ــكــــي،  ــالــ هـــــــذا الــــــقــــــرار نـــــــــوري المــ
وأسامة النجيفي، وإياد علاوي 
ــواب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق فــــؤاد  ــ نــ
معصوم، في أثناء الاحتجاجات 
الجماهيرية ودعوة المتظاهرين 
والمرجعية الشيعية العليا آنذاك 
فــي عــام ٢٠١٥ إلــى الــضــرب بيد 
من حديد على كبار الفاسدين، 
ــة عــــــادوا  ــلاثــ ــثــ ــواب الــ ــ ـــنــ ــ لـــكـــن الـ
ــقــــرار مــــن الــقــضــاء  بـــعـــد ســـنـــة بــ
ــواب رئــيــس  ــ ــ لــــكــــون مـــنـــاصـــب نـ
الــجــمــهــوريــة منصوصاً عليها 

في الدستور.
ــراراً  كــمــا اتـــخـــذ الـــعـــبـــادي قــ
بــإلــغــاء مــنــاصــب نــوابــه الثلاثة 
ــم بـــهـــاء الأعـــرجـــي  ــذاك، وهــ ــتــ وقــ
ــاء نـــوري  ــهـ ــالـــح المــطــلــك وبـ وصـ
شــاويــس، وهــي المــنــاصــب التي 
لم تتم العودة إليها كمناصب 

مستقلة.
ــبــــين، فــــإن  ــمــــراقــ ــلــ ــاً لــ ــقــ ــبــ وطــ
ــم  ــدعــ ــــى بــ ــظـ ــ الــــــــســــــــودانــــــــي يـــــحـ
جــمــاهــيــري يــمــكــن أن يــســاعــده 
فــي اتــخــاذ المــزيــد مــن الـــقـــرارات 
التي لا يستطيع كبار المسؤولين 
رفضها، لكونهم سيكونون في 
الــغــضــب الجماهيري  مــواجــهــة 
لــلــطــبــقــة  الــــســــيــــئ  الأداء  مــــــن 

السياسية العراقية.
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آلاف يهتفون ضد المرشد الإيراني
 في جنازة الطفل كيان بيرفالاك

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

المــتــظــاهــريــن  أطـــلـــق آلاف 
فـــــي إيـــــــــران هــــتــــافــــات مـــنـــددة 
ــازة فــتــى  ــنــ بـــالـــنـــظـــام خـــــلال جــ
قالت عائلته إنه قتل على أيدي 
القوات الأمنية، على ما أعلنت 
مــجــمــوعــة حــقــوقــيــة ومــرصــد. 
ــــزل مـــئـــات الأشـــخـــاص إلــى  ونـ
شــــوارع مــديــنــة إيــــذة بجنوب 
غــــربــــي إيـــــــــران خــــــلال جـــنـــازة 
كيان بيرفالاك البالغ تسع أو 
عشر سنوات، وفــق ناشطين، 
حسبما أظهر تسجيل مصور 
نشرته منظمة حقوق الإنسان 
فــي إيــــران ومــقــرهــا الــنــرويــج، 

و«مرصد ١٥٠٠ تصوير».
ــــلال  وقـــــــالـــــــت والــــــــدتــــــــه خـ
كـــيـــان  ــازة إن  ــ الـــــجـــــنـ مـــــراســـــم 
أصيب يوم الأربعاء برصاص 
قوات الأمن، رغم أن مسؤولين 
إنــه قتل في  إيرانيين يقولون 
هجوم «إرهابي» نفذته جماعة 
متطرفة. وتُسمع والدته وهي 
تقول خلال المراسم: «اسمعوا 
مني كيف حصل إطلاق النار، 
كــي لا يسعهم الــقــول إنــه قتل 
ــم  ــهـ ــــين لأنـ ــيــ ــ ــابــ ــ عــــلــــى يــــــد إرهــ
يــكــذبــون»، بحسب التسجيل 
الــذي نشره «١٥٠٠ تصوير». 
وتضيف: «ربما اعتقدوا أننا 
الـــنـــار أو شيئاً  نـــريـــد إطـــــلاق 
ــارة  ــيــ ــذا، وأمـــــــطـــــــروا الــــســ ــ ــهــ ــ كــ
بـــالـــرصـــاص... قــــوات بــلــبــاس 
مدني أطلقت النار على طفلي. 

هذا ما حصل».
وفــــــــي انـــــتـــــقـــــاد لــــلــــروايــــة 
الــــرســــمــــيــــة لـــــــلأحـــــــداث هــتــف 
مـــــتـــــظـــــاهـــــرون: «الــــبــــاســــيــــج، 
ســــــــبــــــــاه... أنـــــتـــــم داعـــــشـــــنـــــا»، 
ــا يُــســمــع فـــي تسجيل  عــلــى مـ
نــشــرتــه المــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة. 
و«الـــــــبـــــــاســـــــيـــــــج» هـــــــي قـــــــوات 
«الـــحـــرس الـــثـــوري».  ـــ تــابــعــة لـ
وفــــــــي تـــســـجـــيـــل آخــــــــر نـــشـــره 
المــرصــد ١٥٠٠ تصوير يُسمع 
ــاهــــرون وهــــــم يــهــتــفــون  ــتــــظــ مــ

«المـــــــــــــــوت لـــــخـــــامـــــنـــــئـــــي»، فـــي 
إشـــــارة إلــــى المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
علي خامنئي. وقــالــت مواقع 
إعلامية معارضة خارج إيران 
ــو ســبــهــر  ــ ــراً آخــــــر هـ ــ ــاصـ ــ إن قـ
قــتــل  ــاً)  ــ ــامـ ــ ــقــــصــــودي (١٤ عـ مــ
بالرصاص في ظروف مماثلة 

في إيذة يوم الأربعاء.
وكثيراً ما تحولت جنازات 
إلــــــــى مـــــظـــــاهـــــرات فــــــي حـــركـــة 
الاحـــتـــجـــاج الـــتـــي بـــــدأت عقب 
وفاة الشابة مهسا أميني في 
١٦ سبتمبر (أيــلــول)، بعد أن 
ــــلاق في  أوقــفــتــهــا شــرطــة الأخـ
طهران لعدم التزامها بقوانين 
الــــلــــبــــاس الإســـــــلامـــــــي. وذكـــــر 
الــرســمــي الإيــرانــي  التلفزيون 
أن ســبــعــة أشــــخــــاص دُفــــنــــوا، 
بينهم فتى عمره تسعة أعوام، 
مضيفاً أنهم قتلوا على أيدي 
«إرهـــابـــيـــين» كـــانـــوا عــلــى متن 
دراجـــات نــاريــة. ونقلت وكالة 
«فـــــــــارس» لـــلأنـــبـــاء المــرتــبــطــة 
«الحرس الثوري» عن حاكم  بـ
مــــحــــافــــظــــة الأحـــــــــــــواز صــــــادق 
خــلــيــلــيــان قـــولـــه إن «عــنــاصــر 

أجنبية» تقف وراء ما حدث.
وقــال هــادي قائمي مدير 
ــــان فــي  ــــسـ ــقــــوق الإنـ «مــــركــــز حــ
إيــــــــــــران» ومـــــقـــــره نــــيــــويــــورك: 
«كيان بيرفالاك، تسع سنوات، 
وســبــهــر مــقــصــودي ١٤ سنة، 
هـــمـــا مــــن بــــين ٥٦ طـــفـــلاً عــلــى 
الــقــوات الأمنية  الأقـــل قتلتهم 
الــســاعــيــة لــســحــق ثــــورة ٢٠٢٢ 

في إيران».
ــالــــت «مــنــظــمــة حــقــوق  وقــ
الإنـــســـان فــي إيـــــران» ومــقــرهــا 
أوســـلـــو، إن شـــعـــارات مــنــددة 
بــالــنــظــام أُطـــلـــقـــت فـــي مــديــنــة 
تــبــريــز، شـــمـــالاً، خـــلال جــنــازة 
أيلار حقي، طالب الطب الذي 
ــتـــل إثـــر  ــه قـ ــ ــاء إنــ ــقــــول نـــشـــطـ يــ
ســقــوطــه مـــن مــبــنــى محملين 

قوات الأمن مسؤولية ذلك.
ــاً، خـــــــرج الآلاف  ــ ــــومـ ــمـ ــ وعـ
ــران فــي  ــ ــ ــــوارع فــــي إيـ ــــشـ ــــى الـ إلـ

ساعة متأخرة ليلة الخميس، 
فــــــــــي مــــــــوجــــــــة جــــــــــديــــــــــدة مــــن 
الاحتجاجات ضد «السياسات 
الاســـــــتـــــــبـــــــداديـــــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 
الإيــرانــيــة. وذكـــرت تقارير أنه 
ــاجـــات فــي  ــتـــجـ ــم تــنــظــيــم احـ تــ
عــــشــــرات المـــــــدن، بــعــضــهــا، تــم 
قــمــعــهــا بــشــكــل عـــنـــيـــف. وفـــي 
الكثير مــن الأمــاكــن، تــم فرض 
قيود على الإنــتــرنــت. ووردت 
أنباء عن مقتل عدة أشخاص. 
ــوا إلـــى  ــ ــان نـــشـــطـــاء قــــد دعــ ــ وكــ
الــــتــــظــــاهــــر والإضـــــــــــــــراب لمــــدة 
ثـــلاثـــة أيـــــام فـــي ذكـــــرى الــقــمــع 
ــام  الـــعـــنـــيـــف لاحـــتـــجـــاجـــات عـ
٢٠١٩ المعروفة باسم «نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) الـــدمـــوي». 
المــئــات مــن المتظاهرين  وقــتــل 

في ذاك الوقت.
وانـــدلـــعـــت أحــــــدث مــوجــة 
من الاحتجاجات قبل شهرين 
رداً على وفاة الشابة الكردية 
الإيرانية مهسا أميني. وكانت 
ــــلاق قــــد اعــتــقــلــت  ــ ــة الأخـ شـــرطـ
أميني فــي منتصف سبتمبر 
لانتهاك قواعد الزي الإسلامي 
في البلاد. وتوفيت في حجز 
الشرطة بعد أيام وتم التشكيك 
فــي ســبــب الـــوفـــاة المــعــلــن على 

نطاق واسع.
والــــــــــــــيــــــــــــــوم (الــــــــســــــــبــــــــت) 
بـــــــدايـــــــة الأســــــــبــــــــوع الــــعــــاشــــر 
لـــلاحـــتـــجـــاجـــات، فــيــمــا ارتــفــع 
عدد القتلى بين المحتجين إلى 
قـــوات الأمـــن ٥٠،  ٣٨١، وقتلى 
وعدد المعتقلين ١٦٠٨٨. وعمت 
الاحتجاجات ١٤٦ مدينة و١٤٠ 
جــامــعــة، وفـــق وكـــالـــة نشطاء 
حــقــوق الإنــســان (هــرانــا). ولم 
ــمـــي مــن  ــيـــان رسـ يـــصـــدر أي بـ
جـــانـــب الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
القتلى أو المــصــابــين أو  بــعــدد 
ــبـــوض عــلــيــهــم. وفـــرضـــت  ــقـ المـ
الــــولايــــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي عـــــقـــــوبـــــات عـــلـــى 
شخصيات وكيانات إيرانية 

بسبب قمع الاحتجاجات.

لم يتضح حجم الضرر الذي لحق بالمنزل

محتجون يشعلون النار في منزل عائلة الخميني
طهران: «الشرق الأوسط»

أضــــرم مــتــظــاهــرون فـــي إيــــران 
ــلــــة المــــرشــــد  ــائــ الـــــنـــــار فـــــي مــــنــــزل عــ
ــرانــــي الـــراحـــل الــخــمــيــنــي الـــذي  الإيــ
توفي فــي ١٩٨٩. فيما أكــد نشطاء 
أن المــحــتــجــين أضــــرمــــوا الــــنــــار فــي 
المنزل الذي يُعتقد أن الخميني ولد 
فيه مطلع القرن الماضي. وانتشرت 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
مـــقـــاطـــع مــــصــــورة تــظــهــر اشــتــعــال 
النيران فــي المــنــزل، وأيــضــاً ابتهاج 
عشرات الأشخاص عندما اندلعت 
النار في المبنى. وقال حساب «١٥٠٠ 
تــصــويــر» الــنــشــط عــلــى تــويــتــر، إن 
الـــحـــادث وقـــع مــســاء الــخــمــيــس في 
بـــلـــدة خــمــين مــســقــط رأس الــزعــيــم 
الإيراني الراحل في جنوب العاصمة 
طهران، وتم تحويل المنزل لاحقاً إلى 
مــتــحــف لاســتــذكــار الــخــمــيــنــي، ولــم 
الــذي تعرض  يتضح حجم الضرر 

له بعد الحريق.
من جانبها، قالت وكالة رويترز 
ــا تــحــقــقــت مــــن مــوقــع  ــهـ لـــلأنـــبـــاء إنـ
مــقــطــعــين مــصــوريــن عــبــر ملاحظة 
أقـــواس مميزة ومــبــانٍ تتطابق مع 
ــة لمـــنـــزل عــائــلــة  ــيـ ــفـ ــيـ الــــصــــور الأرشـ
الــخــمــيــنــي، إلا أن وكــالــة «تسنيم» 
شبه الرسمية نفت احــتــراق منزل 
الخميني وقالت إن عدداً قليلاً من 
الناس تجمعوا خارجه. وأضافت 
الــوكــالــة أن «الــتــقــاريــر كـــاذبـــة، لأن 
أبواب منزل الزعيم الراحل مؤسس 
الثورة الكبرى، مفتوحة للجمهور». 
وأحرق المتظاهرون مرات عدة صور 
الخميني أو قاموا بتشويهها، في 
أعـــمـــال تــشــكــل خــرقــاً لــلــمــحــظــورات 
في إيران التي لا تزال تحيي ذكرى 
وفـــاتـــه عــبــر يـــوم عــطــلــة فـــي يونيو 
(حــزيــران) مــن كــل عــام. ورغــم وفــاة 
الخميني منذ أكثر من ٣٢ عاماً، فهو 
لا يزال يعد شخصية رمزية مؤثرة 
بالنسبة للقيادة الدينية الإيرانية 
في عهد خلفه المرشد الحالي علي 

خامنئي.
ويــتــعــرض خــامــنــئــي حــالــيــاً 
ــبــــب  ــــــوط شــــــــــديــــــــــدة بــــســ لـــــــضـــــــغـ
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــــتـــــي تـــجـــتـــاح 

ــه منذ  ــالمـــوت لـ ــبـــلاد وتــهــتــف بـ الـ
وفـــاة الــشــابــة الــكــرديــة الإيــرانــيــة 
فـــي ١٦ سبتمبر  مــهــســا أمــيــنــي 
ــلــــول) بــعــد احــتــجــاز «شــرطــة  (أيــ
الأخــــلاق» لــهــا. وأظــهــرت مقاطع 
ــا  ــة نــــشــــرهــ ــلــ ــفــــصــ ــنــ مــــــــصــــــــورة مــ
حــســاب «تــصــويــر» عــلــى تويتر، 
متظاهرين في عدة مدن في إقليم 
سيستان بلوشستان المضطرب، 
مــنــهــا الــعــاصــمــة زاهــــــــدان، وهــم 
يهتفون «الموت لخامنئي». فيما 
أظهرت مقاطع أخــرى من مدينة 
جابهار متظاهرين وهم يزيلون 

ويــدهــســون لافــتــة شــــارع يحمل 
اسم الخميني.

وقالت وسائل إعــلام حكومية 
إن السلطات أقامت جنازة لسبعة 
أشـــخـــاص قــتــلــوا فـــي مــديــنــة إيـــذه 
ــربــــي الـــــبـــــلاد، فــيــمــا  ــنــــوب غــ فــــي جــ
ــابــــي. لكن  وصــفــتــه بـــأنـــه عــمــل إرهــ
والــدة ضحية يبلغ من العمر عشر 
سنوات، يدعى كيان بيرفالاك، يمكن 
سماع صوتها في المقاطع المصورة 
وهي تتهم القوات الأمنية بإطلاق 
ــا. وأظـــهـــر مقطع  الـــنـــار عــلــى ولـــدهـ
على وسائل التواصل الاجتماعي 

قيل إنه التُقط في جنازة بيرفالاك 
المــحــتــجــين يــهــتــفــون: «ســنــدفــنــك يا 

خامنئي».
ــة تـــســـنـــيـــم يـــوم  ــ ــالـ ــ وذكـــــــــرت وكـ
ــوالـــين  الـــجـــمـــعـــة أن مـــتـــظـــاهـــريـــن مـ
للحكومة خرجوا في مدينة مشهد 
بــشــمــال شـــرقـــي الـــبـــلاد، حــيــث لقي 
اثنان من قوات الباسيج حتفيهما 
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس. كـــمـــا لـــقـــي اثـــنـــان 
ــابــــرات حــتــفــهــمــا  مــــن عـــنـــاصـــر المــــخــ
فـــي اشـــتـــبـــاكـــات مـــع مــحــتــجــين ليل 
الخميس، بحسب الموقع الإخباري 
للحرس الثوري. وذكر الموقع أيضاً 

أن ثلاثة آخرين من «الحرس الثوري» 
وأحــــــد عـــنـــاصـــر «الـــبـــاســـيـــج» لــقــوا 
حتفهم في طهران، كما لقي عنصر 
من الباسيج وشرطي حتفهما في 

كردستان يوم الخميس.
ــتـــي  ــات الـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ تـــمـــثـــل الاحـ
أشـــعـــلـــتـــهـــا وفـــــــــاة مـــهـــســـا أمـــيـــنـــي 
أكــبــر تــحــدٍ مــن الـــشـــارع إلـــى الــقــادة 
الإيرانيين منذ عام ١٩٧٩، وتحولت 
الاحتجاجات، التي غذاها الغضب 
حيال فــرض الحجاب على النساء 
من قبل الخميني، إلى حراك يطالب 

بإسقاط النظام بالكامل.

صورة من مقطع فيديو متداول على الإنترنت يظهر النار في منزل عائلة الخميني (أ.ف.ب)

بريطانيا تعتبر إيران «تهديداً» لأمن الشرق الأوسط
لندن: «الشرق الأوسط»

ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ يــــــوجــــــه وزيــــــــــــر الـ
الـــبـــريـــطـــانـــي جــيــمــس كــلــيــفــرلــي، 
فـــي كــلــمــة يــلــقــيــهــا الـــيـــوم الــســبــت، 
اتهامات شديدة إلى كل من إيران 
وروســـيـــا بــاعــتــبــارهــمــا «تــهــديــداً» 
لأمــــــن مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط. 
ــي، بــحــســب  ــرلــ ــفــ ــيــ ــلــ ــد كــ ــ ــؤكـ ــ ــيـ ــ وسـ
مقتطفات تم توزيعها من كلمته 
أمام منتدى «حوار المنامة» اليوم، 
ــا بـــالـــعـــمـــل مــع  ــيـ ــانـ الـــــتـــــزام بـــريـــطـ
شركائها لضمان ألا تصبح إيران 
أبداً دولة مسلحة نووياً وبالعمل 
لــلــتــصــدي لــنــشــاطــاتــهــا المــزعــزعــة 

للاستقرار في المنطقة.
وفـــي خــصــوص إيـــــران، يقول 
ــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــي:  وزيـــــــر الــــخــــارجــ
ــران  ــ ــتـــي تــقــدمــهــا إيـ «الأســـلـــحـــة الـ
تــهــدد المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا. برنامج 
إيــــران الــنــووي الــيــوم أكــثــر تقدماً 
مما كان عليه في أي فترة مضت، 
إلــى بيع  والنظام (الإيــرانــي) لجأ 
ــــى روســـيـــا  مـــســـيـــراتـــه المــســلــحــة إلـ
قــتــل المدنيين  حــيــث تستخدم فــي 
في أوكرانيا». ويضيف: «في حين 
يــتــظــاهــر شــعــبــهــم ضـــد عــقــود من 
الطغيان، ينشر حكام إيران سفك 
الــدمــاء والــدمــار فــي أنــحــاء بعيدة 
تصل حتى كييف». ويتابع الوزير 

في كلمته أن «بريطانيا مصممة 
على العمل إلى جانب أصدقائها 
للتصدي للتهديد الإيراني، وقطع 
(طرق) تهريب الأسلحة التقليدية، 
ومــنــع الــنــظــام مـــن حـــيـــازة قـــدرات 

أسلحة نووية».
وسيصف الوزير البريطاني 
فــــــــي كــــلــــمــــتــــه الــــــــغــــــــزو الــــــروســــــي 
ــرق خــطــيــر»  ــ ــه «خــ ــا بـــأنـ ــيــ ــرانــ لأوكــ
الــدول  للمبادئ المتعلقة بسيادة 
ووحــدة أراضيها، مضيفاً أن هذا 
الــــغــــزو يــــزيــــد «مــــعــــانــــاة» مــلايــين 
ــيـــين نــتــيــجــة  ــنـ ــمـ ــيـ الــــســــوريــــين والـ
ــواد الــغــذائــيــة.  ــ ــار المــ ارتـــفـــاع أســـعـ
ويقول: «حــرب (الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين) تلحق مزيداً من 
المعاناة بالسوريين واليمنيين... 
وباللبنانيين العاديين العالقين في 
ظل أزمة اقتصادية». وسيتحدث 
الــوزيــر أيــضــاً عــن فــرص التعاون 
لــلــتــحــول نحو  الــخــلــيــج  مـــع دول 
الطاقة الخضراء، وسيؤكد تطلع 
بلاده لتعزيز التجارة بين الخليج 
وبريطانيا في أعقاب الانتهاء من 
المحادثات الخاصة باتفاق جديد 
الــحــرة بــين دول مجلس  للتجارة 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي وبــريــطــانــيــا، 
وهو الاتفاق المتوقع إبرامه العام 

المقبل، بحسب ما تقول لندن.
ــالــــت  ومـــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، قــ

الــتــجــارة البحرية  هيئة عمليات 
ــرة مــســيــرة  ــائــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إن طــ
حـــامـــت فـــــوق ســفــيــنــة فــــي خــلــيــج 
عــمــان أمـــس الــجــمــعــة، بــعــد ثلاثة 
أيــــام مـــن هــجــوم بــطــائــرة مــســيــرة 
إيرانية الصنع على ناقلة نفط في 
المــنــطــقــة. وأضــافــت الــهــيــئــة، وهــي 
تابعة للبحرية الملكية البريطانية، 
أن الحادث وقع على بعد نحو ٥٠ 
ميلاً جنوب غربي مسقط. وأفادت 
بأن السفينة والطاقم بخير. ولم 
تذكر نوع السفينة المعنية. وكانت 
المــركــزيــة الأميركية قالت  الــقــيــادة 
يــــوم الأربــــعــــاء إن طـــائـــرة مــســيــرة 
إيرانية هاجمت الناقلة باسيفك 

زركون يوم الثلاثاء.
واتهم مسؤول إسرائيلي إيران 
الـــهـــجـــوم، بينما  بـــالـــوقـــوف وراء 
ــيـــوز» الــتــابــع  ــــور نـ ألـــقـــى مـــوقـــع «نـ
لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن الــقــومــي 
ــرانـــي، بــالــلــوم عــلــى إســرائــيــل.  الإيـ
ــالـــت شـــركـــة «إســـتـــرن بــاســيــفــك  وقـ
شيبينغ» ذات الإدارة الإسرائيلية 
يــوم الأربــعــاء إن الناقلة باسيفك 
ــرار طفيفة  ــ ــون تــعــرضــت لأضـ ــ زركـ
بـــدون وقـــوع إصــابــات أو تسريب 
الــســولار. وتقع الهجمات  لشحنة 
على ناقلات النفط في مياه الخليج 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة فــي أوقـــات 
تتصاعد فيها التوترات الإقليمية.

التحذير من «حرب أهلية» في إيران ينذر بقمع أكثر عنفاً
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

اتهمت إيران أعداء غربيين بمحاولة 
ــر تــأجــيــج  ــبـ ــيــــة» عـ ــلــ إشــــعــــال «حـــــــرب أهــ
ــاة الــشــابــة  ــ المـــظـــاهـــرات الـــتـــي أعــقــبــت وفـ
مهسا أميني، في نبرة يحذر محللون من 
أنها قد تنذر بقمع أكثر عنفاً. تتصاعد 
المخاوف من انزلاق إيران نحو مزيد من 
أعمال العنف منذ يوم الأربعاء، عندما 
قتل مهاجمون كانوا على دراجات نارية 
تــســعــة أشــــخــــاص بــــالــــرصــــاص، بــيــنــهــم 
امرأة وصبيان يبلغان ٩ و١٣ عاماً، في 
لـــم يــعــرف إن كــانــا مرتبطين  هــجــومــين 

بالاحتجاجات.
وســــارع المــســؤولــون فــي إيــــران إلــى 
اتــهــام «إرهــابــيــين» مــدعــومــين مــن أعــداء 
غــربــيــين بــالــوقــوف وراء الــهــجــومــين في 
إيذة وأصفهان، واللذين قالت السلطات 
إنــهــمــا أســفــرا عــن مــقــتــل عــنــصــري أمــن. 
ــانــــي الـــــــذي تــنــســبــه  ــثــ ــــو الــ ــهــــجــــوم هـ والــ
الــســلــطــات إلـــى «إرهــابــيــين» مــنــذ انـــدلاع 
الاحتجاجات. وفي ٢٦ أكتوبر (تشرين 
الأول)، اســتــهــدف هــجــوم مـــرقـــداً دينياً 
في مدينة شيراز؛ ما أدّى إلى مقتل ١٣ 

اه تنظيم «داعش».
ّ
شخصاً وتبن

لـــوكـــالـــة  قـــــالـــــوا  ــلـــلـــين  ــيــــر أن مـــحـ غــ
الصحافة الفرنسية، إنه بغض النظر عن 
منفذي الهجومين الأخيرين، فإنهما قد 
يتسببان برد أكثر عنفاً على المظاهرات 
الــتــي انــدلــعــت عقب وفـــاة أميني فــي ١٦ 

ــلــــــول)، بـــعـــد أن أوقــفــتــهــا  ســبــتــمــبــر (أيــــ
شرطة الأخلاق لمخالفتها قوات اللباس 

الإسلامي.
وقــال الخبير في شــؤون إيــران لدى 
معهد واشنطن، هنري روم «ليس لدينا 
فهماً جيداً لما حدث في إيذة وأصفهان، 
هل كانت مجموعة إرهابية، أو احتمال 
ــــاف  ــفــــســــه؟». وأضــ ــكــــون الـــنـــظـــام نــ أن يــ
مــتــحــدثــاً لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
«أياً كان الأمر، فإن الحكومة ستستخدم 
عــلــى الأقـــل الــهــجــومــين لتوجيه رســائــل 
مـــفـــادهـــا أن المــــظــــاهــــرات تـــقـــوض الأمــــن 
ــتـــح الــــبــــاب أمـــــــام إرهــــــاب  ــفـ الــــقــــومــــي وتـ
مــدعــوم مــن الـــغـــرب». وتــابــع «الحكومة 
تسعى على الأرجــح لاستغلال مخاوف 
مـــن أن تـــكـــون إيــــــران عــلــى مـــســـار حــرب 
ــــوى».  ــأن المـــطـــلـــوب تـــحـــرك أقــ ــ أهـــلـــيـــة وبــ
وفــي أعــقــاب الهجومين، الأربــعــاء، اتهم 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حــســين أمير 
عــبــدالــلــهــيــان إســـرائـــيـــل وحــلــفــاءهــا في 
الغرب بالتخطيط لحرب أهلية في إيران. 
وكتب في تغريدة، إن أجهزة استخبارات 
وإسرائيل وسياسيين غربيين «خططوا 
إيــران وتفككها».  لحرب يرافقها تدمير 
ــران  ــ إيـ ــاف «يـــجـــب أن يــعــلــمــوا أن  ــ ــ وأضـ
ليست ليبيا ولا السودان. اليوم الأعداء 
يــســتــهــدفــون ســـلامـــة إيـــــــران وهــويــتــهــا 
لــكــن حــكــمــة شعبنا أحبطت  الإيـــرانـــيـــة، 

خطتهم».
مـــن جــانــبــهــا، ذكــــرت وكـــالـــة الأنــبــاء 

الإيرانية «فارس» المقربة من السلطات، 
أن الهجومين الأربعاء يظهران أن «الذين 
يــريــدون تفكيك البلد يسعون لإشعال 
حـــرب أهــلــيــة». وتـــأتـــي الــحــمــلــة الأمــنــيــة 
إيــــذة، المدينة  الــهــجــوم فــي  للنظام بــعــد 
ذات التنوع العرقي في محافظة الأحواز 
«عقب نهج أوســع مــن وحشية الشرطة 
فـــي المـــحـــافـــظـــات المــضــطــربــة تــاريــخــيــاً، 
وخصوصاً تلك التي يقطنها عدد كبير 
من أفراد الأقليات العرقية المهمشة»، على 
ما تقول كيتا فيتزباتريك، المحللة في 
شــؤون إيــران لــدى «مــشــروع التهديدات 
ــهــــد المــــؤســــســــات  ــعــ ــيـــــرة» فــــــي مــ الـــــخـــــطـــ

الأميركي.
وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن «مجموعات مثل تنظيم (داعـــش)... 
قد يكون بصدد محاولة الاستفادة من 
المظاهرات لتنفيذ هجمات داخل الحدود 
الإيـــرانـــيـــة». لكنها أضــافــت، أن «بعض 
ــــدم اتــــســــاق بــين  المــحــلــلــين يـــلاحـــظـــون عـ
إيـــران وهجمات  الهجمات الأخــيــرة فــي 
تنظيم (داعــش)». واعتبرت، أن «النظام 
سيسعى عــلــى الأرجــــح لاســتــخــدام تلك 
الــنــظــر، واستغلالها  الــهــجــمــات، بــغــض 

لتبرير قمع الاحتجاجات المتواصل».
ــــدة، يــجــازف  وبــتــبــنــيــه رداً أكـــثـــر شـ
ــانـــزلاق حــركــة احــتــجــاج نحو  الــنــظــام بـ
العنف، بعد أن قادتها حتى الآن نساء 
وبـــقـــيـــت ســلــمــيــة إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر. شــهــد 
ــبـــوع تـــزايـــد عـــدد المــتــظــاهــريــن  هـــذا الأسـ

الــذيــن يقومون بــالــرد، وزيـــادة فــي عدد 
ــتـــســـجـــيـــلات المــــنــــشــــورة عـــلـــى مـــواقـــع  الـ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــي تــظــهــرهــم 
خلال صدامات مع قوات الأمن ويحرقون 

آلياتهم وقواعد لهم.
وقــــــال أومــــيــــد مـــيـــمـــاريـــان، المــحــلــل 
الـــبـــارز فـــي شــــؤون إيـــــران لــــدى منظمة 
الــعــربــي»  لــلــعــالــم  «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الآن 
(دون)، إن «قوات الأمن الحكومية هي من 
يبادر إلى العنف، لكن عدداً متزايداً من 
الأشخاص يقومون بالرد... ويحاولون 
ــفــــســــهــــم». وأضـــــــــاف فــي  الـــــدفـــــاع عـــــن أنــ
تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، 
أن «استراتيجية الحكومة تمثلت في 
خلق بيئة من الخوف والرعب كي يعود 
الناس إلى بيوتهم». وتابع «يستخدمون 
العنف في الشارع وعقوبات قاسية من 
خـــلال الــقــضــاء لــوقــف الاحــتــجــاجــات»، 
لكن ذلــك النهج «كثف غضب وسخط» 
ــال الــبــاحــث المــســتــقــل مــارك  الــشــعــب. وقــ
بــيــروز، إن الــهــجــمــات عــلــى قـــوات الأمــن 
على دراجــات نارية، وضــرب مشاغبين 
لقوات الباسيج ورشــق عناصر شرطة 
بــالــحــجــارة «يــذكــرنــي بــالمــرحــلــة الأولـــى 
لــلــحــرب الأهــلــيــة فــي ســـوريـــا». وأضـــاف 
«ليس لدينا معلومات كافية بعد حول 
ما يجري في إيران» فيما يتعلق بإطلاق 
النار في إيذة وأصفهان، معتبراً أن ذلك 
«أمر ينبغي متابعته عن كثب، في الأيام 

المقبلة».

ماذا وراء جولة عضو مجلس السيادة السوداني لدول «إيقاد»؟

الخرطوم: أحمد يونس

منذ عــدة أيــام يتجول عضو 
ــــي  ــــودانـ مـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة الـــــسـ
إبراهيم جابر في مجموعة دول 
ــــاد»، يلتقي  ــقـ ــ أفــريــقــيــا «إيـ شــــرق 
الــــرؤســــاء والمـــســـؤولـــين فـــي هــذه 
البلدان ويسلمهم «رسائل خطية» 
من رئيس مجلس السيادة الفريق 
عبد الفتاح البرهان، وهي جولة 
بدأت قبل عدة ساعات من إعلان 
ــن اقـــــتـــــراب تــوقــيــع  ــ ــة عـ المــــعــــارضــ
اتــــفــــاق إطــــــــاري تــــعــــود بــمــوجــبــه 
السلطة في السودان إلى المدنيين، 
ويذهب العسكريون إلى ثكناتهم 
فــــي «مـــجـــلـــس الأمــــــن والـــــدفـــــاع». 
وترجح عــدة مصادر أن إبراهيم 
جابر «المقرب من الإسلاميين لن 
يكون أحــد أعــضــاء مجلس الأمــن 

والدفاع، المرتقب».
ــدورة  ــ ــــودان الــ ــسـ ــ ـــرأس الـ ــتـ ويــ

الحالية للهيئة الحكومية للتنمية 
ــة  ــعــــروفــ ــا، المــ فـــــي شـــــــرق أفــــريــــقــــيــ
«إيقاد»، والتي عادةً  اختصاراً بـ
مــا يترأسها رؤســـاء الحكومات. 
ولكن بعد استقالة رئيس الوزراء 
ــي عـــبـــد الـــلـــه حـــمـــدوك،  ــودانــ ــســ الــ
الـــــذي خـــاضـــت حــكــومــتــه مــعــركــة 
دبلوماسية شرسة لنيل رئاسة 
المــنــظــمــة، أصــبــح رئــيــس مجلس 
السيادة الحالي الفريق البرهان، 
بـــحـــكـــم الأمـــــــــر الـــــــواقـــــــع، رئـــيـــســـاً 
للمنظمة الإقليمية. وحسب إعلام 
مجلس السيادة فإن زيــارة جابر 
تتضمن دول «إيقاد» كافة، وهي: 
جيبوتي، والصومال، وإثيوبيا، 
ــدا، وكـــيـــنـــيـــا، وإريـــتـــريـــا،  ــ ــنــ ــ وأوغــ
وجنوب السودان، ويوجد مقرها 

في دولة جيبوتي.
رسمياً، قال مجلس السيادة 
فــــي نـــشـــرة صـــحـــافـــيـــة، إن جــابــر 
يحمل «رسائل خطية» من البرهان 
الـــدول، لكن النشرة  لــرؤســاء تلك 
لم تكشف طبيعة أو محتوى تلك 
الــرســائــل، واكــتــفــت بــالــقــول إنها 

تتناول «تعزيز العلاقات وسبل 
ــة  ــيـ ــرقـ ــا، وتـ ــ ــــرهـ ــــويـ ــــطـ ــا وتـ ــهــ ــمــ دعــ
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فــــي مــخــتــلــف 
المجالات، إلى جانب تبادل الرؤى 
والأفـــكـــار حـــول الــتــحــديــات، التي 
تواجه دول الإقليم والعالم وفي 
مقدمتها تغير المناخ والتصحر 
والـــنـــزاعـــات». ولــكــن مــا لــفــت نظر 
الكثيرين في السودان هو اختيار 
جـــابـــر بـــالاســـم لــلــقــيــام بــالــجــولــة 
ضـــمـــن الــــظــــرف الـــســـيـــاســـي الــــذي 
تعيشه البلاد، إذ يعده الكثيرون 
فــي الـــســـودان «رجــــل الإســلامــيــين 
الأســاســي فــي مجلس السيادة»، 
أنــه يــتــرأس هيئة استئناف  كما 
قرارات لجنة تفكيك نظام الرئيس 
المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر المــجــمــدة، 
التي أعــادت كــوادر نظام البشير 
للخدمة المدنية بعد أن كانوا قد 
أُبـــعـــدوا مــن الــخــدمــة بــعــد سقوط 
أبــريــل (نــيــســان)  نظامهم فــي ١١ 
٢٠١٩، بل أُعيدت لهم ممتلكاتهم 

ومنظماتهم.
وقال المحلل السياسي محمد 

«الشرق الأوسط»، إنه في  لطيف لـ
حــال النظر للجولة بحُسن ظن، 
فـــإنـــهـــا قــــد تــــكــــون بــــغــــرض شـــرح 
التطورات السياسية الجارية في 

السودان لقادة الدول الأعضاء في 
«إيقاد»، ولكن «الرسائل الخطية 
إلــى مثل هــذه الجولة،  لا تحتاج 
بل جرت العادة أن ينقلها السفراء 

أو حــتــى مــبــعــوثــون بمستويات 
أدنى». ويرجح لطيف احتمال أن 
الــهــدف مــن الجولة إشغال  يكون 
الرجل وإبعاده من المشهد داخل 

السودان مؤقتاً، لا سيما أن هناك 
توقعات بتحولات دراماتيكية في 
المشهد السياسي في البلاد، ولن 
يكون لجابر دور فيها. وأضاف: 
«تـــتـــردد مــعــلــومــات أن جـــابـــر لن 
يـــكـــون عـــضـــواً فـــي مــجــلــس الأمـــن 
والـــدفـــاع المــرتــقــب، والــــذي يتوقع 
ــلاً مــــن شـــمـــس الـــديـــن  ــ أن يـــضـــم كـ
الكباشي وياسر العطا إلى جانب 
البرهان وحميدتي، وهذا يجعل 
من جولة جابر كأنها إشغال له 
لــحــين اكـــتـــمـــال تــرتــيــب مــغــادرتــه 

المشهد».
كانت «الخارجية السودانية» 
قد نقلت أن جولة جابر ستتناول 
أيضاً النتائج المرتقبة لاجتماع 
ــقـــرر عـــقـــده في  المـ ــقــــاد»  وزراء «إيــ
الـــشـــهـــر  مـــــن  فـــــي ٣٠  ــوم  ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ الـ
الــجــاري، عوضاً عن الحديث عن 
«جـــدول أعــمــالـــ» دون الكشف عن 
تـــوقـــعـــات الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
بــشــأن الاجـــتـــمـــاع. و«إيــــقــــاد» هي 
المنظمة الأفريقية الوحيدة التي 
بــوجــود فاعل  الـــســـودان  يحتفظ 

فــيــهــا مــنــذ إجـــــــراءات ٢٥ أكــتــوبــر 
الـــتـــي   ٢٠٢١ الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
تــولــى فيها الجيش الحكم وحل 
الحكومة المدنية، مما تسبب في 
تــجــمــيــد عـــضـــويـــة الـــــســـــودان فــي 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي الـــــذي عــــدّ ما 
حــــدث «انـــقـــلابـــاً عــســكــريــاً» أطـــاح 
المــدنــيــة، اســتــنــاداً إلى  بالحكومة 
لوائحه التي تنص على تجميد 
عــضــويــة كـــل دولـــــة يـــحـــدث فيها 
انــقــلاب عسكري، وهــو مــا يجعل 
تـــحـــركـــات جـــابـــر كــأنــهــا مــحــاولــة 
لحشد التأييد لأعــضــاء الاتــحــاد 
الأفريقي لدعم موقف الخرطوم. 
ــابــــر الـــحـــالـــيـــة،  وتــــأتــــي جــــولــــة جــ
إكـــمـــالاً لــجــولات أفــريــقــيــة كثيرة، 
آخـــرهـــا كــانــت لــلــغــرب الأفــريــقــي، 
الــســودان يسعى  وراج وقتها أن 
لحشد المؤيدين له داخل الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي، لاســــتــــرداد عــضــويــتــه 
المـــجـــمـــدة فـــي المــنــظــمــة مــنــذ أكــثــر 
الــتــقــاريــر الرسمية  مــن عـــام، لكن 
لم تشر إلى أن ذلك ضمن أهداف 

الجولة الحالية.

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
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القيادة الأميركية أكدت عدم سقوط ضحايا في قصف استهدف قاعدة عسكرية في حقل عمر النفطي

تحليق لطيران التحالف فوق «عاصمة ميليشيات إيران» شرق سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

شهدت أجواء مدينة الميادين 
ــوصَــــف بــأنــهــا «عــاصــمــة»  ــ الـــتـــي تُ
الميليشيات التابعة لإيران في شرق 
سوريا، تحليقاً لطيران يُرجّح أنه 
تابع للتحالف الدولي، وذلك بعد 
ساعات من استهداف قاعدة لهذا 
ــقـــوده الـــولايـــات  ــــذي تـ الــتــحــالــف الـ
ــزور بـــ٤  ــ ــر الــ المـــتـــحـــدة فـــي ريــــف ديــ
صواريخ أطلقها حلفاء إيران، كما 

يبدو.
وأفــــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» بتسجيل حركة 
طيران، ولا سيما الطيران المسيّر 
الــصــبــاح،  «درون»، مــنــذ ســـاعـــات 
في أجواء الميادين وبلدة العشارة 

وقرية بقرص في ريف دير الزور.
وجــاء ذلك بعد معلومات عن 
ســـقـــوط ٤ صــــواريــــخ انــطــلــقــت من 
موقع عسكري تابع للميليشيات 
الإيــــرانــــيــــة بـــالـــقـــرب مــــن الــثــانــويــة 
الصناعية في مدينة الميادين وطال 
قاعدةً للتحالف الدولي ضمن حقل 

العمر. 
وأضـــــــــــــــــــاف «المـــــــــــــرصـــــــــــــد» أن 
«الميليشيات الإيــرانــيــة استنفرت 
ــهـــداف، حيث  ــتـ قــواتــهــا عــقــب الاسـ
وصلت سيارات دفع رباعي محملة 
بــرشــاشــات ثقيلة ومـــضـــادات إلــى 
مــركــز عــســكــري عــنــد معمل الـــورق 
ضـــمـــن بــــلــــدة الـــحـــســـيـــنـــيـــة شـــمـــال 

الــورق  الــــزور». ويبعد معمل  ديــر 
٣ كــيــلــومــتــرات عـــن حــقــل كونيكو 
الــذي يضم قــاعــدة عسكرية  للغاز 

«المرصد». للتحالف، وفقاً لـ
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الــقــيــادة 
ــــركـــــي  ــيـ ــ ــيــــش الأمـ ــلــــجــ المــــــركــــــزيــــــة لــ
«سنتكوم» أن صواريخ استهدفت، 
لــيــل الــخــمــيــس – الــجــمــعــة، قـــوات 
ــد أبـــرز  ــدولــــي فـــي أحــ الــتــحــالــف الــ
قواعدها في شمال شرقي سوريا، 
دون أن تسفر عن سقوط ضحايا. 

وقالت «سنتكوم»، في بيان: «قرابة 
الساعة ٩٫٣٢ ليلاً بالتوقيت المحلي 
في سوريا (١٨٫٣٠ ت.غ)، استهدفت 
صواريخ قوات التحالف في قاعدة 
القرية الخضراء». وتنتشر قوات 
التحالف الدولي؛ وأبرزها القوات 
الأميركية، في مناطق نفوذ القوات 
ــة وحـــلـــفـــائـــهـــا فــــي شــمــال  ــرديــ ــكــ الــ
شرقي سوريا. وتتواجد في قاعدة 
في حقل العمر النفطي بمحافظة 
ــرق)، تُــعــرف باسم  ــ ــزور (شـ ديـــر الــ

«القرية الخضراء».
ولاحـــظـــت «وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية» أن القيادة الأميركية لم 
تتهم أية جهة بإطلاق الصواريخ 
التي لم تسفر عن «أية إصابات أو 
أضرار»، لكنها أوضحت أن القوات 
الأمــيــركــيــة المــنــتــشــرة فـــي المــنــطــقــة 

«تحقق في الحادثة».
وقـــال المتحدث بــاســم القيادة 
المركزية الأميركية الكولونيل جو 
بــوتــشــيــنــو، إن هـــجـــمـــات مــمــاثــلــة 

«تــضــع قــــوات الــتــحــالــف والــســكــان 
ض  ــوِّ ــ ـــقــ ــ ــر وتـ ــ ــطـ ــ ــيــــــين فـــــــي خـ ــ ــدنــ ــ المــ
الــذي كــان مناله صعباً  الاستقرار 

وأمن سوريا والمنطقة».
وتُــعــدّ هــذه المنطقة مــن شرق 
ــاً مـــهـــمـــاً لــلــكــتــائــب  ــقـ ــريـ ســــوريــــا طـ
«حزب الله» اللبناني،  العراقية، ولـ
كــمــا المــجــمــوعــات الأخــــرى المُــوالــيــة 
لإيـــران، لنقل الأسلحة والمقاتلين، 
«الــوكــالــة الــفــرنــســيــة»، كما  وفــقــاً لـــ
تستخدم أيضاً لنقل البضائع على 

أنواعها بين العراق وسوريا.
وفـــــــي الــــتــــاســــع مـــــن نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الحالي، تعرضت 
قــافــلــة تــضــم صــهــاريــج مــحــروقــات 
مُــوالــين لإيـــران،  وأســلــحــة لمقاتلين 
لــقــصــف جــــوي، بــعــد عــبــورهــا من 
الــــعــــراق إلـــــى شـــــرق ســــوريــــا، مــمــا 
بـــحـــيـــاة ١٤ شـــخـــصـــاً، وفـــق  أودى 
«المرصد السوري». ونفى  حصيلة لـ
التحالف أن تكون أي من قواته، بما 
فــي ذلـــك الأمــيــركــيــة، مــســؤولــة عن 

تنفيذ الغارة.
وعلى مرّ السنوات، تعرضت 
ــلّ أســـلـــحـــة  ــ ــقــ ــ ــ ــــت تُ ــانـ ــ شــــاحــــنــــات كـ
وذخـــائـــر، ومــســتــودعــات ومــواقــع 
ــة تــــابــــعــــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات  ــريـ ــكـ عـــسـ
ــيــــة لــــطــــهــــران، إلـــــى ضـــربـــات  المُــــوالــ
جـــــويـــــة، خــــصــــوصــــاً فـــــي المــنــطــقــة 
المــمــتــدة بــين المــيــاديــن والــبــوكــمــال. 
ــة  ــيـ ــيـــركـ ــــوات الأمـ ــقــ ــ ـــت الــ

ّ
وقــــــد تـــبـــن

بعضها، ونُسبت أخرى لإسرائيل 
ــا مــنــع  ــهـ ــزمـ ــتــــي تــــؤكــــد دائــــمــــاً عـ الــ

«التجذر الإيراني» في سوريا.
نـــحـــو ٩٠٠ جــنــدي  يـــــــزال  ولا 
أميركي منتشرين في شمال شرقي 
سوريا وفي قاعدة التنف الواقعة 
قـــــرب مــثــلــث الــــحــــدود الـــســـوريـــة - 
الأردنية - العراقية، وفقاً لما ذكرته 

«الوكالة الفرنسية».
اعـــــــتـــــــرض حــــــاجــــــز لـــلـــجـــيـــش 
ــعـــــربـــــي الـــــــســـــــوري رتــــــــل آلــــيــــات  الـــ
عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي 
حــــاول دخــــول قــريــة الــدمــخــيــة في 
ريف القامشلي بالحسكة، وطرده 

من المنطقة.
ــلـــت  ــقـ فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، نـ
وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة الرسمية 
«ســـانـــا» عـــن مـــصـــادر مــحــلــيــة، أن 
رتــلاً مؤلفاً من ٥ عربات عسكرية 
ــاول دخـــول  ــ لــلــقــوات الأمــيــركــيــة حـ
قرية الدمخية في ريف القامشلي 
بــــشــــمــــال شـــــرقـــــي ســـــــوريـــــــا، لــكــن 
عناصر حاجز لجيش النظام عند 
مدخل القرية «اعترضوه وطردوه 
خــارج المنطقة». وتتكرر مثل هذه 
الحوادث باستمرار، حيث يعترض 
ــات  ــ ــون لــلــنــظــام دوريـ ــوالــ ســـكـــان مُــ
أمــيــركــيــة خـــلال مــحــاولــتــهــا المـــرور 
عـــبـــر مــنــطــقــتــهــم. ولـــيـــس لــلــنــظــام 
سوى انتشار محدود شرق الفرات 
في محافظتي الحسكة ودير الزور. 
وتخضع المنطقة لسيطرة تحالف 
ــيـــة»  ــقـــراطـ ــمـ ــا الـــديـ ــ ــــوريـ «قـــــــــوات سـ

المتحالف مع الأميركيين.

زار الملك كارل السادس عشر غوستاف، ملك مملكة السويد، والملكة سيلفيا، ملكة السويد، الخميس، مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن ملك وملكة السويد استمعا إلى 
مة للاجئين، خصوصاً في ملف التعليم وملف الغذاء. كما زارا مدرسة هند بنت عمرو (إ.ب.أ) إيجاز من إدارة المخيم والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف ومنظمة الغذاء العالمية، حول الخدمات المقدَّ

 بينهم ٨ أطفال... عباس يعلن الحداد و«حماس» تقيم جنازة عسكرية
ً
حريق أوقع ٢١ قتيلا

الفلسطينيون يشيعون جثامين ضحايا «فاجعة غزة»
غزة: «الشرق الأوسط»

ــعــين، أمــس  ــارك آلاف المــشــيِّ ــ شـ
الجمعة، في مراسم دفن ٢١ شخصاً، 
تلوا 

ُ
بينهم ما لا يقل عن ٨ أطفال، ق

فـــي حــريــق شـــبّ فـــي مــبــنــى سكني 
ــان ســكــانــه  ــ ــزة، بــيــنــمــا كـ ــ بـــقـــطـــاع غــ
يــخــطــطــون لإقـــامـــة حــفــل بمناسبة 

عودة أحد الأقارب إلى الوطن.
أفــراد  القتلى مــن  وكـــان معظم 
عــائــلــة أبـــو ريــــا، ونُــقــلــت الجثامين 
لُفّت بالعَلَم الفلسطيني إلى  التي 
مسجد؛ للصلاة عليهم قبل دفنهم 
فــي «مقبرة الــشــهــداء» شــرق مخيم 

جباليا للاجئين.
ــة المـــــقـــــاومـــــة  وأقـــــــــامـــــــــت حــــــركــــ
الإســلامــيــة «حـــمـــاس»، الــتــي تحكم 
قــطــاع غــزة منذ عــام ٢٠٠٧، جنازة 
عــســكــريــة لــلــقــتــلــى، وفــقــاً لمـــا ذكــرتــه 
وكالة «رويترز»، فيما أعلن الرئيس 
محمود عباس الحداد على ضحايا 

«الفاجعة».
واســــتــــغــــرق الأمــــــــر مـــــن رجـــــال 
الإطــفــاء أكــثــر مــن ســاعــة للسيطرة 
عــلــى ألــســنــة الــلــهــب الــهــائــلــة الــتــي 
انـــدلـــعـــت فـــي الـــطـــابـــق الـــعـــلـــوي من 
مـــبـــنـــى ســـكـــنـــي مــــن ٤ طــــوابــــق فــي 
ــد مــخــيــمــات الــلاجــئــين  جــبــالــيــا؛ أحـ
الـــثـــمـــانـــيـــة فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، حــيــث 
يعيش ٢٫٣ مليون شخص في واحد 
من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان 

في العالم.
وقال أبو أحمد أبو ريا، مختار 
الـــعـــائـــلـــة، إن الــتــفــاصــيــل المــتــعــلــقــة 
بــكــيــفــيــة أو ســبــب انـــــدلاع الــحــريــق 
لا تــــزال غــيــر واضـــحـــة بــســبــب عــدم 
نجاة أحد. وأضاف أبو ريا للحشد 
ــاؤه  ــ ــنـ ــ ــدج: «أب وأبـ ــهــ ــتــ ــوت مــ بــــصــ
وأحفاده، لم يخرج منهم أحد حياً 

ليخبرنا بالذي حدث».
وقالت وزارة الداخلية في غزة 
إنــهــا فــتــحــت تــحــقــيــقــاً فـــي الــحــادث 
الــــــذي كـــشـــف عــــن تـــخـــزيـــن كــمــيــات 
كبيرة من البنزين في المكان ربما 
تكون السبب في اشتعال الحريق 

الذي اجتاح المبنى بسرعة.

ــلــــت «وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة  ــقــ ونــ
الــفــرنــســيــة» عـــن مـــديـــر مستشفى 
«الإندونيسي» في جباليا صلاح 
أبو ليلى قوله: «وصل إلى مستشفى 
الإندونيسي ٢٠ جثّة متفحّمة على 
الأقلّ نتيجة حريق في بناية لعائلة 

أبــو ريــا في جباليا»، لافتاً إلــى أن 
بين القتلى ٧ أطفال على الأقلّ. 

كــذلــك قـــال مــســؤول فــي جهاز 
الــدفــاع المــدنــي فــي غـــزّة وصـــل إلــى 
ــيّـــين:  ــافـ ــلـــصـــحـ ــــق، لـ ــريـ ــ ــــحـ ــان الـ ــ ــكـ ــ مـ
«انـــتـــشـــلـــنـــا جــثــثــاً كـــثـــيـــرة ونــقــلــنــا 

ــــى  ــفـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ مـــــــــصـــــــــابـــــــــين إلـــــــــــــــــى مـ
الإندونيسي»، موضحاً أن الدفاع 
المدني «بذل جهوداً جبّارة لإخماد 
الحريق، لكنّ إمكاناتنا متواضعة 

جداً».
ووصــف الرئيس الفلسطيني 

ــــاس الــــــحــــــادث بـــأنـــه  ــبـ ــ ــمــــود عـ مــــحــ
فاجعة وطنية وأعلن الجمعة يوم 
م عدد من الدول العربية  حداد. وقدَّ
والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 

التعازي لأُسر الضحايا.
وقــال مسؤولون فلسطينيون 
إن الــحــصــار المـــفـــروض مــنــذ نحو 
١٥ عاماً على غزة أدى إلى إصابة 
ــلــــل وتـــقـــويـــض  الاقـــــتـــــصـــــاد بــــالــــشــ
ــودهــــم لـــتـــحـــســـين قــــــــدرة قــســم  ــهــ جــ
الــطــوارئ المــدنــيــة فــي الــقــطــاع على 
ــة فــي  ــــق، خــــاصــ ــرائـ ــ ــحـ ــ مـــكـــافـــحـــة الـ

المباني الشاهقة.
ــالـــت مــتــحــدّثــة  مـــن جــهــتــهــا، قـ
بــــاســــم وحــــــــدة تـــنـــســـيـــق الــــشــــؤون 
المدنيّة في الضفة الغربية المحتلّة 
لـــوزارة الــدفــاع  «كــوغــات»، التابعة 
«وكــالــة الصحافة  لـــ الإســرائــيــلــيّــة، 
الــفــرنــســيــة»، إن إســرائــيــل ســتــقــدّم 
«إذا اقتضت الحاجة، كلّ مساعدة 
ضــروريّــة عبر معبر إيــريــز». وقال 
ــاع الإســـرائـــيـــلـــي بيني  ــدفــ وزيـــــر الــ
غــانــتــس، على «تــويــتــر» إن الــدولــة 
العبريّة «تعرب عن حزنها العميق 

للمأساة المروّعة في غزة».
وأضـــاف: «إســرائــيــل مستعدّة 

لمساعدة السكان الذين أصيبوا».
ــيــــا مـــخـــيـــم لـــلاجـــئـــين،  ــالــ ــبــ وجــ
ــثـــل كـــثـــيـــر مــــن المـــخـــيّـــمـــات  ــه مـ ـ

ّ
ــن ــكـ لـ

ــات يـــضـــم حــالــيــاً  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، بـ
ــدن فــي  ــ مـــبـــانـــيَ كـــبـــيـــرة ويـــشـــبـــه المــ

نواح عدّة.
ــــدادات الكهرباء  إمـ نـــدرة  ومـــع 
في القطاع الفلسطيني، أصبحت 
حــرائــق المــنــازل شــائــعــة، إذ يبحث 
السكّان عن مصادر بديلة من أجل 
الــطــهــي والإضـــــــــاءة، بــمــا فـــي ذلــك 

مصابيح الكيروسين.
ـــت غـــــــزّة مــا 

ّ
ــق ــلـ ــام، تـ ــ ــعـ ــ ــذا الـ ــ هــ

مـــعـــدّلـــه ١٢ ســـاعـــة مـــن الــكــهــربــاء 
يــومــيــاً، مــقــارنــة بــــ٧ ســاعــات فقط 
قـــبـــل ٥ ســــنــــوات، وفـــقـــاً لــبــيــانــات 
ــم المــتــحــدة. وتُــحــدق الأخــطــار  الأمـ
بسكّان القطاع في الشتاء أيضاً، 
عندما يعمدون إلى إحراق الفحم 

للتدفئة.

برلمان أذربيجان يقر فتح سفارة في تل أبيب

سفير أميركا لدى إسرائيل يزور مستوطنة في الضفة
القدس - نيويورك: 

«الشرق الأوسط»

الأمــــــيــــــركــــــي  الـــــســـــفـــــيـــــر  زار 
ــيـــل تـــومـــاس نــايــدس  ــرائـ لــــدى إسـ
مــســتــوطــنــة يـــهـــوديـــة فــــي الــضــفــة 
الغربية المحتلة، الخميس؛ لتقديم 
تعازيه لأسرة أحد ضحايا هجوم 

ه فلسطيني.
ّ
كان قد شن

وقال رئيس المجلس الإقليمي 
شومرون يوسي دغان، في بيان، 
إن السفير زار مستوطنة كريات 
نــيــتــافــيــم. وأكــــدت مــتــحــدثــة باسم 
«وكـــالـــة  ــة، لــــ ــيــ ــيــــركــ ــفــــارة الأمــ الــــســ
ـــذه  ــة»، هـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ ـــة الـ ــافـ ــحــ الــــصــ
الـــــزيـــــارة، مــوضــحــة أنـــهـــا الأولــــى 
التي يُجريها نــايــدس لمستوطنة 
مــنــذ تــولّــيــه مهماته فــي ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢١. وكان قد قال، 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
لصحيفة «يــديــعــوت أحــرونــوت»، 

إنه لن يذهب إلى مستوطنات.
وذكــر البيان أن السفير زار، 
بــرفــقــة رئـــيـــس مــجــلــس شـــومـــرون 
الإقــلــيــمــي، عــائــلــة تــامــر أفــيــخــاي؛ 
الـــ٣ الــذيــن سقطوا  أحــد الضحايا 
فــي هــجــوم نــفّــذه فلسطيني قــرب 

مستوطنة أرئيل، الثلاثاء.
ــيـــوم  ــابــــق مــــن الـ ــــت ســ فــــي وقــ
قــدّم السفير أيضاً تعازيه  نفسه، 
لــعــائــلــتــي الــضــحــيــتــين الأخـــريـــين 
للهجوم، وفقاً للسفارة الأميركية.

تل ٣ إسرائيليين، وأُصيب 
ُ
وق

ــاء، فــي  ــلاثــ ــثــ ــروح، الــ ــ ــجـ ــ ــرون بـ ــ ــ آخــ
هــــجــــوم نــــفّــــذه فــلــســطــيــنــي طــعــنــاً 
قــبــل أن يقتله  بـــســـيـــارة،  ــاً  ودهـــسـ
ــادر  ــر الأمــــــــــن، وفـــــــق مــــصــ ــنــــاصــ عــ

إسرائيلية وفلسطينية.
ــفّـــذ الــهــجــوم قــبــل ســاعــات  ونُـ
الـــكـــنـــيـــســـت  أعــــــضــــــاء  عــــلــــى أداء 
الإســرائــيــلــي الــيــمــين الــدســتــوريــة، 
فيما يعمل زعيم اليمين بنيامين 
نــتــنــيــاهــو عـــلـــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
ــزاب  ــ ــع أحــ جــــديــــدة بـــالـــتـــحـــالـــف مــ

يمينية متطرفة.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، وافــــــــــــق بـــــرلمـــــان 
ــارة  ــفــ ــح ســ ــتــ ــى فــ ــلــ ــان عــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ أذربــ

للدولة في تل أبيب. وذكــر الموقع 
الالــكــتــرونــى لصحيفة «يــديــعــوت 
أحــرونــوت» الإسرائيلية الجمعة 
أن رئيس الوزراء يائير لبيد أشاد 
بهذا القرار قائلاً إنه «يعكس عمق 
العلاقات بين الدولتين»، مضيفاً 
أن «هذه الخطوة تعد ثمرة لجهود 
ــة لــبــنــاء  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــحـــكـــومـــة الإســ
جسور سياسية قوية مــع العالم 

الإسلامي».
وجــاء ذلــك فــي وقــت اعتمدت 
اللجنة الثالثة في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، الخميس، بأغلبية 
كبرى قرار حق الشعب الفلسطيني 
في تقرير مصيره. واللجنة الثالثة 
معنية بحقوق الإنسان والشؤون 
الإنسانية والاجتماعية والثقافية.
وقالت وكالة الأنــبــاء والمعلومات 
الفلسطينية «وفـــا» إن ١٦٧ دولــة 
تــت لــصــالــح مــشــروع الــقــرار،  صــوَّ
وعارضته ٥ دول، وامتنعت ٧ دول 

عن التصويت.
مـــت مــصــر، بالتنسيق  ــدَّ وقـ
مـــــع دولـــــــــة فـــلـــســـطـــين، مــــشــــروع 
ــابــــة عــــــن الــــــــدول  ــيــ ــنــ ــالــ الـــــــقـــــــرار بــ

الأعــــضــــاء فـــي مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإسلامي، وحظي القرار برعاية 
غالبية الــدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة، ومن بينها دول الاتحاد 
الأوروبي، ودول أميركا اللاتينية 
وآسيا وأفريقيا، وفقاً لما ذكرته 
«وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة». ومــن 
ــرار؛  ــ ــقــ ــ ــ ــروع ال ــ ــشــ ــ ــرر رفـــــــع مــ ــ ــقــ ــ المــ
ــل الــجــمــعــيــة  ــبــ ــ ــن قِ ــ لاعــــتــــمــــاده مـ
ــــي أواســـــــــط ديــســمــبــر  ــة فـ ــامــ ــعــ الــ

(كانون الأول) المقبل.
ويؤكد مشروع القرار ضرورة 
ممارسة الشعب الفلسطيني، في 
جــمــيــع أمـــاكـــن تـــواجـــده، حــقــه في 
تقرير مصيره ونَيل حريته، كما 
كفلت له ذلك كل الشرائع الدولية، 
واعــــتــــبــــار ذلــــــك شــــرطــــاً أســـاســـيـــاً 
لتحقيق حل عادل وشامل لقضية 

فلسطين بكل جوانبها.
وجاء التصويت بعد أيام من 
اعتماد اللجنة الرابعة قراراً يطلب 
رأيــــاً اســتــشــاريــاً يــحــدد الــتــبِــعــات 
القانونية لانتهاك إســرائــيــل حق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي تــقــريــر 

المصير.

فلسطينيون يشاركون في تشييع ضحايا الحريق في قطاع غزة أمس (د.ب.أ)

جثامين ضحايا الحريق في قطاع غزة أمس (رويترز)

طفل فلسطيني يلعب بكرة أمام جنود إسرائيليين في الخليل 
بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
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دخل البلاد في «عقود من الاستباحة»
ُ
قال إن إعادة فتحها ست

مسؤول ليبي يحذر من «مخاطر» إثارة قضية «لوكربي»

ر إبــراهــيــم بــوشــنــاف، 
ّ
ــذ حــ

مستشار الأمن القومي الليبي، 
من تعمّد البعض إثارة قضية 
الــتــي  ــائــــرة «بــــــان إم ١٠٣»،  طــ
تــحــطــمــت فــــوق بـــلـــدة لــوكــربــي 
الأسكوتلندية عام ١٩٨٨، وقال 
ثيرت من 

ُ
إن هذه القضية «إن أ

ــبـــحـــت مــوضــوعــاً  جـــديـــد وأصـ
لتحقيق جنائي ستُدخل ليبيا 
فـــي عــقــود مـــن الاســتــبــاحــة، لا 

يعلم إلا الله منتهاها».
ــر  ــ ــذيـ ــ ــــحـ ــتـ ــ يـــــــأتـــــــي هـــــــــــذا الـ
وســط مــزاعــم بــأن هناك حالياً 
الـــبـــلاد لتسليم  ــل  تــوجــهــاً داخــ
ــو عــجــيــلــة  ــ ــن الــلــيــبــي أبـ ــواطــ المــ
ــعــــود، الــــــــذي يـــشـــتـــبـــه فــي  مــــســ
مــشــاركــتــه بــتــفــجــيــر الـــطـــائـــرة، 
إلـــى الأمــيــركــيــين، لكنها تبقى 
ـــم عـــلـــى خــلــفــيــة انــقــســام  ــزاعـ مــ
ــاســـي بــــين جــبــهــتــي غـــرب  ــيـ سـ

ليبيا وشرقها.
وفــي الــســادس مــن فبراير 
ــســبــت 

ُ
ن (شــــبــــاط) عـــــام ٢٠٢١، 

تصريحات لوزيرة الخارجية 
بــحــكــومــة «الـــــوحـــــدة» المــؤقــتــة 
نــجــلاء المـــنـــقـــوش، أبــــدت فيها 
إمــــكــــانــــيــــة عــــمــــل بــــــلادهــــــا مــع 
ــدة لــتــســلــيــم  ــتــــحــ الــــــولايــــــات المــ
أبــــو عــجــيــلــة، لــكــن ســـرعـــان ما 
تراجعت عنها حينها، وقالت 
إنــــهــــا «لـــــم تــــذكــــر ذلـــــك نـــصـــاً»، 
لكنها كانت تجيب عن تساؤل 

بشأن قضية «لوكربي».
وأوضــــــــح بــــوشــــنــــاف، فــي 

ــبـــل  ــــح، أمـــــــــس، أنـــــــه «قـ ــريـ ــ ــــصـ تـ
ــركـــي  ــيـ ــادرة الـــرئـــيـــس الأمـ ــ ــغـ ــ مـ
دونالد ترمب البيت الأبيض، 
عـــي الـــعـــام فـــي عــهــده  ــار المـــدَّ ــ أثـ
ولـــيـــام بـــــار، قــضــيــة لــوكــربــي، 
ـــــح أنـــبـــاء حينها 

ّ
وهــــو مـــا رش

الليبية  بأنه يطالب السلطات 
أبــو عجيلة مسعود،  بتسليم 
بـــتـــلـــك  لـــــــه عــــــلاقــــــة  بــــــزعــــــم أن 

القضية». 
وبـــــــــــهـــــــــــذا الـــــــــــشـــــــــــأن قــــــــال 
ــا عـــلـــى عــلــم  ــ ــنـ ــ ــاف «لأنـ ــنــ ــوشــ بــ
الــذي أنهى  بتفاصيل الاتــفــاق 
الـــنـــزاع مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
شكّلنا حينها فريقاً قانونياً 
ــر  ســيــاســيــاً يــتــبــع مــكــتــب وزيــ
ــبــــي حــيــنــهــا  ــيــ ــلــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
لمــتــابــعــة مــســتــجــدّات الــطــلــب»، 
موضحاً أن «جــوهــر عمل هذا 
الــفــريــق هــو أن الــدولــة الليبية 
الــنــظــام السابق  تمسكت زمـــن 
بــأن أســاس التسوية ينحصر 
فقط في مسؤوليتها المدنية عن 
أفعال تابعيها دون المسؤولية 

الجنائية». 
و«شــمــلــت التسوية أيضاً 
أن أيــــة مــطــالــبــات بــعــد تــاريــخ 
ــه إلــــى حــكــومــة  ــ الــتــوقــيــع تُــــوجَّ

الولايات المتحدة».
وأضــاف بوشناف محذراً 
ــيـــة لـــوكـــربـــي،  مـــــن إثـــــــــارة قـــضـ
ــاً دعـــــــوتـــــــه إلـــــــــى «كـــــل  ــ ــهـ ــ ــوجـ ــ مـ
الوطنيين والكيانات السياسية 
ــــلاد إلــــــى الاصـــطـــفـــاف  ــبـ ــ ــــي الـ فـ
ــن الـــصـــراع  لمــنــع ذلــــك بــعــيــداً عـ

السياسي». 

وســـــبـــــق لــــــــــــــوزارة الــــعــــدل 
الأميركية، في ديسمبر (كانون 
تـــوجـــيـــه   ،٢٠٢١ عـــــــام  الأول) 
الاتــــهــــام رســـمـــيـــاً إلـــــى الــلــيــبــي 
«ضـــلـــوعـــه فــي  ــــو عــجــيــلــة، بــــ أبـ
القنبلة»  وتصنيع  التخطيط 
ــرة فـــوق  ــائـ ــطـ ــتـــي أســـقـــطـــت الـ الـ
إلــى مقتل  لوكيربي، مما أدى 
ــهـــم ١٨٩  ــنـ ــيـ بـ ــاً،  ٢٧٠ شــــخــــصــ

أميركياً. 
وطالب وليام بار، حينها، 
ــــس بـــســـرعـــة  ــلـ ــ ــرابـ ــ ــطــــات طـ ــلــ ســ
المــوقــوف  أبـــو عــجــيــلــة،  تسليم 
لديها؛ لتقديمه للمحاكمة في 

الولايات المتحدة. 
وقال مسؤولون أميركيون 
اعــتــرافــات  قـــدّم  أبـــو عجيلة  إن 
ــام ٢٠١٢  لــلــســلــطــات الــلــيــبــيــة عـ
بضلوعه في تفجير «لوكربي»، 
وأن هذه الاعترافات سُلّمت إلى 

السلطات الإسكتلندية.
ــــو عــجــيــلــة هـــو مــســؤول  وأبـ
ــابــــق،  ــبـــي ســ ــيـ ــي لـ ــاراتــ ــبــ ــخــ ــتــ اســ
مــــوقــــوف حـــالـــيـــاً بـــأحـــد ســجــون 
ــه  ــتــ ــلــــس؛ لإدانــ ــرابــ ــمـــة طــ الـــعـــاصـ
بتُهم ليست لها علاقة بقضية 
«لوكربي». وسبق لنظام معمر 
ــام  ــاً عـ ــيـ ــمـ ــذافــــي الإقــــــــــرار رسـ ــقــ الــ
اعــتــداء  ٢٠٠٣ بــمــســؤولــيــتــه عـــن 
«لـــوكـــيـــربـــي»، ووافـــــق عــلــى دفــع 
قـــدرهـــا ٢٫٧ مــلــيــار  تــعــويــضــات 
دولار إلى عائلات الضحايا. وقد 
أطلق سراح المقرحي، الذي حُكم 
عليه بـ٢٧ عاماً؛ لأسباب صحية 
عام ٢٠٠٩، لكنه توفي عام ٢٠١٢ 

عن ستين عاماً في ليبيا.

القاهرة: جمال جوهر

باتيلي والمشري يبحثان دفع العملية السياسية للوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال

«الرئاسي» الليبي للتهدئة مع اليونان... و«الوحدة» تصعّد
القاهرة: خالد محمود

ســـعـــى مــحــمــد المـــنـــفـــي رئــيــس 
المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، إلـــى 
الــيــونــان على خلفية  التهدئة مــع 
ــديـــاس وزيـــر  ــنـ رفــــض نــيــكــوس ديـ
خارجيتها، إجـــراء مــحــادثــات في 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس مـــع حــكــومــة 
«الــــوحــــدة» المــؤقــتــة بــرئــاســة عبد 
الحميد الدبيبة، التي صعدت في 
المقابل من حدة نبرتها السياسية 

والإعلامية.
وأكد المنفي في بيان له مساء 
أمس، حرص مجلسه على استمرار 
الــدول  الــوديــة مع جميع  العلاقات 
الــــتــــي تـــربـــطـــهـــا بــلــيــبــيــا عـــلاقـــات 
دبــلــومــاســيــة، وســعــيــه لــتــعــزيــزهــا 
ــبـــادل  ــتـ ــلـــى قــــاعــــدة الاحــــــتــــــرام المـ عـ
والــقــواعــد الدولية المنظمة للعمل 
الدبلوماسي لتجنب كل ما يعرقل 

صفو تلك العلاقات.
وبــعــدمــا اعــتــبــر الـــيـــونـــان في 
قــال: «نحرص  الـــدول،  طليعة تلك 
على إزالــة كل أسباب ســوء الفهم، 
وتجنب أي حـــوادث دبلوماسية، 
ورفـــض أي خــطــوات تصعيدية»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه يــجــري الــتــواصــل 
الــيــونــانــيــة  الــخــارجــيــة  مـــع وزارة 
للاستيضاح عن أسباب إلغاء وزير 

خارجيتها زيارته إلى طرابلس.
بــــــدوره، أعــلــن الــنــاطــق بــاســم 
حكومة الدبيبة، أنها بصدد اتخاذ 
إجراءات دبلوماسية، لم يحددها، 
واعتبر أن رفــض وزيــر الخارجية 
ــــن طـــائـــرتـــه  الــــيــــونــــانــــي الـــــنـــــزول مـ
بــطــرابــلــس ومــــغــــادرة الــعــاصــمــة، 

«تـــصـــرف غــيــر مــقــبــول، ومــخــالــف 
لــلأعــراف الدبلوماسية، وانتهاك 

لسيادة الدولة الليبية».
وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــيــونــانــي قـــد أعــلــن اعـــتـــزام بـــلاده 
البدء في محادثات ترسيم حدود 
المنطقة الاقتصادية الخالصة مع 
الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة الــتــي ستخرج 
من الانتخابات المقبلة، وأعرب عن 
إلــى ما  اعتقاده إمكانية التوصل 

وصفه باتفاق سريع نسبياً.
وأوضــــــــــح أنـــــــه عــــبّــــر لــعــقــيــلــة 
صــــالــــح رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
الذي التقاه بالقبة مساء أمس، عن 
التفاهم  رضــاه عن إدانته لمذكرات 
التي أبرمتها تركيا مع حكومتي 

الــســابــقــة (عـــــام ٢٠١٩)  ــاق»  ــ ــوفـ ــ «الـ
و«الــوحــدة» الحالية في طرابلس، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه أجــــرى مــع صالح 
مـــا وصــفــه بــمــنــاقــشــة بـــنـــاءة حــول 
الــقــضــايــا الــبــرلمــانــيــة والـــعـــلاقـــات 
ــــدوره، قـــال صــالــح إن  الــثــنــائــيــة. بــ
ــاول  ــنــ ــكــــوس تــ ــيــ ــه مـــــع نــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
تــطــورات الأوضـــاع فــي ليبيا على 
جميع الأصــعــدة والــسُــبــل الممكنة 
ــراء الانــتــخــابــات  لــلــوصــول إلـــى إجــ
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة فـــي أقـــرب 
الآجــــال لــلــوصــول إلـــى مــرحــلــة من 
آمـــال وتطلعات  الاســتــقــرار تُحقق 

الشعب الليبي.
ــقــــل خـــالـــد  فـــــي شـــــــأن آخـــــــــر، نــ
المشري رئيس مجلس الدولة، عن 

عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم 
المتحدة، إعرابه عقب اجتماعهما 
مــســاء أمــــس، عـــن رفــضــه مــحــاولــة 
مــنــع المــجــلــس مـــن عــقــد جــلــســاتــه، 
مؤكداً أن هذه الخطوات تسهم في 

تعميق الأزمة السياسية.
وقال المشري إنهما بحثا سُبل 
الدفع بالعملية السياسية من خلال 
التوافق بين المجلسينْ على إنجاز 
المــســارات المختلفة بغية الوصول 

إلى الانتخابات في أقرب الآجال.
ورصــــــــــــــــدت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
محلية اجــتــمــاع المــشــري مــع قــادة 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة المــحــســوبــة 
على حكومة الدبيبة مساء أمس، 
ــنــــزور، مــشــيــرة إلــى  فـــي مــديــنــة جــ

إجــمــاع هــؤلاء على ضـــرورة إنهاء 
«جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف 
كاره، باعتباره أصبح يمثل خطراً 
عــلــى الــجــمــيــع بــمــن فــيــهــم مجلس 
الــــدولــــة. وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة، 
رفضت تعريفها، إن المشري يسعى 
قـــادة ميليشيات مدينتي  لإقــنــاع 
طـــــرابـــــلـــــس ومــــــصــــــراتــــــة المـــــوالـــــين 
للدبيبة، بالتخلي عن الأخير، بعد 
تصعيده أخيراً مع مجلس الدولة.

وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي مــديــنــة 
مــصــراتــة بــغــرب الـــبـــلاد، إن ولــيــد 
الـــــنـــــاقـــــوزي، آمــــــر كــتــيــبــة الإمـــــــداد 
التابعة لحكومة الدبيبة، تعرض 
مساء أمس لعملية اغتيال بمنزله 

في المدينة من قبل مجهولين.

خالد المشري لدى اجتماعه مع المبعوث الأممي في طرابلس (مجلس الدولة)

«الإخوان» تشعل الأوساط السياسية في مصر إدارتان وقيادتان جديدتان لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

يـــجـــري الآن، وجــــرى  ــا  طــبــيــعــة مــ
خــلال الساعات الماضية داخــل تنظيم 
ــفــــه مـــصـــر  ــنــ ــذي تــــصــ «الإخـــــــــــــــــــوان» الـــــــــ
«إرهــــــابــــــيــــــاً»، بــــــات يـــشـــغـــل الأوســــــــاط 
السياسية، خصوصاً مع تطور شكل 
الــصــراع بين الجبهات المتنافسة على 
قــيــادة التنظيم. وظــهــر بشكل واضــح 
عــقــب الــــقــــرارات الأخــــيــــرة أن الــتــنــظــيــم 
لــه إدارتـــــان وقــائــمــان بــأعــمــال المــرشــد، 
واحــد في لندن والآخــر في إسطنبول. 
متخصصون في الحركات الإسلامية 
تحدثوا عن ملامح الصراع بين «جبهة 
لندن» و«مجموعة إسطنبول»، وملامح 
السيناريو المتوقع لاستمرار الخلاف.

الخلاف تصاعد أخيراً، عقب إعلان 
«جــبــهــة إســـطـــنـــبـــول» تــعــيــين مــحــمــود 
حسين قائماً بأعمال مرشد «الإخوان». 
وبعدها بساعات ردت «جبهة لندن» 
بــإعــلانــهــا أن الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال المــرشــد 
ــم مـــنـــيـــر، هــــو مــحــيــي  ــيــ ــراهــ خــــلافــــاً لإبــ
الدين الزايط. وذكرت «جبهة لندن» أن 
«الزايط، هو القائم بأعمال المرشد لحين 

الــلازمــة بتسمية  استكمال الترتيبات 
القائم بالأعمال».

التطور الأخير كان قد شهد قبله 
تطورات أخرى طوال الأشهر الماضية، 
إبــراهــيــم منير بحل المكتب  عقب قيام 
الــتــنــظــيــم فــي تــركــيــا،  لــشــؤون  الإداري 
وتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب 
ــوان». وتــبــع ذلــك تشكيل  ــ ــاد «الإخـ إرشـ
ــلــــس شـــــورى  «مــــجــ ـــ ــدن» لــ ــة لـــــنـــ ــبــــهــ «جــ
جديد»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى 
إســطــنــبــول» الــســتــة ومــحــمــود حسين 
مــن مــنــاصــبــهــم... و«شــــورى لــنــدن» تم 
تــشــكــيــلــه عــقــب الـــخـــلافـــات مـــع «جــبــهــة 
إسطنبول» بسبب قيام «مجلس شورى 
إســطــنــبــول» بــتــشــكــيــل «لــجــنــة لــلــقــيــام 
بأعمال المرشد» بقيادة مصطفى طُلبة، 
وعزل إبراهيم منير من منصبه؛ إلا أن 
«جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة «عدم 
اعترافها بقرارات (جبهة إسطنبول)».

ــلـــطـــان، الــبــاحــث  ووفــــــق أحـــمـــد سـ
المــــصــــري المـــتـــخـــصـــص فــــي الـــحـــركـــات 
الإسلامية والإرهاب، فإن «ما يحدث في 
(الإخوان) ليس مستغرباً، وهو امتداد 
للخلاف الــذي بدأ في عام ٢٠٢٠ داخل 

التنظيم، وهو انقسام هيكلي ووصل 
ـــالآن لــديــنــا  ــ ــي، فـ ــ ــدولـ ــ ــى الــتــنــظــيــم الـ ــ إلـ
تنظيمان عالميان، كل منهما يقول إنه 
«الــشــرق  لـــ (يــقــود الإخـــــــوان)»، مضيفاً 
الأوســـط» أن «الانقسام تعزز الآن بين 
الــجــانــبــين، والــخــلافــات تــظــل مستمرة 
ــات  ــامـ ــهـ ــرب واتـ ــ ــاك حـ ــنــ وتـــتـــعـــمـــق، وهــ

وتلاسن بين الجانبين».
ــران) المــاضــي،  ــزيــ وفــــي يــونــيــو (حــ
ــتــــب الإرشـــــــــــــاد الـــعـــالمـــي  ــكــ ــع «مــ ــمــ ــتــ اجــ
للتنظيم فــي لــنــدن» بحضور عــدد من 
لــلــتــنــظــيــم، من  الـــصـــف الأول  ــادات  ــيــ قــ
دون محمود حــســين. وأصـــدر «مكتب 
الإرشاد العالمي» حينها بياناً أكد فيه 
«ضـــرورة تقديم البيعة لمنير بوصفه 

قائماً بأعمال مرشد (الإخوان)».
وهــنــا قـــال ســلــطــان إنـــه «طُــلــب من 
محمود حسين حينها أن يحل مشكلاته 
مــع (مجموعة لــنــدن)، ويُــقــرّ بــأن منير 
هو القائم بأعمال المرشد؛ إلا أن حسين 
رفض ذلك، وشكّل وقتها تنظيماً عالمياً 
يضم بعض عناصر التنظيم في بعض 
ب همام علي يوسف، أميناً  الدول، ونصَّ

عاماً له».

واستندت «جبهة إسطنبول» في 
تعيين محمود حسين في منصب القائم 
بالأعمال إلى أن اللائحة تنص على أنه 
«في حال حدوث موانع قهرية»، حسب 
تَــحــول دون مباشرة المرشد  وصفها، 
نــائــبــه الأول، ثم  لمــهــامــه، «يــحــل محله 
الأقــــدم فــالأقــدم مــن الـــنـــواب، ثــم الأكــبــر 
فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشــاد)». 
وتابعت الجبهة: «حيث لا يوجد حالياً 
من أعضاء (مكتب الإرشاد) بعد حبس 
محمود عـــزت، ســوى محمود حسين، 
فقد قرر المجلس أن يتولى الأخير مهام 

(الإخوان)». القائم بأعمال مرشد لـ
وأكــــــد أحـــمـــد ســـلـــطـــان أن «تـــولـــي 
محمود حسين مــن الناحية اللائحية 
صحيح، لكنَّ الخلاف ليس في اللائحة؛ 
إنما في إدارة أصول وأموال التنظيم، 
(جـــبـــهـــة لــــنــــدن) تـــــرى أن (مــجــمــوعــة  فــــ
مــحــمــود حــســين) مــنــشــقــة، وقــبــل وفــاة 
منير، كان قد اختار ٣ نواب له: محمد 
البحيري، والزايط، والثالث تردد أنه إما 
حلمي الجزار وإمــا محمود الإبياري، 
ــيــــل مـــنـــيـــر لــــم يـــكـــن قــــد تــم  ــتــــى رحــ وحــ
الاختيار فيما بينهم لمن يشغل منصب 

القائم بالأعمال حال غياب منير، وهنا 
ظهرت إشكالية لائحية، وهي أن منير 
لم يكن مرشد التنظيم، وكان التساؤل: 
هل يحق للقائم بالأعمال اختيار نائب 
أو نواب له، بحيث يتولى واحد منهم 
مهامه حال غيابه أو وفاته؟، لذا شكل 
إبراهيم منير (لجنة) لتسوّغ الإجــراء 
القانونية، وتم الاستقرار  من الناحية 
على ما قام به منير من إجراء، وكانت 
الــتــالــيــة أن يجتمع (مجلس  الــخــطــوة 
الــعــام بلندن) للموافقة على  الــشــورى 
اختيار واحد من الثلاثة، لكن المجلس 

لم يجتمع».
وتابع: «هنا تقدم محمود حسين 
(جمع شمل)  عقب وفاة منير بمبادرة لـ
التنظيم، وتواصل مع بعض القيادات 
في (مجموعة لندن)؛ لكن رفضت هذه 
ــادات الـــتـــواصـــل مـــعـــه، وهـــنـــا قــام  ــيـ ــقـ الـ
حــســين بــتــفــعــيــل المــــــادة الــخــامــســة من 
اللائحة بتوليه المنصب، وأعلن أن ٩٠ 
في المائة من التنظيم معه، وفي المقابل 
ما زالــت (جبهة لندن) تعد الترتيبات 
لاختيار قائم رسمي بأعمال المرشد، 
لأن الزايط يقوم بتيسير الأعمال بشكل 

(مؤقت)». من جهته قال أحمد زغلول، 
الـــبـــاحـــث المـــتـــخـــصـــص فــــي الـــحـــركـــات 
«الشرق الأوسط»  لـ الإسلامية بمصر، 
إن «الصراع داخل التنظيم يشتد، وقد 
يتعمق أكثر حــال فشل (جبهة لندن) 
في اختيار قائم بأعمال المرشد بشكل 
رســـمـــي، ووقــتــهــا قـــد تــظــهــر مجموعة 
جديدة تتصارع على قيادة التنظيم».

عــــودة إلـــى ســلــطــان الــــذي قـــال إنــه 
ــار (جـــبـــهـــة لـــنـــدن)  ــيـ ــتـ مــــن المــــرجــــح «اخـ
للبحيري، لأنه أكثر الأسماء المطروحة 
ثقلاً، وحال ذلك سيكون لدينا مرشدان 
(الإخــــوان) فـــي واقـــعـــة تــحــدث للمرة  لـــــ

الأولى في تاريخ التنظيم».
هنا أكد زغلول أن «وجود قيادتين 
في منصب القائم بأعمال المرشد سوف 
يــزيــد الـــصـــراع ويــعــمــقــه خــــلال الــفــتــرة 
المقبلة، وقــد نــرى إجـــراءات تصعيدية 
أكثر من جبهتي (لندن) و(إسطنبول) 

الفترة المقبلة».
القيادة داخــل التنظيم  وعن شكل 
الآن، قال الباحث المصري المتخصص 
فـــي الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة والإرهـــــــاب: 
(لــنــدن،  «نتعامل مــع ٣ تنظيمات هــي 

ــر)،  ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ ــار الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــول، وتـ ــ ــبــ ــ ــنــ ــ ــطــ ــ وإســ
ــدون  ــمــ ــتــــين: الأولـــــــــــى المــــجــ ــمــــوعــ ومــــجــ
عضوياتهم داخل التنظيم، ومجموعة 
الــداخــل المــصــري والــتــي تــراهــن عليها 
الــجــبــهــات المــتــصــارعــة»، لافــتــاً إلـــى أن 
«(قــــــيــــــادات الــــســــجــــون) مـــوقـــفـــهـــا غــيــر 
معروف إلى الآن، بشأن تطور الصراع 
داخل التنظيم، وفي وقت سابق أعلنت 
(جــبــهــة لــنــدن) أن (قـــيـــادات الــســجــون) 
تدعم إبراهيم منير؛ لكنَّ هذا لم يحلّ 
الخلاف داخل (الإخـــوان)»، مشيراً إلى 
أنه «قد تنحاز (قيادات السجون) إلى 
ــكـــون تــأخــر  يـ مـــحـــمـــود حـــســـين، أو أن 
(جــبــهــة لـــنـــدن) فـــي إعــــلان اســـم الــقــائــم 
بــــالأعــــمــــال، هــــو لــلــحــصــول عـــلـــى دعـــم 

وموافقة (قيادات السجون)».
ــدر بــحــق  ــ ــه قــــد صـ ــ ــى أنـ ــ ــار إلـ ويــــشــ
قـــيـــادات الــتــنــظــيــم ومــرشــد «الإخـــــوان» 
«الإعدام والسجن  محمد بديع أحكام بـ
المؤبد والمشدد»، في اتهامات بالتورط 
في «أعمال عنف» اندلعت في مصر بعد 
عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن 
الحكم في ٣ يوليو (تــمــوز) عــام ٢٠١٣ 

عقب احتجاجات شعبية.

الشرطة التونسية تفرّق محتجين عشية انعقاد «قمة الفرانكفونية»
تونس: المنجي السعيداني

منعت الشرطة التونسية، 
أمس، مئات المتظاهرين الذين 
الــحــكــومــة بالبحث  يــطــالــبــون 
عن مهاجرين فقدوا في البحر 
من الوصول إلى جزيرة جربة 
(شــــرق الـــجـــنـــوب)، حــيــث تــقــام 
يــــومــــي الـــســـبـــت وغــــــــداً الأحـــــد 
الدورة الـ١٨ لقمة الفرانكفونية، 
التي سيشارك فيها العشرات 
من رؤساء الدول والحكومات، 
ــداً و٣١ مـــن كــبــار  ــ نــحــو ٩٠ وفـ
القادة، بينهم الرئيس الفرنسي 
ــاكــــرون، ورئــيــس  إيــمــانــويــل مــ
الوزراء الكندي جاستن ترودو، 
ويشمل جدول أعمالها تعزيز 

التعاون الاقتصادي.
وانــتــشــرت عــنــاصــر قـــوات 
الأمن عند مدخل جزيرة جربة، 
ومنعت المتظاهرين الذين كانوا 
في سياراتهم وعلى دراجــات، 
من الدخول، باستخدام الغاز 
المسيل للدموع، وهو ما أرغم 
الــعــودة إلى  المتظاهرين على 
مدينة جرجيس، حيث اندلعت 

مواجهات أخرى مع الشرطة.
وبــــــــــــــــــدأت شــــــــــــــــــرارة هــــــذه 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات فـــــــي نـــهـــايـــة 
سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد 
قد قارب يقل مهاجرين غير 

ُ
أن ف

قــانــونــيــين فـــي الــبــحــر، انطلق 
من سواحل جرجيس (جنوب 
شرق)، وعلى متنه ١٨ مهاجراً، 
ولم يتم العثور إلا على ثماني 

جثث منذ ذلك التاريخ.
ــة لــــــــذلــــــــك نـــظـــم  ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ونــ
أهــالــي المــفــقــوديــن الــعــديــد من 
التظاهرات في مدينة جرجيس 
القريبة من جزيرة جربة، لحث 
السلطات على القيام بعمليات 
ــــن. كــمــا  ــــوديـ ــقـ ــ ــفـ ــ بــــحــــث عـــــن المـ

شهدت المدينة إضراباً عاماً في 
١٨ من أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي للمطالبة بفتح تحقيق 
قضائي حول غرق المركب الذي 
كــــان مــتــجــهــاً نــحــو الــســواحــل 
الإيــطــالــيــة، غــيــر أن السلطات 
المحلية قامت بدفن جثث عدد 
مــمــن مـــاتـــوا غـــرقـــاً فـــي مــقــبــرة 
مخصصة لدفن المهاجرين من 
دول أفريقيا جنوب الصحراء 
بالخطأ، وهو ما زاد من غضب 

الأهالي.
وكان توفيق شرف الدين، 

ــيـــة الــتــونــســيــة،  ــلـ وزيــــــر الـــداخـ
ــام بـــزيـــارة مــيــدانــيــة إلــى  قـــد قــ
جـــزيـــرة جـــربـــة، والــتــقــى عـــدداً 
ــبّـــروا  مــــن المـــواطـــنـــين الــــذيــــن عـ
عن غضبهم من طريقة تعامل 
الــدولــة مــع مــلــف الــهــجــرة غير 
ــال شـــرف الــديــن  الــشــرعــيــة، وقــ
فــي تصريحات إعــلامــيــة على 
إن وزارة  الـــــــزيـــــــارة،  هــــامــــش 
الــداخــلــيــة قــامــت بــاســتــعــدادات 
أمـــنـــيـــة عـــلـــى أعــــلــــى مــســتــوى 
لــتــأمــين الــقــمــة الــفــرنــكــفــونــيــة، 
وأكد أنه لن يتم إغلاق جزيرة 

جربة أمام المواطنين.
ــيـــد آخــــــــر، دعــــا  ــعـ ــلــــى صـ عــ
ــهـــــوي لــلــشــغــل  ــ ــجـ ــ ــاد الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الاتـ
بصفاقس (نقابة العمال) والي 
المــديــنــة إلـــى «الاســتــقــالــة فــوراً 
للحفاظ على السلم الاجتماعي 
فــي الجهة»، وحمل السلطات 
الجهوية المسؤولية كاملة في 
تفاقم أزمــة النفايات بالجهة، 
في ظل تواصل انتشار الدخان 
في المنطقة، واندلاع النيران في 

مكب مغلق للنفايات.
وكانت أزمــة التصرف في 

الـــنـــفـــايـــات بــمــديــنــة صــفــاقــس 
(جنوب العاصمة) قد تحولت 
إلــى سجال سياسي حــاد بين 
الحكومة، التي يقودها قيس 
سعيد، وبين الأطراف المعارضة 
والمـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة الــتــي 
نــادت باستقالة والــي الجهة، 
وانـــــتـــــقـــــدت فــــشــــل الـــســـلـــطـــات 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذيـــــة، ومــــــــحــــــــاولات 
ــرأي  الــتــضــيــيــق عــلــى حـــريـــة الــ
والتعبير. لكن تدخل الرئيس 
سعيد في هذا الملف، واتصاله 
بـــوالـــي جــهــة صــفــاقــس، فــاخــر 

الـــذي عينه بنفسه،  الــفــخــفــاخ 
شكل دعماً سياسياً له، بعد أن 
طالبت عدة أطراف باستقالته، 
وحملته مسؤولية الفشل في 
حل مشكلة النفايات، بعد أن 
ــيــــران فــــي مــصــب  ــنــ ــعـــت الــ انـــدلـ
الــنــفــايــات، وإصــابــة الــعــشــرات 
بالاختناق. وكنتيجة لذلك دعا 
الــجــهــوي للشغل في  الاتــحــاد 
صفاقس إلى وقفة احتجاجية 
ضد الوضع البيئي المتدهور 
فــي الـــولايـــة، ودعـــم كــل أشــكــال 

الاحتجاج.
هــــــذه  عــــــلــــــى  رده  وفــــــــــــي 
الاتهامات، قال والي صفاقس 
إن الـــحـــريـــق الـــــــذي نـــشـــب فــي 
ــات «كــــــــان فــي  ــايــ ــفــ ــنــ مــــصــــب الــ
أكثر من نقطة، وهو ما يرجح 
إمكانية أن يكون الحريق بفعل 
فـــاعـــل»، مــضــيــفــاً فـــي تــصــريــح 
إذاعـــي أن هناك «قــرائــن وأدلــة 
تـــم مـــدهـــا لــلــقــضــاء، وتــــم فتح 
الــحــادثــة، ولدينا  تحقيق فــي 
تــخــمــيــنــات عــــن الـــجـــهـــة الــتــي 
تقف وراء الحريق، لكن البحث 
سيكشف عنها، والأمر متروك 

للقضاء». 
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس ســعــيــد 
قـــــــد عــــــبّــــــر مـــــــن خـــــــــلال مـــقـــطـــع 
فـــــــيـــــــديـــــــو، نــــــشــــــرتــــــه رئــــــاســــــة 
الــجــمــهــوريــة أثـــنـــاء لــقــائــه أول 
من أمــس بــوزيــرة البيئة ليلى 
الشيخاوي، عــن أسفه لتردي 
الــوضــع البيئي فــي صفاقس، 
وهــاجــم خصومه السياسيين 
الذي ركزوا على فشل الحكومة 
في إدارة أزمة النفايات، ودعوا 
لاستقالة المسؤولين عن الأزمة 
قائلاً: «من يتحدث عن إسقاط 
الدولة واهــم، ومكانه في هذه 
الــتــي تتراكم على مر  القمامة 

أشهر».

المغرب: هيئة محاربة الرشوة 
تكشف عن خطتها للتحري عن الفساد

قــال محمد بشير الراشدي، 
رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة 
والوقاية من الرشوة في المغرب 
ــتـــوريـــة مختصة  (مـــؤســـســـة دسـ
ــه بعد  فـــي مــحــاربــة الـــفـــســـاد)، إنـ
استكمال تعيين أعضاء الهيئة 
شــرعــت هـــذه الأخــيــرة فــي وضــع 
برنامج عملها من أجل محاربة 

الرشوة ومظاهر الفساد. 
وأوضـــــــــح الــــــراشــــــدي خـــلال 
«مؤسسة  استضافته في لقاء لـ
الــفــقــيــه الــتــطــوانــي» بــمــقــرهــا في 
مــديــنــة ســـلا المــــجــــاورة لــلــربــاط، 
أن أهم ما يميز الإطار القانوني 
الجديد للهيئة هو «تمكينها من 
التوفر على محققين مستقلين، 
ــلــــق عـــلـــيـــهـــم المـــــــــأمـــــــــورون»،  يــــطــ
وهــــم أشـــخـــاص يــعــمــلــون تحت 
سلطة رئــيــس الــهــيــئــة مــبــاشــرة، 
وظــيــفــتــهــم الــتــحــقــيــق والــتــحــري 
ــفــــســــاد، وتـــحـــريـــر  فــــي مـــلـــفـــات الــ
مــحــاضــر لــهــا الـــقـــوة الــقــانــونــيــة 
الــقــضــاء. مشيرا  لعرضها عــلــى 
إلى أن هؤلاء المحققين «لهم كامل 
الصلاحيات في مجال التحري، 
من قبيل الاستماع للأشخاص، 
وولوج مقرات الإدارات، وإنجاز 
المــحــاضــر، بــاســتــثــنــاء الاعــتــقــال 

والحجز».
ــار الـــراشـــدي إلـــى أن  كــمــا أشـ
في  مهما  دورا  الهيئة ستلعب 
تحديد التوجهات الاستراتيجية 
لسياسة الدولة في مجال الوقاية 
ومــــحــــاربــــة الــــفــــســــاد، وتـــحـــديـــد 
الآلــــيــــات الــكــفــيــلــة بــتــنــفــيــذ هـــذه 

الاستراتيجيات.
 لـــكـــنـــه حــــــذر مــــن أن تــكــلــفــة 
الــفــســاد فــي المــغــرب تــتــراوح بين 

٥ إلــــى ٧ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
الــخــام للمملكة. وقــال  الــداخــلــي 
بــهــذا الــخــصــوص إن هـــذا الــرقــم 
ــيـــاب  ــــي غـ ــق فــ ــ ــيـ ــ ــر دقـ ــيــ يـــبـــقـــى غــ
إلــى أن الهيئة  دراســــات، مشيرا 
ــــت دراســــــــــــــــات وأوراشـــــــــــــا  ــقـ ــ ــلـ ــ أطـ
لــلــبــحــث الــعــلــمــي فـــي مــجــمــوعــة 
من المجالات للتمكن من تعميق 
المـــــعـــــرفـــــة المـــــوضـــــوعـــــيـــــة بــــهــــذه 
الــظــاهــرة، وتمظهراتها وأثــرهــا 
الاقتصادي. كما أوضح بالمقابل 
الـــدراســـات والــتــقــاريــر تشير  أن 
إلى تأثير سلبي للفساد في دول 
أفريقيا، بحيث تصل كلفته نحو 
١٤٦ مليار دولار، وهو ما يشكل 
نحو ٦ في المائة من دخلها الخام 
القاري. أما على المستوى العالمي 
فتصل كلفة الفساد ٢٦٠٠ مليار 
دولار، ما يمثل نحو ٣ في المائة 

من الناتج الدولي.
فــــــي ســـــيـــــاق ذلــــــــــك، أوضــــــح 
الــراشــدي أن هــذه الأرقــــام تظهر 
أســـبـــاب عــــدم قـــــدرة الـــعـــديـــد من 
الدول على الاستجابة لمتطلبات 
ــي مــــجــــال الــصــحــة  ــنــــين فــ المــــواطــ
ــارة  ــقــ ــــي الــ ــة فـ ــيـــم خــــاصــ ــلـ ــتـــعـ والـ
ــة. ومـــــــع ذلـــــــك ســجــل  ــ ــيـ ــ الأفـــــريـــــقـ
الــراشــدي وجـــود نــمــاذج لبلدان 
ــي مــحــاربــة  أفـــريـــقـــيـــة نــجــحــت فــ
الفساد مثل بوتسوانا، ورواندا.

كـــمـــا أوضـــــــح الــــــراشــــــدي أن 
مــحــاربــة الــفــســاد تــتــم مـــن خــلال 
الردع، ومنع الإفلات من العقاب. 
ــه «حــتــى  ــقـــول إنــ ــى الـ وخـــلـــص إلــ
الـــذيـــن يــســتــفــيــدون مـــن الــفــســاد 
ــأن الــتــغــيــيــر  ــ ــم بــ ــهـ ــاعـ ــنـ ــجـــب إقـ يـ
ســـيـــكـــون فــــي مــصــلــحــتــهــم، وأن 
بــإمــكــانــهــم تــحــقــيــق مــصــالــحــهــم 
ــار الـــقـــانـــون، وبــعــيــدا عن  فـــي إطــ

الفساد».

الرباط: «الشرق الأوسط»

آلية لقوات الأمن أمس أمام المقر الذي سيستضيف قمة الفرانكفونية في جربة (أ.ف.ب)
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أنقرة تحبس منفذة تفجير تقسيم 
وتقبض على تركي سهّل هروب شريك

ــارع  ــ ــيـــر شــ ــفـــجـ ــي تـ ــ كـــشـــفـــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــ
الاســـتـــقـــلال بـــمـــيـــدان تــقــســيــم فـــي إســطــنــبــول عن 
إلــى القبض على أحد  معلومات جــديــدة وقـــادت 
المتعاونين مع مخططي العملية الإرهابية التي 
وقعت الأحد الماضي وخلفت ٦ قتلى و٨١ مصابا، 
فيما انتقد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو 
الموقف الأميركي ووسائل إعلام أميركية وغربية 
تناولت التفجير من منظور تأثيره على السياحة 

في تركيا. 
وألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض 
على تركي يدعى حسين غونيش، لمساعدته في 
تــهــريــب بـــلال حــســن الـــذي رافـــق مــنــفــذة التفجير 
الإرهابي أحلام البشير إلى ميدان تقسيم ومعها 

المتفجرات وغادر قبل الانفجار. 
وحـــدد المــتــهــم عــمــار جــركــس، الــســوري الــذي 
وصفته السلطات التركية بالعقل المدبر لتفجير 
شارع الاستقلال، في إفادته هوية حسين غونيش، 
الـــذي ألــقــت الــســلــطــات الــقــبــض عليه بــعــدمــا أفــاد 
جركس بأنه استقبل بلال حسن في ولاية أردنة 
الــحــدوديــة مــع الــيــونــان وبــلــغــاريــاـ شــمــال غربي 

تركيا، ومكنه من الهروب إلى خارج تركيا. 
وقالت مصادر أمنية إن التحقيقات الأولية 
مــع جــونــيــش كــشــفــت عــن أنـــه عــضــو فــي عصابة 
لتهريب الــبــشــر، وإنـــه مــن خـــلال إفــادتــه تــبــين أن 
الخطة كانت تتضمن تهريب بلال حسن وأحلام 

البشير معا، لكن طرأت عليها تغييرات. 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، زعــــم عـــمـــار جـــركـــس، أمـــام 
محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول لدى النظر 
فــي قـــرار تــوقــيــف المــشــتــبــهــين، أنـــه لا يــعــرف بــلال 
حسن الذي فر إلى ولاية أدرنــة، قائلا إنه  يعمل 
سائق ســيــارة أجــرة غير مرخصة، وأن شخصا 
يدعى «خليل منجي» ويقيم في مدينة القامشلي 
السورية، طلب منه نقل أحلام البشير «من  دون 
ــذي قــبــض عليها  الــ ــيء، والمـــكـــان  أن أدري أي شــ
فيه هو منزل جارنا، وعندما كنا في ذلك المنزل 
أردنا إبلاغ الشرطة عندما شاهدنا صورتها لكن 

الشرطة جاءت قبل أن نقوم بالإبلاغ».
وقامت الشرطة التركية، الجمعة، بنقل ١٧ 
متهما، بينهم منفذة التفجير، إلى سجن مرمرة 
في إسطنبول عقب خضوعهم لمسح طبي، وذلك 
بعدما أمرت الدائرتان الثالثة والرابعة في محكمة 
الــصــلــح والــــجــــزاء الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة المــنــاوبــتــين 
بــإســطــنــبــول، بــحــبــس ١٧ مــشــتــبــهــا بــهــم بتهمة 
«تقويض وحدة الدولة وسلامة الوطن» و«القتل 
العمد» و«محاولة القتل العمد» و«المساعدة على 
القتل عمدا» والإفراج المشروط بالخضوع للرقابة 
القضائية عن ٣ آخرين وترحيل ٢٩ من المشتبه 

بهم. 
وتولى ٢٩ مدعيا عاما في نيابة إسطنبول 
فــي قــضــيــة تفجير  اســتــجــواب ٤٩ مشتبها بــهــم 
شارع الاستقلال عقب إتمام إجراءاتهم في مديرية 

أمن إسطنبول. 
ــه، كشفت مــصــادر أمــنــيــة عن  فــي الــوقــت ذاتــ
أن منفذة التفجير قامت في ٤ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) الــحــالــي بــجــولــة استطلاعية فــي شــارع 
الاستقلال، وأن أجهزة الأمن توصلت إلى لقطات 
كاميرا تظهر اللحظات التي قامت فيها بالتجول 
في شارع الاستقلال قبل ٩ أيام من تنفيذ العملية 

الإرهابية. 
وكــانــت البشير اعترفت بقيامها بعمليتي 
رصد واستطلاع في منطقة تقسيم، قبل التفجير، 
وأنها قامت بجولة رفقة «ياسر ك.» في منطقة 
«بي أوغلو» وسارا في شارع الاستقلال، ووصلت 
إلى منطقة تقسيم في يوم التفجير رفقة «ياسر 

ك.» و«بــلال حسن»، حيث قام الأخير بتسليمها 
الحقيبة التي تحتوي المتفجرات وغــادر بحجة 
أن لديه التزامات أخرى، مشيرة إلى أنها توجهت 
إلــى مــوقــع التفجير وجلست على المقعد  لاحــقــا 
الذي تركت عليه حقيبة المتفجرات، لتغادر المكان 
بــاتــجــاه مــيــدان تقسيم، عــقــب تلقيها  فيما بــعــد 

اتصالاً يأمرها بذلك. 
واعترفت الإرهابية البشير بأنها تلقت الأمر 
بتنفيذ الهجوم مــن مــســؤول كبير فــي الــوحــدات 
الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني يحمل 
الاسم الحركي «حاجي»، وأنها دخلت إلى تركيا 
عبر عفرين بعد أن مكثت فــي مدينة منبج لمدة 

شهرين. 
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، 
في تصريحات الجمعة، إن أجهزة الأمن تواصل 
فك تشفير الهيكل الكامل الذي يقف وراء هجوم 
شارع الاستقلال، لافتا إلى أن الأمر بالتنفيذ جاء 
ــاف: «وجــدنــا  مــن منبج فــي شــمــال ســـوريـــا.  أضــ
الجاني، والآن نقوم بفك تشفير الهيكل بأكمله 
الــذي يقف خلفه… نواجههم كل ثانية، من قبل 
كان هجوم مرسين بأوامر من منبج، والآن هجوم 

شارع الاستقلال صدرت الأوامر به من منبج». 
الــولايــات المتحدة  وكــان صويلو انتقد دعــم 
لـــوحـــدات حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة، الــتــي تشكل 
غالبية قوام تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قسد) في شمال سوريا، باعتبارها حليفا في 

الحرب على «داعش». 
وأثارت مسألة السيطرة على منبج خلافا بين 
الولايات المتحدة وتركيا منذ العام ٢٠١٨. وأعلن 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان فــي مايو 
(أيــار) الماضي أن تركيا ستنفذ عملية عسكرية 
تستهدف منبج وتــل رفعت لمنع الهجمات على 
تــركــيــا، لــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة وكـــذلـــك الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي وروســـيـــا وإيــــــران رفـــضـــوا أي تــحــرك 

عسكري جديد لتركيا في المنطقة.
في السياق ذاتــه، نقلت وسائل إعــلام تركية 
ــن الـــرئـــيـــس المــــشــــارك الـــســـابـــق لـــحـــزب الاتـــحـــاد  عـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــكــــردي الـــــســـــوري، الــــــذي تــشــكــل 
الـــوحـــدات الــكــرديــة ذراعــــه الــعــســكــري، أن منفذة 
تفجير تقسيم مرتبطة بالجيش الوطني السوري 
المــوالــي لتركيا، وأن التفجير هــو «مــؤامــرة ضد 
الــقــوات الخاصة التركية،  أكـــراد ســوريــا نفذتها 
حيث يرغبون في الهجوم على مناطق سيطرة 
الإدارة الكردية في شمال سوريا بذريعة هجوم 

إسطنبول». 
فـــي منطقتنا يــعــرف  وقــــال مــســلــم: «لا أحـــد 
منفذة الهجوم، وبالنظر إلى حسابات التواصل 
الاجتماعي، يتضح أن لها صلات مع مجموعات 
مــثــل الــجــيــش الــوطــنــي الــــســــوري، وهـــنـــاك صــور 
ــارات تــنــتــمــي إلــــى فصيل  ــعــ الــتــقــطــت لــهــا مـــع شــ
«الــســلــطــان مـــراد» المــوالــي لتركيا… إنــهــا ليست 
كــرديــة ولــيــس لــهــا عــلاقــات مــع الأكـــــراد والإدارة 
الذاتية الكردية في شمال وشمال شرقي سوريا». 

إلى ذلك، انتقد وزير الخارجية التركي، مولود 
جاويش أوغلو، الطريقة التي غطت بها وسائل 
إعــلام أجنبية التفجير الإرهــابــي فــي إسطنبول 

وتناولها له من زاوية السياحة في تركيا فقط. 
وقال جاويش أوغلو، في تصريحات الجمعة 
عقب وضعه زهورا في موقع التفجير في شارع 
الاستقلال بمدينة إسطنبول تكريما للضحايا، إن 
بعض وسائل الإعلام الأجنبية، ومنها صحيفة 
«نــيــويــورك تــايــمــز» الأمــيــركــيــة تــنــاولــت الهجوم 
الإرهــابــي مــن زاويـــة تأثيره على السياحة فقط، 
مستنكرا ذلــك بقوله: «طــالمــا تتحدث عــن حقوق 
ــنـــاول الــتــفــجــيــر مــــن زاويـــــة  ــتـ ــلـــمـــاذا تـ الإنــــســــان فـ

السياحة فقط».  

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«إيكواس» رصدت ميزانية ضخمة... وخبراء يشككون

«صندوق المليار دولار» في مواجهة «الإرهاب» بغرب أفريقيا

فـــــي ظـــــل تــــحــــدي الإرهــــــــــاب، 
المتفشي بــوتــيــرة لافــتــة فــي غرب 
أفــريــقــيــا، تــحــاول حــكــومــات دول 
مــجــمــوعــة «إيــــكــــواس» الــتــصــدي 
لذلك عبر وسائل عدة، من بينها 
تخصيص ميزانية ضخمة تُعرف 
المــلــيــار دولار»، لكن  «صــنــدوق  بـــ
محللين وخبراء يرون صعوبات 
كبيرة تواجه دول المجموعة في 
تــنــفــيــذ هــــذه الـــتـــعـــهـــدات المــالــيــة، 
ــتـــوتـــرات  فـــضـــلاً عـــلـــى حــلــحــلــة الـ
والخلافات بين الأعضاء، في ظل 
أوضــاع مضطربة تلت انقلابات 

عسكرية.
وكــــــــــــــــانــــــــــــــــت المــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة لــــــــــــــــدول غـــــــرب 
ــكــــواس)، كــشــفــت عن  أفــريــقــيــا (إيــ
اســـتـــعـــدادهـــا لــتــخــصــيــص جـــزء 
كبير من ميزانيتها لعام ٢٠٢٣، 
لمكافحة الإرهاب وعدم الاستقرار 

السياسي في غرب أفريقيا. وفي 
ــيــــس مــفــوضــيــة  ــال رئــ ــ ــا، قــ ــ ـــوجـ أبــ
«إيــكــواس» عمر علي تـــوراي، إن 
المــجــمــوعــة تــعــتــزم الــتــركــيــز على 
الــســلام والأمـــن، وتحقيق  تعزيز 
«الـــخـــطـــة  ــلـــقـــة بــــ ــائــــج المـــتـــعـ ــتــ ــنــ الــ

التنفيذية لمكافحة الإرهاب».
ودعا توراي، الاثنين الماضي، 
ــة  ــيــ ــاحــ ــتــ ــتــ خـــــــــلال الــــجــــلــــســــة الافــ
الــشــؤون الإداريـــة والمالية  للجنة 
الــدول الأعــضــاء إلى  للمجموعة، 
تحقيق ما تعهدوا به فيما يتعلق 
المــلــيــار دولار»، في  «صـــنـــدوق  بــــ
إشارة إلى قمة للمجموعة عُقدت 
عام ٢٠١٩، تبنى خلالها الأعضاء 
خـــطـــة عـــمـــل لــــــ٥ ســــنــــوات بــقــيــمــة 
مــلــيــار دولار لـمكافحة الإرهـــاب 

في المنطقة.
و«إيـــكـــواس»، الــتــي تأسست 
عــام ١٩٧٥، هي مُنظمة سياسية 
تــتــكــون من  اقــتــصــاديــة إقليمية، 
١٥ دولـــــة تــقــع فـــي مــنــطــقــة غــرب 

أفريقيا، وتتخذ من مدينة أبوجا 
النيجيرية مقراً لها.

ويرى برايان كارتر، الباحث 
المتخصص في شؤون الجماعات 
المـــتـــطـــرفـــة فـــــي مـــعـــهـــد المــــشــــروع 
ــــي لأبـــــحـــــاث الـــســـيـــاســـة  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
العامة «أميركان إنتربرايز»، أن 
الميزانية الضخمة التي تحدثت 
عـــنـــهـــا «إيـــــــكـــــــواس»، قــــد تــســاهــم 
فـــي مــعــالــجــة بــعــض الــتــحــديــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تــســتــغــلــهــا 
الجماعات الإرهابية، مشيراً في 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تصريحات 
إلى أن «الخطة وصندوق الميزانية 
يـــســـاعـــدا  يـــمـــكـــن أن  المــــقــــتــــرحــــة 
ــادات المــحــلــيــة مـــن خــلال  ــتـــصـ الاقـ
تــخــفــيــف الــقــيــود الــتــجــاريــة عبر 

الحدود».
وأضـــــــاف: «يــمــكــن أن تلعب 
المجموعة دوراً مهماً في المناطق 
لــدول خليج غينيا...  الــحــدوديــة 
الــدول  حيث كثيراً مــا تغلق تلك 

حدودها وتفرض حالات الطوارئ 
رداً على الهجمات الإرهابية، مما 
يقيد التجارة ويضر الاقتصادات 

المحلية».
وخــــلال قــمــة ٢٠١٩، نــاشــدت 
«إيكواس» المجتمع الدولي «وضع 
الــــقــــوة المـــشـــتـــركـــة لــــــدول مــنــطــقــة 
الساحل تحت (الفصل السابع) 
مــن ميثاق الأمــم المــتــحــدة»، الأمــر 
الــــذي يــمــهــد إلـــى حــصــولــهــا على 
ــــم المـــتـــحـــدة، لكن  تــمــويــل مـــن الأمـ
دولاً على رأسها الولايات المتحدة 

ترفض ذلك.
ــرايــــان أن قــــدرات  ويــعــتــقــد بــ
«إيــــكــــواس» مـــحـــدودة فـــي ســيــاق 
كــبــح انــتــشــار ونــفــوذ الــجــمــاعــات 
ــــي خـــلـــيـــج غــيــنــيــا،  ــة فـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
ــات  ــويــ ــادرات والأولــ ــبــ «بــســبــب المــ
الـــدول الأعــضــاء».  المتنافسة بــين 
ويشير إلــى أنــه رغــم جهود دول 
ــة  ــ ــويـ ــ ــي مـــنـــح الأولـ ــ المـــجـــمـــوعـــة فـ
 Gلــلــجــهــود الــعــســكــريــة، مــثــل «٥

المــهــام المشتركة  قـــوة  Sahel»، أو 
الــــجــــنــــســــيــــات، «أدت  مـــــتـــــعـــــددة 
الانقلابات العسكرية الأخيرة في 
الــــدول الأعــضــاء بــوركــيــنــا فاسو 
ومالي، إلى توتر العلاقات، مما 
يضع صعوبات كبرى في سبيل 
الــتــمــويــل  خــطــة ٢٠١٩ مـــن حــيــث 

والتنفيذ».
وبعد انقلاب عسكري شهدته 
مالي في مايو (أيار) ٢٠٢١، فرض 
قــــادة «إيــــكــــواس»، عــقــوبــات على 
بـــامـــاكـــو، شــمــلــت إغــــــلاق حــــدود 
بلدانهم معها، وتجميد أرصدتها 
لدى المصارف ومنع التحويلات 
البنكية، وسحب الدبلوماسيين 
كــافــة، وامـــتـــدت الــعــقــوبــات كذلك 
إلى المساعدات المالية باستثناء 
الأدوية والمواد الغذائية. وتعهدت 
«إيــكــواس» بــعــدم رفــع العقوبات 
إلا بشكل تــدريــجــي عندما تقدم 
الــســلــطــات المــالــيــة جـــــدولاً زمنياً 

«مقبولاً» لإجراء الانتخابات.

القاهرة: تامر الهلالي

مناورات عسكرية يابانية ـ  أميركية بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً عابراً للقارات

واشنطن وحلفاؤها يتعهّدون الضغط على كوريا الشمالية

ــيــــس  ــرئــ تـــــعـــــهّـــــدت نــــائــــبــــة الــ
الأمــيــركــي كــامــالا هــاريــس وقـــادة 
ــة  ــيـ ــنـــوبـ الـــــيـــــابـــــان وكـــــــوريـــــــا الـــجـ
وأســـتـــرالـــيـــا ونــيــوزيــلــنــدا وكــنــدا 
الــضــغــط عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
ــادثـــات طــارئــة  خــــلال جــلــســة مـــحـ
عـــقـــدوهـــا أمــــس الــجــمــعــة، لبحث 
ــيـــونـــغ يــــانــــغ صــــاروخــــاً  ــــلاق بـ ــ إطـ
بــالــيــســتــيــاً عـــابـــراً لـــلـــقـــارات. فيما 
أجرت اليابان والولايات المتحدة 
ــاورات عــســكــريــة مــشــتــركــة في  ــنـ مـ
المجال الجوي فــوق بحر اليابان 
بـــعـــد إطــــــــلاق كـــــوريـــــا الــشــمــالــيــة 

الصاروخ.
بـــعـــد ســـــاعـــــات عـــلـــى إطـــــلاق 
كــوريــا الشمالية الــصــاروخ الــذي 
قالت اليابان إنه سقط في مياهها 
الإقليمية لكنه قادر على استهداف 
الــبــر الــرئــيــســي الأمــيــركــي، التقت 
ــاء الـــولايـــات  ــركـ ــادة شـ ــ ــاريـــس قـ هـ
المتحدة المقرّبين على هامش قمة 
لبلدان آسيا وجزر المحيط الهادئ 

في بانكوك.
ــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  ــقــ ونــ
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن هــــاريــــس قــولــهــا 
للصحافيين لدى بدء المحادثات: 
«نــــــديــــــن بــــــشــــــدّة هــــــــذه الأعـــــمـــــال 
ونــدعــو مــجــدداً كــوريــا الشمالية 
أعــــمــــال  الـــــتـــــوقـــــف عــــــن أي  إلــــــــى 
إضافية غير قانونية ومزعزعة 
لـــلاســـتـــقـــرار». وأضــــافــــت: «بــاســم 
ــدد عــلــى  ــ ــــات المـــتـــحـــدة، أشــ ــــولايـ الـ
التزامنا الصلب تجاه تحالفاتنا 
فــــي مــنــطــقــة المـــحـــيـــطـــين الــهــنــدي 

والهادئ».

وجــاءت عملية الإطــلاق بعد 
أســـابـــيـــع مــــن الـــتـــوتـــر المــتــصــاعــد 
مــع كــوريــا الشمالية التي تعتقد 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الأميركية 
ـــر لــتــجــربــة نـــوويـــة 

ّ
بـــأنـــهـــا تـــحـــض

سابعة.
وجاء في بيان للبيت الأبيض 
بشأن محادثات بانكوك، أن القادة 
روا أيضاً من «رد قوي 

ّ
الستة حــذ

ــــرت كــوريــا  ــال أجـ وحــــــازم» فـــي حــ
الشمالية الاختبار النووي.

الـــــقـــــادة  الـــــبـــــيـــــان أن  وذكــــــــــر 
اتـــفـــقـــوا عــلــى أن «مـــســـار الـــحـــوار 
أمــــام جمهورية  مــا زال مــفــتــوحــاً 
كـــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة» 
ــا إلــــى «الــتــخــلــي عن  الـــتـــي دعـــوهـ
اســتــفــزازات لا يــوجــد أي داع لها 
والعودة إلى الدبلوماسية الجدية 

والمستدامة».
ــى  ــة إلــ ــنـ ــطـ وفــــــــي إشـــــــــــارة مـــبـ
الـــصـــين الـــتـــي تــعــد طــــوق الــنــجــاة 
الأهم بالنسبة لبيونغ يانغ، دعا 
البيان كافة أعضاء الأمم المتحدة 
لــقــرارات  الــكــامــل»  إلـــى «التطبيق 
مجلس الأمن الذي فرض عقوبات 

واسعة على كوريا الشمالية.
وأفـــــــــــــــــاد رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الأسترالي أنتوني ألبانيزي بأن 
الـــقـــادة يــطــالــبــون أيــضــاً بجلسة 
ــلــــس الأمــــــــــــن، حــيــث  طــــــارئــــــة لمــــجــ
اســتــخــدمــت الــصــين وروســـيـــا في 
مـــايـــو (أيــــــــار) حــــق الـــنـــقـــض ضــد 
مسعى تقوده واشنطن لتشديد 

العقوبات على كوريا الشمالية.
وقــال ألبانيزي للصحافيين 
ــــق الأمـــــر  ــلّ ــعــ ــتــ ــــين: «يــ ــيـ ــ ـــرالـ ــتــ ــ الأسـ
بــتــوحــيــد الــعــالــم صــفــوفــه لإدانــــة 

أفــعــال كــوريــا الشمالية والــدفــاع 
عن السلم والأمن في منطقتنا».

الياباني  الــوزراء  لكن رئيس 
ــدا أقــــــــــر خـــــلال  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ فـــــومـــــيـــــو كـ
الاجتماع بالمخاوف من أن كوريا 
الــشــمــالــيــة تــتــجــاهــل الـــضـــغـــوط. 
وقال كيشيدا: «هناك احتمال بأن 
كوريا الشمالية ستطلق المزيد من 

الصواريخ».
وشدد رئيس الوزراء الكوري 

الـــجـــنـــوبـــي هــــــان داك-ســــــــــو عــلــى 
وجـــوب «عـــدم الــتــســاهــل قـــط» مع 
عملية الإطلاق «الصارخة». وقال: 
«على المجتمع الدولي الرد بشكل 

حازم».
ويعد الاجتماع الأخير ضمن 
عُـــقـــدت لمناقشة  ــقـــاءات  لـ ســلــســلــة 

ملف كوريا الشمالية.
والتقى الرئيس الأميركي جو 
بايدن، الأحــد، كيشيدا والرئيس 

الكوري الجنوبي يون سوك-يول 
ــلـــدان جــنــوب  عــلــى هـــامـــش قــمــة بـ

شرق آسيا في كمبوديا.
ووجّه القادة تحذيراً مشابهاً 
من اختبار نــووي، ما دفع كوريا 
الــشــمــالــيــة لــلــتــنــديــد بــالاجــتــمــاع 
الثلاثي على اعتبار أنه دليل على 

عدائية الولايات المتحدة.
وأظـــــهـــــر اجــــتــــمــــاع أمـــــــس أن 
الحلفاء لن يتراجعوا؛ إذ انضمت 
ــهــم المــشــتــرك ثــــلاث دول 

ّ
إلــــى صــف

أخرى.
ــــس الـــــــــــــوزراء  ــيــ ــ واعـــــتـــــبـــــر رئــ
الكندي جاستن تــرودو أن عملية 
ــورة».  ــهــ ــتــ إطـــــــلاق الــــــصــــــاروخ «مــ
وقــال للصحافيين: «إنــه أمــر غير 
مقبول إطلاقاً ويجب ألا يستمر». 
ــدا تــخــطــط  ــ ــنـ ــ كـ ــلــــى أن  وشـــــــــدد عــ
لتعزيز انخراطها العسكري في 
آســيــا كــجــزء مــن استراتيجيتها 

الإقليمية المقبلة».
ــة الــــــــوزراء  ــيـــسـ ــهّــــدت رئـ ــعــ وتــ
النيوزيلندية جاسيندا أردرن بأن 
الــرد وبقوة»،  بلادها «ستواصل 
مؤكدة بأنها تتفهّم «قلق» اليابان 

وكوريا الجنوبية.
ورغـــــــــم الـــــضـــــغـــــوط، تــعــتــقــد 
الـــصـــين تبقى  بــــأن  بـــايـــدن  إدارة 
الــدولــة الأقـــدر على الضغط على 
كوريا الشمالية. واجتمع بايدن، 
الاثــــنــــين، مــــع الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
شــي جينبينغ عــلــى هــامــش قمة 
مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن فــــي بـــالـــي، 
وأعرب عن ثقته بأن بكين تتشارك 
الأهــــــــداف نــفــســهــا بـــشـــأن كـــوريـــا 
الشمالية، التي تعد من بين دول 

العالم الأفقر.

بانكوك: «الشرق الأوسط»

ماكرون يدعو إلى وقف «المواجهة»... وهاريس تشدد على التزام واشنطن حيال آسيا

مشاغل السياسة تغلب التطلعات الاقتصادية في قمة «أبيك»
ــات  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ أول  خـــــلـــــص 
المـــــنـــــتـــــدى الاقــــــتــــــصــــــادي لآســـيـــا 
والمـــحـــيـــط الــــهــــادئ «أبـــــيـــــك»، فــي 
الــعــاصــمــة الــتــايــلانــديــة بــانــكــوك، 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، المــنــعــقــد لــلــمــرة 
ــوري مــنــذ  ــ ــــضـ الأولـــــــــى بـــشـــكـــل حـ
انـــــــــدلاع جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، إلـــى 
تأكيد انفتاح الأســواق وتوسيع 
الــفــرص الاقــتــصــاديــة والأســــواق، 
ودفع الاستدامة، في حين هيمنت 
أحـــاديـــث الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة 
والأزمــــــــات الــعــالــقــة عــلــى أجــــواء 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات، خــــصــــوصــــاً مــع 
إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً 
بالستياً عابراً للقارات الذي شغل 
حيزاً كبيراً من اهتمام عدد كبير 

من القادة المشاركين. 
وســـط هـــذه الــتــوتــرات سعى 
ــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  الــــرئــــيــــس الـ
إبـــراز استراتيجية  إلــى  مــاكــرون 
بـــــــــــلاده فـــــــي «آســـــــيـــــــا - المـــحـــيـــط 
الـــهـــادئ»، عــبــر دعــوتــه إلـــى وقــف 
«المــــواجــــهــــة» فـــي المــنــطــقــة. وقـــال 
ماكرون: «نحن لا نؤمن بالهيمنة 
والمـــواجـــهـــة... نــؤمــن بــالاســتــقــرار 
ونـــؤمـــن بــالابــتــكــار»، مــضــيــفــاً أن 
مــنــطــقــة آســـيـــا والمــحــيــط الـــهـــادئ 
الــتــي تشهد منافسة متصاعدة 
ــات المــتــحــدة  بـــين الــصــين والــــولايــ
الـــقـــوى  يـــجـــب أن تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا فــرنــســا؛ 

لضمان هذا التوازن.
وأحـــــــرجـــــــت المــــنــــافــــســــة بــين 
بــــكــــين وواشــــــنــــــطــــــن، خـــصـــوصـــاً 
تــايــوان،  فيما يتعلق بــمــوضــوع 
المــنــطــقــة لا تــريــد  فــــي  عـــــدة دول 
الاخــتــيــار بــين الــقــوّتــين، فــي وقت 

الــرئــيــس الفرنسي عليها  عــرض 
طــريــقــاً ثــالــثــاً بــالــقــول: «نــحــن في 
الغابة ولدينا فيلان كبيران في 
حــالــة تــوتــر مــتــزايــد. وإذا زادت 
حِدة توترهما، فسيبدآن محاربة 
كل منهما الآخــر، وهــذه ستكون 

مشكلة كبيرة لبقية الغابة». 
وأضــــــــــــــــــاف، وســـــــــــط ضـــحـــك 
الحضور: «سنحتاج إلى تعاون 
الــحــيــوانــات الأخـــرى؛  الكثير مــن 
النمور، القرود... إلخ، إن المنطقة 
الممتدة من سواحل شرق أفريقيا 
إلـــى الــســواحــل الــغــربــيــة لأمــيــركــا 
تــأخــذ أولــويــة اســتــراتــيــجــيــة، في 
وقت تملك فرنسا عدداً من المناطق 

والمجالات البحرية فيها».

أميركا والشراكات الاقتصادية
نـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 

كمالا هاريس أكدت أن الولايات 
المــتــحــدة مــلــتــزمــة حــيــال المنطقة 
ــة  ــيــــد، رافــــضــ ــعــ ــبــ ــلــــى المـــــــــدى الــ عــ
الــشــكــوك بــشــأن مــدى انخراطها 

في ظل ازدياد هيمنة الصين.
ووصــــفــــت هــــاريــــس بـــلادهـــا 
بأنها «بكل فخر قوة في منطقة 

المحيط الهادئ». 
إلــــــــى أن شــبــكــة  وأشــــــــــــــارت 
الــتــحــالــفــات الأمــنــيــة الــتــاريــخــيــة 
الــولايــات المتحدة  الــتــي تقيمها 

سمحت بأن تزدهر آسيا.
وقــــــالــــــت هـــــــاريـــــــس، لــــــــرواد 
الأعــــمــــال، عــلــى هـــامـــش «أبـــيـــك» 
الذي يحضره الرئيس الصيني 
ــغ أيــــــــضــــــــاً، إن  ــنــ ــيــ ــبــ ــنــ ــيــ شــــــــي جــ
«الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة مــــوجــــودة 
هنا لتبقى... رسالتنا واضحة: 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــديــهــا الــتــزام 

اقــتــصــادي راســــخ تــجــاه منطقة 
المــحــيــطــين الــهــنــدي والــــهــــادئ لا 
يــقــاس بــالــســنــوات، بــل بالعقود 

والأجيال».
ــيــــس  ــرئــ الــ إدارة  وركّـــــــــــــــزت 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن عــلــى دعــم 
الحلفاء، وستتوجه هاريس من 
تايلند إلى الفلبين؛ حيث ستزور 
جزيرة قرب مياه متنازَع عليها 

مع بكين.
ــات  وبـــيـــنـــمـــا شــــــددت الــــولايــ
المتحدة لهجتها بشأن الصين، 
شكك بعض القادة الآسيويين في 
مــســتــوى الانـــخـــراط الاقــتــصــادي 

الأميركي.
وســـار بــايــدن إلــى حــد كبير 
طى سلفه دونالد ترامب 

ُ
على خ

عبر طي صفحة حقبة اتفاقيات 
الــتــجــارة الــحــرة الــتــي يـــرى أنها 

ــاط  فــي أوسـ لا تــحــظــى بشعبية 
الناخبين من الطبقة العاملة.

ــاريــــس عـــلـــى أن  وشـــــــددت هــ
الشراكات الاقتصادية في آسيا 
ــــات»  ــويـ ــ ــم الأولـ ــ ــلّ سُــ ــلـــى رأس  «عـ
بالنسبة لإدارة بايدن. وأشارت 
إلى أن القطاع الخاص الأميركي 
يستثمر حوالى تريليون دولار 
ــالــــت:  ــة. وقــ ــقـ ــنـــطـ ــاً فــــي المـ ــويـ ــنـ سـ
«أميركا شريك قوي لاقتصادات 
ــذه المــنــطــقــة؛ لأنــهــا  ــات هــ ــركــ وشــ
ستبقى محرّك النمو العالمي كما 
هي الآن، معززة بنهج إدارتنا».

اليابان - الصين
ودعا رئيس الوزراء الياباني 
فوميو كيشيدا، الرئيس الصيني 
شي جينبينج، إلى إقامة علاقات 

اءة ومستقرة بين بلديهما.
ّ
بن

اللقاء  وقـــال كيشيدا، خــلال 
الذي عُقد على هامش الاجتماع 
ــك»، إن «مـــن  ــ ــيــ ــ الـــــــــ٢٩ لــــقــــادة «أبــ
الـــــضـــــروري لــلــجــانــبــين تــســريــع 
ــاءة  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــاء عـــــلاقـــــات بـ ــ ــنـ ــ ــــود بـ ــهـ ــ جـ

ومستقرة بين اليابان والصين... 
ــــر عــــن قـــلـــقـــي الـــبـــالـــغ حــيــال  أعــــبِّ
الوضع في بحر شرق الصين، بما 
فــي ذلــك جــزر سينكاكو، وكذلك 
ــخ  ــواريــ ــات الــــصــــين الــــصــ ــ ــلاقــ ــ إطــ
البالستية وغيرها من الأنشطة 
الـــعـــســـكـــريـــة، كـــمـــا أؤكــــــد أهــمــيــة 
الــســلام والاســتــقــرار فــي مضيق 

تايوان».
ــيــــس الـــصـــيـــنـــي،  وقـــــــال الــــرئــ
خلال اللقاء، إن الصين مستعدة 
اليابان لفهم الاتجاه  للعمل مع 
الــــعــــام لـــلـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة مــن 
ــاء  ــنـ ــنـــظـــور اســـتـــراتـــيـــجـــي، وبـ مـ

عـــلاقـــة صــيــنــيــة يـــابـــانـــيـــة تــلــبــي 
احتياجات العصر الجديد، وفقاً 
لــوكــالــة أنـــبـــاء الــصــين الــجــديــدة 

«شينخوا».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــقــضــايــا 
المــتــعــلــقــة بـــالـــنـــزاعـــات الــبــحــريــة، 
وعـــلـــى الأراضــــــــي، أكــــد الــرئــيــس 
الــــصــــيــــنــــي ضـــــــــــــرورة الالـــــــتـــــــزام 
بالمبادئ والتفاهمات المشتركة 
التي جرى التوصل إليها وإظهار 
الحكمة السياسية والمسؤولية 
بــشــكــل  الـــــخـــــلافـــــات  إدارة  فــــــي 

صحيح.
ــفــــســــه، دعــــا  وفـــــــي الـــــوقـــــت نــ
الرئيس الصيني الجانبين إلى 
مــواصــلــة الاســـتـــفـــادة مـــن الــقــرب 
الــجــغــرافــي والــعــلاقــات الشعبية 
الوثيقة وغيرها من نقاط القوة 
الـــفـــريـــدة، وتــســهــيــل الـــتـــبـــادلات 

والتواصل من خلال القنوات بين 
الحكومات والأحزاب السياسية 
ــــين الــــتــــشــــريــــعــــيــــتــــين  ــتـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ والـ

والمحليات وغيرها.
وتــــأتــــي الـــقـــمـــة وســـــط تــوتــر 
بــين بــكــين وطــوكــيــو بــشــأن جــزر 
مـــتـــنـــازع عــلــيــهــا تـــقـــع فــــي بــحــر 
الــصــين الــشــرقــي، يُــطــلَــق عليها 
سينكاكو في اليابان، ودياويو 

في الصين.

بيان «أبيك»
وكان الوزراء الذين شاركوا 
ــــروا، في  ــيـــك» قـــد ذكــ فـــي قــمــة «أبـ
بيان مشترك، أمس الجمعة، أن 
بعض الأعضاء أدانوا الحرب في 
أوكرانيا، وتعهّدوا أيضاً بإبقاء 
ــد والأســــــــــواق  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ســــلاســــل الـ
مـــفـــتـــوحـــة، والـــعـــمـــل مـــعـــاً لــدعــم 
تــحــول مــســتــدام لــلــطــاقــة. وجـــاء 
في البيان: «كانت هناك وجهات 
نظر أخـــرى وتقييمات مختلفة 
لــلــوضــع والـــعـــقـــوبـــات»، مضيفاً 
أن «أبــــيــــك» لـــيـــس مـــنـــتـــدى لــحــل 

القضايا الأمنية.
ولـــــــــــــــــم تـــــــــــخـــــــــــلُ الأجـــــــــــنـــــــــــدة 
الاقتصادية من إقحام التطورات 
السياسية، ولا سيما النزاع في 
الــدول  الــذي استنكرته  أوكرانيا 
الأعــضــاء، لكن دون إدانــة الغزو 
الروسي، إلى جانب أحاديث عن 
النزاعات المتكررة في بحر الصين 

الجنوبي والشرقي.
وتختتم قمة «أبــيــك»، التي 
ــفـــتـــاح،  تــنــعــقــد تـــحـــت شـــعـــار «انـ
اتصال، تــوازن»، أعمالها، اليوم 
الــســبــت، بــعــد سلسلة تــحــركــات 
ولقاءات دبلوماسية من ١٠ أيام 

مكثفة في جنوب شرقي آسيا.

... ونائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس تلقي كلمتها في بانكوك أمس (أ.ب)الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمته في بانكوك أمس (أ.ف.ب)

بانكوك: «الشرق الأوسط»
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«إف. بي. آي» يحقق
 في «مركز شرطة» صيني بنيويورك

أعلن مدير مكتب التحقيقات 
الفيدرالي (إف بي آي)، كريستوفر 
راي، أن المكتب يحقق في عملية ما 
يسمى «مركز شرطة» غير مصرح 
بــه فــي مدينة نــيــويــورك، تعتمده 
الصين كجزء من شبكة عالمية لمثل 

هذه المحطات. 
وقــــــــــــال راي خـــــــــلال جـــلـــســـة 
استماع أمام لجنة الأمن الداخلي 
فــي مجلس الــشــيــوخ: «إنــنــي قلق 
لــلــغــايــة بــشــأن هــــــذا... نــحــن على 
علم بوجود هذه المحطات. يجب 
أكـــون حريصا بــشــأن مناقشة  أن 
عملنا الاستقصائي المحدد، لكن 
بالنسبة لي، من المشين الاعتقاد 
أن الــشــرطــة الــصــيــنــيــة ســتــحــاول 
إنــشــاء مــركــز فــي نــيــويــورك، على 
الــتــنــســيــق  ــال، دون  ــ ــثــ ــ المــ ــبـــيـــل  سـ

المناسب». 
وفيما تعهد راي بوضع حد 
هـــذا الــفــرع مــن الــنــشــاط الصيني 
لإنفاذ القانون، الذي يبدو أنه غير 
خاضع للعقوبات الأميركية، أكد 

أن مثل هذه العملية غير المنسقة 
لتطبيق القانون «تنتهك السيادة 
وتتحايل على إجـــراءات التعاون 
القضائي وأجهزة إنفاذ القانون 

المعيارية». 
ولــم تــرد السلطات الصينية 
ــم، كـــمـــا لــم  ــ ــزاعـ ــ ــــذه المـ بـــعـــد عـــلـــى هـ
ــارة الـــصـــيـــنـــيـــة أي  ــفــ ــســ ــدر الــ تــــصــ

تصريح بهذا الشأن. 
وكان تقرير أصدرته منظمة 
حــــقــــوقــــيــــة تــــــدعــــــى «ســــيــــفــــغــــارد 
ديــفــيــنــدرز» فــي سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي، قد أكد أن الصين أنشأت 
ــز خــدمــة  ــركـ ــا لا يــقــل عـــن ٥٤ «مـ مـ
شرطة خارجيا» حول العالم، بما 
في ذلك مركز في مدينة نيويورك 
وثلاثة في مدينة تورنتو الكندية. 
وقال التقرير إنه بينما تم تكليفها 
بــقــمــع الأنـــشـــطـــة غــيــر الــقــانــونــيــة 
المــتــعــلــقــة بـــالـــصـــين فــــي الــــخــــارج، 
فإن مراكز الشرطة «ليست سوى 
أحـــدث تــكــرار فــي الــقــمــع المتنامي 
ــر لــــلــــحــــدود، حـــيـــث تــســعــى  ــابـ ــعـ الـ
ــن الــتــعــبــيــر  الـــصـــين إلـــــى الـــحـــد مــ

السياسي خارج حدودها». 

واشنطن: إيلي يوسف

مت الشعلة إلى «الشباب»... وزعزعت هيكلية الحزب
ّ
رئيسة المجلس المخضرمة سل

ما مصير الديمقراطيين في غياب «مطرقة» بيلوسي؟
بـــعـــد عـــقـــديـــن مـــن الـــزمـــن، 
ــلـــس  ــجـ تــــتــــنــــحــــى رئـــــيـــــســـــة مـ
عــن منصبها  نانسي  الــنــواب 
هـــــــــا فــــراغــــاً فــي  ــلّـــفـــة وراء مـــخـ
الديمقراطي سيكون  حزبها 

من الصعب ملؤه.
ــة مــن  ــغـ ــالـ ــبـ فـــبـــيـــلـــوســـي الـ
العمر ٨٢ عاماً، باتت من أبرز 
الساحة  في  المعروفة  الوجوه 
الأميركية، ولعبت  السياسية 
فــي حزبها لإقــرار  بــارزاً  دوراً 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـــــبـــــنـــــود عـــلـــى 
ــه، وتـــــحـــــدت الــــحــــزب  ــ ــدتـ ــ ــنـ ــ أجـ

بكل جوارحها.  الجمهوري 
فـــــــقـــــــد دفـــــــــعـــــــــت رئـــــيـــــســـــة 
المجلس لإقرار قانون الرعاية 
«أوبــامــا  بـــ المــعــروف  الصحية 
ــيــــر»، ومــــشــــاريــــع الإنــــعــــاش  كــ
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي بـــــمـــــواجـــــهـــــة 
ــيــــد-١٩. كـــمـــا ســـعـــت إلـــى  ــوفــ كــ
السابق دونالد  الرئيس  عزل 
تـــــرمـــــب، الــــــــذي جـــمـــعـــتـــهـــا بــه 
إلى  عــلاقــة مضطربة وصــلــت 
الـــقـــطـــيـــعـــة، وأســـــســـــت لــجــنــة 
الكابيتول  بأحداث  التحقيق 

فيها. بدوره  للنظر 
ــيــــــوم، تـــــغـــــادر نـــانـــســـي  الــــ
ــادة الـــحـــزب فــي  ــيـ بــيــلــوســي قـ
الجمهوريون  فيه  وقت بسط 
ســــيــــطــــرتــــهــــم عـــــلـــــى مـــجـــلـــس 
لتترك منصب زعيم  الــنــواب، 
ــام الــوجــوه  الأقــلــيــة شــاغــراً أمـ
التي حثتها منذ عام  الشابة 
٢٠١٦ على التنحي. فقالت في 
الوقت  خطاب وداعها: «حان 
لـــلـــجـــيـــل الــــجــــديــــد كـــــي يـــقـــود 
الــتــجــمــع الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــذي 

أكن له كل الاحترام».
المنصب  لكن مهمة شغر 
أن  إذ  تـــــــكـــــــون ســـــهـــــلـــــة،  لــــــــن 
بيلوسي التي فازت بمقعدها 
 ١٩٨٧ الكونغرس في عام  في 
الفائقة في  عــرفــت بمهارتها 
جمع الأصــوات وعــدّهــا، ومن 
مــــشــــروع  تــــطــــرح  أن  الــــــنــــــادر 
قــــانــــون فــــي المـــجـــلـــس قـــبـــل أن 
تـــتـــأكـــد أنــــــه ســـيـــحـــصـــل عــلــى 
الأصـــــوات المــطــلــوبــة لإقــــراره. 
وهـــي مـــهـــارة أدت إلـــى لــجــوء 
لمساعدتهم  إليها  خصومها 
ــلــــى عـــــد الأصـــــــــــوات لإقـــــــرار  عــ
مــا تحدث  مشاريعهم. وهــذا 
عــنــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جــو 

قيادتها،  «عبر  قــائــلاً:  بــايــدن 
لم نقلق يوماً من أن المشاريع 
قــالــت إن لديها  إذا  تــمــرر.  لــن 
الأصــــوات فــهــي دومـــاً مــحــقــة. 
في كل مرة من دون استثناء».

مــهــارة أخـــرى عــرفــت بها 
رئــيــســة المــجــلــس، وهـــي المـــرأة 
ــــخ أمـــيـــركـــا  ــاريـ ــ ــــي تـ الأولـــــــــى فـ
المنصب،  إلى هذا  التي تصل 
التبرعات لحزبها.  هي جمع 
قدرتها على دعم  أثبتت  فقد 
المــــرشــــحــــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
ــة  ــأرجــــحــ ــتــ فــــــي الــــــــولايــــــــات المــ
ــة بـــحـــمـــلاتـــهـــم  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــر المـ ــبــ عــ
التبرعات  الانتخابية، وجمع 

مــــن مـــانـــحـــين بـــــارزيـــــن لـــدعـــم 
الحساسة. الحملات 

بالإضافة إلى ذلك، عُرفت 
بــيــلــوســي بـــعـــدم تـــرددهـــا فــي 
كلما  الــجــمــهــوريــين  مــواجــهــة 
دعـــــــت الـــــحـــــاجـــــة، لـــــهـــــذا فــقــد 
تنفس هؤلاء الصعداء عندما 
بالتنحي.  قرارها  أعلنت عن 
فــقــد كــانــت الــنــائــبــة عــن ولايــة 
أساسياً  مــحــوراً  كــالــيــفــورنــيــا 
إذ  الانتخابية،  في حملاتهم 
الناخبين بشكل متكرر  دعوا 
إلــــى مــســاعــدتــهــم عــلــى «طـــرد 
نــــانــــســــي بــــيــــلــــوســــي»، فــيــمــا 
عــلــى  كــتــحــفــيــز  ــبـــعـــض  الـ رآه 

ــا أدى  مــهــاجــمــة بــيــلــوســي، مـ
ــلـــى زوجـــهـــا  إلـــــى الاعـــــتـــــداء عـ
بــــول فـــي مـــقـــر إقــامــتــهــمــا فــي 

رأيهم. كاليفورنيا، بحسب 
ــراع بــين  ــ ــــصـ ــذا الـ ــ ــدا هــ ــ ــ وبـ
ــلــــوســــي  ــيــ ــــوريـــــين وبــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
ــاً لـــلـــعـــين المــــــجــــــردة مــن  ــيــ مــــرئــ
ــر إلــــــــى مـــقـــاعـــد  ــ ــــظـ ــنـ ــ خــــــــلال الـ
الخالية  النواب شبه  مجلس 
مــــــــن الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــين خــــــلال 
إعــــلانــــهــــا تـــنـــحـــيـــهـــا. فــكــيــفــين 
مــكــارثــي المــرشــح الــجــمــهــوري 
لــرئــاســة المــجــلــس مـــن بــعــدهــا 
لـــم يــكــن مـــوجـــوداً فـــي مــقــعــده 
لمــتــابــعــة خــطــابــهــا، فـــي دلالـــة 

ــات الــعــمــيــقــة  ــامـ ــقـــسـ عـــلـــى الانـ
ــزبــــين.  والمــــــتــــــزايــــــدة بـــــين الــــحــ
وهــو تهكم مــن قــرارهــا خــلال 
ــع شـــبـــكـــة «فـــوكـــس  مـــقـــابـــلـــة مــ
ــيـــوز» قــــائــــلاً: «هــــي لا تــريــد  نـ
المجلس  مــطــرقــة  أن تسلمني 
ــارة إلـــى  ــ ــ شـــخـــصـــيـــاً»، فــــي إشـ
ــول تــســلــيــم مــطــرقــة  ــوكــ ـــروتــ بـ
رئــاســة المــجــلــس لـــدى افــتــتــاح 
الــكــونــغــرس الــجــديــد لــدورتــه 

المقبل. العام  الـ١١٨ مطلع 
بــعــد تنحيها  فــبــيــلــوســي 
لن تكون الشخص الذي يسلّم 
الــشــعــلــة لمـــكـــارثـــي الـــبـــالـــغ مــن 
الــعــمــر ٥٧ عــامــاً، بــل ســيــكــون 

الـــشـــخـــص المـــكـــلـــف بـــذلـــك هــو 
الجديد. الديمقراطيين  زعيم 

هــنــا تــتــوجــه الأنــظــار إلــى 
رئيسة  الأبرز لخلافة  المرشح 
الديمقراطي  النائب  المجلس: 
حــكــيــم جــيــفــريــز الـــــذي يــمــثــل 
ولاية نيويورك. فجيفريز هو 
مــن الـــوجـــوه الــشــابــة الــبــارزة 
ــقــــراطــــي،  ــمــ فـــــي الـــــحـــــزب الــــديــ
٥٢ عـــامـــاً.  الـــعـــمـــر  مــــن  يـــبـــلـــغ 
انتخابه  فــي حــال  وســيــكــون، 
من قبل الديمقراطيين، زعيماً 
لــهــم فـــي الــثــلاثــين مـــن الــشــهــر 
مــن  الأول  الـــزعـــيـــم  ــالــــي،  الــــحــ

أفريقية. أصول 
وقــد زعــزع قــرار بيلوسي 
هيكلية القيادات الديمقراطية 
النواب. فمباشرة  في مجلس 
بعد إعلانها هذا، أكد نائبها 
الديمقراطية  الأغــلــبــيــة  زعــيــم 
الحالية ستيني هوير أنه لن 
يــســعــى لــتــجــديــد ولايـــتـــه فــي 
القيادة، وقال هوير،  منصب 
الـــعـــمـــر ٨٣ عــامــاً  ــن  الـــبـــالـــغ مــ
للصحافيين: «تذكرون عندما 
قــالــت نــانــســي إن هــنــاك وقــتــاً 
ــاً مــنــاســبــاً  ــمـ مـــنـــاســـبـــاً ومـــوسـ
لقرارات من هذا النوع؟ أعتقد 
المــنــاســب  الـــوقـــت  هـــو  الآن  أن 
والمــــوســــم المـــنـــاســـب، ولــديــنــا 
ــتـــازة لــنــســلــمــهــا  ــمـ خــــيــــارات مـ

مناصبنا».
وبـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــذا يـــــــــــــكـــــــــــــون 
الــديــمــقــراطــيــون قـــد أفــســحــوا 
المـــجـــال فــعــلــيــاً لـــوجـــوه شــابــة 
لـــقـــيـــادة الــــحــــزب الـــــذي واجــــه 
ــدة  ــديــ مـــــؤخـــــراً انـــــتـــــقـــــادات شــ
ــه  ــ ــاداتــ ــ ــيــ ــ ــــب إصـــــــــــــــرار قــ ــبـ ــ ــسـ ــ بـ
الاحتفاظ  السن على  الكبيرة 
بــــمــــقــــاعــــدهــــا، عــــلــــى رأســــهــــم 
ــــس الأمـــــــيـــــــركـــــــي جـــو  ــ ــيـ ــ ــ ــرئـ ــ ــ الـ
الذي سيحتفل بعيده  بايدن 

الثمانين يوم الأحد.
ولـــــــــعـــــــــلّ أبــــــــــــــرز مـــــــــا قـــيـــل 
مــــــــن أعــــــــضــــــــاء الــــــــحــــــــزب عـــن 
ــنــــحــــي بــــيــــلــــوســــي، هــــــو مـــا  تــ
الــــنــــائــــب  لــــــســــــان  عـــــلـــــى  ورد 
جـــيـــمـــي غـــومـــيـــز، الــــــذي قــــال: 
لكنهم  «الأشخاص حزينون، 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه يــعــلــمــون 
أن الــديــمــقــراطــيــة تــعــنــي طــيّ 
الـــصـــفـــحـــة… لا تــســتــطــيــع أن 
ــــي مـــنـــصـــبـــك لـــلأبـــد،  ــدم فـ تــــخــ
وعلى الجيل المقبل أن يتسلم 

القيادة». دفة 

واشنطن: رنا أبتر

بيلوسي وسط نواب ديمقراطيين في الكابيتول أول من أمس (رويترز)

بيلوسي واللون الأبيض... والنساء

ارتدت بيلوسي خلال خطاب تنحيها 
في مجلس النواب اللون الأبيض، وهو 
لون اعتمدته مع نساء الكونغرس لدعم 
حقوق النساء نظراً لترابطه مع حق المرأة 

في التصويت، والذي بدأ في العام ١٨٦٩ 
في ولاية وايومينغ.

ــوء فــي  ــ ــــضــ وســــلّــــطــــت بـــيـــلـــوســـي الــ
خطابها على تزايد عدد النساء الممثلات 
في الكونغرس، فقالت: «عندما وصلتُ 
إلـــى هــنــا فــي الــعــام ١٩٨٧ كـــان مــعــي ١٢ 

الـــنـــواب... اليوم  ــرأة فقط فــي مجلس  امـ
هناك أكثر مــن ٩٠... ونــريــد لهذا العدد 

أن يزداد».
ــنــــســــاء فــي  إشــــــــــارةً إلــــــى أن عــــــدد الــ
الكونغرس الحالي ١٢٣؛ ٩١ من الحزب 
الديمقراطي و٣٢ من الحزب الجمهوري.

واشنطن: {الشرق الأوسط}

في استباق لفتح ملف الانسحاب من أفغانستان

تقرير أميركي رسمي: 
حكومة أشرف غني مسؤولة عن الانهيار

ــاق لـــفـــتـــح مــلــف  ــبــ ــتــ فـــيـــمـــا بــــــدا أنــــــه اســ
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن أفــغــانــســتــان، من 
قبل مجلس النواب الأميركي الجديد، بعد 
ســيــطــرة الــجــمــهــوريــين عــلــيــه، ألــقــى تــقــريــر 
رســـمـــي بــالــلــوم عــلــى حــكــومــة أفــغــانــســتــان 
السابقة «لفشلها في الاعتراف» بأن الولايات 

المتحدة تعتزم الانسحاب من البلاد.
ــــذي أصـــــدره المــفــتــش  ــال الــتــقــريــر، الـ ــ وقـ
العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، إن 
هــذا الــعــامــل هــو مــن بــين الأســبــاب العديدة 
التي أسهمت في الانهيار السريع للحكومة 
الأفغانية والــقــوات المسلحة، فــي أغسطس 
(آب) ٢٠٢١، قبل استيلاء حركة «طالبان» 

على السلطة.
ووجد التقرير، الذي صدر بعد إجراء 
مقابلات مــع مسؤولين أميركيين حاليين 
وسابقين، بالإضافة إلى خبراء ومسؤولين 
سابقين في الحكومة الأفغانية، أن الرئيس 
الأفغاني السابق أشرف غني، المدعوم من 
الـــولايـــات المــتــحــدة، حــكــم الــبــلاد مــن خــلال 
«دائرة ضيقة انتقائية للغاية من الموالين»، 
إلــى زعــزعــة استقرار الحكومة في  مــا أدى 

منعطف حاسم.
ــتـــوى الــعــالــي  وقــــــال الـــتـــقـــريـــر إن المـــسـ
مــن المركزية للحكومة الأفغانية والفساد 
المستشري والنضال من أجل الحصول على 
الشرعية، كانت عوامل طويلة الأجــل، في 
انهيار الحكومة السريع في نهاية المطاف. 
وأضــــــاف الــتــقــريــر: «حــقــيــقــة أن الـــولايـــات 
المتحدة قد دعمت أفغانستان لمدة ٢٠ عاماً، 
وأن أفغانستان كانت تعتمد بشكل كبير 
على الدعم الخارجي خــلال جــزء كبير من 
تاريخها الحديث، جعلت من الصعب جداً 
على السياسيين والــقــادة الأفــغــان تصور 

مستقبل لهم من دون هذا الدعم».
وأشار إلى أن واشنطن فشلت أيضاً في 
حل قضية الفساد وتحقيق هدفها الرئيسي 
بــنــاء مــؤســســات حكم أفغانية  المتمثل فــي 
مــســتــقــرة ديـــمـــقـــراطـــيـــة وتــمــثــيــلــيــة تـــراعـــي 
الفوارق بين الجنسين وخاضعة للمساءلة. 
وأضاف أن الولايات المتحدة خصصت ١٤٥ 
مليار دولار لإعادة إعمار أفغانستان حتى 
يونيو (حــزيــران) ٢٠٢١، بما في ذلــك ٣٦٫٣ 
مليار دولار للحكم والتنمية الاجتماعية 
والاقتصادية. ومــع ذلــك، تم حل الحكومة 
عـــنـــدمـــا فــــر غـــنـــي مــــن الــــبــــلاد فــــي مــواجــهــة 
اســتــيــلاء «طــالــبــان» الــســريــع عــلــى السلطة 

وانــســحــاب قـــوات الــنــاتــو بــقــيــادة الــولايــات 
المتحدة.

واعتبر أن «التفكك السريع لقوات الأمن 
الأفغانية وإدارة غني في أغسطس ٢٠٢١، 
يمثل النتيجة الدراماتيكية لجهود قادتها 
الولايات المتحدة على مدى عقدين لتطوير 
المــجــتــمــع الأفـــغـــانـــي وتـــغـــريـــبـــه»، مــضــيــفــاً: 
«على مدار ما يقرب من ٢٠ عاما و٣ رؤساء 
أميركيين، كانت الولايات المتحدة مترددة 

بشأن مسألة الانسحاب العسكري».
التقرير أن الحكومة الأفغانية  ووجد 
تــلــقــت «رســـائـــل مــتــضــاربــة» مـــن صــانــعــي 
السياسة الأميركية وآخرين في واشنطن، 
ما جعلها غير مستعدة لانسحاب القوات 
الأجنبية. وأضــاف أن قــرار إدارة الرئيس 
الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب بــاســتــبــعــاد إدارة 
غني من محادثات السلام مع «طالبان»، 
جعلها «تبدو ضعيفة ومتخلى عنها» من 
قبل حليفها الأساسي، مع تعزيز «شرعية 
التمرد الإسلامي». ونقل التقرير عن كريس 
ميسون، الأســتــاذ المساعد للأمن القومي 
في الجيش الأميركي، قوله: «كانت جهود 
الــولايــات المتحدة لبناء مؤسسات الحكم 
في أفغانستان وإدامتها، عبارة عن فشل 
كامل وملحمي ومقدرة مسبقاً، تماماً كما 
حــصــل فـــي الــجــهــود والــنــتــائــج فـــي حــرب 
فــيــتــنــام، ولــلأســبــاب نــفــســهــا». ومـــع ذلــك، 
فقد أحرزت جهود إعادة الإعمار الأميركية 
بعض التقدم نحو تحقيق أهــداف الحكم 
الأفــغــانــي قــبــل انــهــيــار الــحــكــومــة، بحسب 

التقرير.
وعــدّد التقرير الممارسات التي قامت 
بها حركة «طالبان» منذ استيلائها على 
السلطة؛ حيث فرضت الجماعة الحاكمة 
الــراديــكــالــيــة تــفــســيــرهــا الــخــاص لــلإســلام 
ــــوزارات  ــبـــلاد، وقـــامـــت بــتــفــكــيــك الــ لــحــكــم الـ
إلـــى تــعــزيــز حرية  الــتــي تــهــدف  والإدارات 

التعبير وحقوق الأفغان، خاصة النساء.
وختم التقرير قائلاً إن المفتش العام 
التقرير إلى وزارة الخارجية  قدم مسودة 
ووزارة الدفاع والوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية لمراجعته والتعليق عليه. وأضاف 
أنــه تلقى تعقيباً خطياً رسمياً من وزارة 
الــخــارجــيــة، لــكــن الآخـــريـــن لـــم يــقــدمــوا أي 
تعليقات. وأضــاف أن رد الخارجية شدد 
عــلــى أن «المــعــيــار الــــذي بــمــوجــبــه نجحت 
الحكومة الأميركية أو فشلت في تحقيق 
أهــدافــهــا الــســيــاســيــة، يــحــتــاج إلـــى إعـــادة 

النظر بالكامل في هذا التقرير».

واشنطن: إيلي يوسف

مؤتمر دولي في باريس الاثنين لدعمها

التحضير لشراكة استراتيجية واسعة بين الطرفين خلال شهور

مولدوفا تحتاج ١٫١ مليار دولار لاجتياز الشتاء

«أوكرانيا» تحيي الاهتمام الأوروبي بالعلاقات مع أميركا اللاتينية

ــنــــين  تـــســـتـــضـــيـــف فــــرنــــســــا، الاثــ
المقبل، مؤتمراً دولياً لدعم جمهورية 
مولدوفا، هو الثالث من نوعه هذا 
العام بعد المؤتمرين السابقين اللذين 
حصلا؛ الأول في برلين في ٥ أبريل 
(نيسان)، والثاني في بوخارست في 

١٥ يوليو (تموز) الماضيين.
والمــــؤتــــمــــر الـــــــذي يـــلـــتـــئـــم تــحــت 
مسمى «منصة الدعم لمولدوفا» ذو 
طابع دولي بفضل المشاركة الواسعة 
الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا نـــظـــراً لـــلأوضـــاع 
الــصــعــبــة الــتــي يــعــيــشــهــا هـــذا البلد 
المــحــشــور بــين أوكــرانــيــا ورومــانــيــا، 
ــعـــــانـــــي مـــــــن «الــــتــــبــــعــــات  والــــــــــــــذي يـــ
الــجــانــبــيــة» لــلــحــرب الـــروســـيـــة على 

أوكرانيا.
ومــا عرفته بولندا مــؤخــراً عند 
سقوط صاروخ أطلقته قوات الدفاع 
الجوي الأوكرانية، والذي أوشك على 
التسبب بتصعيد خطير بين روسيا 

والحلف الأطلسي، عرفت مولدوفا 
شــيــئــاً مــشــابــهــاً لــــه فــــي ٣١ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، عندما وقعت شظايا 
صــاروخ روســي اعترضته منظومة 
ــة داخــــل  ــيــ ــرانــ ـــاع الــــجــــوي الأوكــ ــدفـ الــ
أراضي مولدوفا، قريباً من الحدود 

الأوكرانية من غير وقوع ضحايا.
ــي مـــــولـــــدوفـــــا الـــــتـــــي لا  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ وتـ
يــزيــد عـــدد سكانها عــن ٢٫٥ مليون 
نــســمــة، راهـــنـــاً، مـــن انــقــطــاع الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي عــن مــنــاطــق واســعــة في 
البلاد. وشكت شيسيناو من عبور 
الصواريخ الروسية التي تستهدف 
مواقع أوكرانية في أجوائها، لكنها 

ووجهت بالنفي الروسي.
ـــرب، كــانــت  ـــحـ ــدلاع الـ ــ ــ ــتـــى انـ وحـ
فــي  تــــحــــصــــل عــــلــــى ٣٠  ــا  ــ ــــدوفــ ــولــ ــ مــ
المــائــة مــن حاجاتها الكهربائية من 
ــحـــال أن عــــدة مــلايــين  ــا. والـ ــيـ أوكـــرانـ
أوكـــرانـــي يــعــانــون حــالــيــاً مــن فــقــدان 
التيار الكهربائي بسبب الضربات 
الروسية الصاروخية. وبالتالي لم 

تــعــد كــيــيــف فـــي وضــــعٍ يــمــكــنــهــا من 
تزويد جارتها الصغيرة من إنتاجها 

الكهربائي. 
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية المولدوفي نيكو بوبيسكو 
الأسبوع الماضي، بمناسبة حضوره 
«منتدى السلام في باريس»، «إن كل 
صاروخ روسي يسقط على أوكرانيا 

يهدد أمن الطاقة في بلادنا».
لمــــوســــكــــو أن أوقــــفــــت  وســـــبـــــق 
تصدير الغاز إلى هذا البلد الصغير 
بــســبــب مــا تــعــتــبــره انــحــيــازاً للغرب 

وضد روسيا. 
وتجدر الإشارة إلى أن مولدوفا 
أقــلــيــة تتكلم  الــبــلاد  تحتضن شـــرق 
ــــي مـــوســـكـــو، وقـــد  ــــوالـ ــيــــة وتـ الــــروســ
الــعــاصــمــة شيسيناو  انــفــصــلــت عــن 
بعد حرب قصيرة عام ١٩٩٢. وترابط 
فــي مولدوفا قــوة عسكرية روسية. 
ــــي بــــدايــــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة  وفـ
الــروســيــة، كــان هــنــاك تــخــوف مــن أن 
تــســعــى روســـيـــا إلــــى الــــوصــــول إلــى 

الإقليم المنفصل الموالي لها المسمى 
ترانسنيستريا. إلا أن فشل قواتها 
في السيطرة على مدينة ميكولاييف 
ثــــم تـــراجـــعـــهـــا مــــؤخــــراً عــــن مــنــطــقــة 

خيرسون أبعد هذا الخطر.
ــكــــو لا  ــــوط مــــوســ ــغـ ــ ــد أن ضـ ــيــ بــ
ــــذا الــــحــــد؛ فــرئــيــســة  تـــتـــوقـــف عـــنـــد هـ
جــمــهــوريــة مــولــدوفــا، مــايــا ســانــدو، 
تتهم المخابرات الروسية بالتدخل 
ــا الــــخــــاصــــة، بــل  فــــي شــــــؤون بــــلادهــ
ــة بـــهـــا وتــأجــيــج  ــاحـ بـــالـــســـعـــي لـــلإطـ
الاحتجاجات ضدها بالاستناد إلى 

أنصار الحزب الموالي لموسكو.
وقالت ساندو التي ستكون في 
باريس يوم الاثنين المقبل لاختتام 
إلــى جانب الرئيس  أعــمــال المؤتمر 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، إن 
يــتــم تنظيمها  الـــتـــي  «المــــظــــاهــــرات 
للتعبير عن استياء المواطنين من 
الغلاء والتضخم تستهدف ضرب 
الاستقرار السياسي في البلاد، بل 
إلـــى الإطــاحــة بــالــحــكــومــة». وأظــهــر 

النقاش الحاد داخل البرلمان يوم ١٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
بين رئيسه إيغور غروساو ورئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــســـابـــق الــشــيــوعــي 
ــر  ــيـ ــمـ ــو فـــلاديـ ــكــ ــــن مــــوســ ــــرب مــ ــقــ ــ المــ
فــورونــين اتساع الهوة بين داعمي 
الــســيــاســة الـــروســـيـــة ومــــن يــعــدون 

غربيي الهوى.
وتجدر الإشــارة إلى أن من بين 
المتطوعين المولدوفيين من يقاتل إلى 
جانب القوات الروسية، ومنهم إلى 
جانب القوات الأوكرانية. وبحسب 
وزير الخارجية، فإن روسيا «تهدد 
إنـــهـــا  بــــعــــدة طــــــــرق؛ إذ  ــا  ــ ــدوفـ ــ ــولـ ــ مـ
تنتهك مجالنا الجوي وتهدد أمن 
مــواطــنــيــنــا، وتـــدعـــم الانــفــصــالــيــين، 
وتواصل مرابطة قواتها العسكرية 
على أراضينا بشكل غير شرعي». 
ورغم الطلبات المتعددة التي تقدمت 
ــإن  ــة، فـ ــيــ ــدوفــ ــولــ ــة المــ ــومـ ــكـ ــحـ ــا الـ ــهـ بـ
موسكو رفضت سحب الألفي جندي 

المرابطين في المنطقة الانفصالية.

ــاعـــد»  ــبـ ــتـ ــن «الـ ــ ــــوات مـ ــنـ ــ ــعـــد سـ بـ
ــرفــــين عـــلـــى عـــدم  ــذي يـــجـــمـــع الــــطــ ــ الــــ
وجــود مــبــررات لــه، ومــع تفاقم أزمــة 
الطاقة العالمية وازدياد شهية الدول 
الصناعية على المواد الخام النادرة، 
تـــعـــود الــــحــــرارة إلــــى الـــعـــلاقـــات بين 
الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية، 
ــى شــــراكــــة  ــ ــ ــداً لـــتـــحـــويـــلـــهـــا إلـ ــيـ ــهـ ــمـ تـ
استراتيجية واسعة في النصف من 
السنة المقبلة، عندما تتولى إسبانيا 
الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وتـــقـــول مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
ــيـــرة الــتــي  أوروبـــيـــة إن الــقــمــة الأخـ
ــــين بــين  ــتــ ــ ــنــ ــ ــا الأرجــ ــهــ ــتــ ــافــ ــتــــضــ اســ
الاتحاد الأوروبي ومجموعة بلدان 
أميركا اللاتينية والكاريبي، كانت 
ــة عمل  ــ أقــــرب مـــا تــكــون إلـــى «ورشـ
مكثفة وضعت الإطــار العام لهذه 
الــشــراكــة ومضامينها الرئيسية، 
وأنها باتت جاهزة للانطلاق في 

غضون أشهر قليلة».
ولا شك في أن الحرب الدائرة في 
أوكرانيا، وما نشأ عنها من تداعيات 
عــلــى صــعــيــد إمــــــــدادات الـــطـــاقـــة إلــى 
أوروبــا وتفاقم أزمــة الغذاء العالمية 
ــي  الــتــي يـــرى فيها الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــراره الأمــنــي  ــقـ ــتـ مـــصـــدر تــهــديــد لاسـ
والاجتماعي بسبب تأثيرها المباشر 
الـــهـــجـــرة، ازداد اهــتــمــام  ــة  ــ عــلــى أزمـ
الأوروبيين في شبه القارة الأميركية 
اللاتينية التي تزخر بموارد ضخمة 
ــوارد المــعــدنــيــة، ولا  ــ ــ مـــن الــطــاقــة والمـ

تعاني من نزاعات مسلحة.
ــلــــومــــاســــي  يـــــقـــــول مــــــســــــؤول دبــ
إسباني رفيع في حديث مع «الشرق 
الأوسط» إن منطقة أميركا اللاتينية 
هـــي الأكـــثـــر تــطــابــقــاً وانــســجــامــاً مع 
بلدان الاتحاد الأوروبـــي. ويضيف: 
«يـــتـــحـــدثـــون لـــغـــاتـــنـــا، لأن قــســمــاً لا 
يستهان بــه مــن سكانها ينحدرون 
ــيــــة، ولأن أعــــداداً  مــن الـــقـــارة الأوروبــ
كــبــيــرة مـــن الأمــيــركــيــين الــلاتــيــنــيــين 

ــى أوروبـــــــــا فــــي الـــعـــقـــود  ــ انـــتـــقـــلـــت إلــ
الأخيرة، ولأننا نتقاسم نفس القيم 
والــتــقــالــيــد الاجــتــمــاعــيــة الأســاســيــة، 
ــانــــب كـــبـــيـــر مــن  ــلـــى جــ وهـــــــذا أمــــــر عـ
الأهمية في الوقت الراهن، فضلاً عن 
أن الطرفين يؤمنان بالنظام الدولي 
المتعدد الأطــراف والشرعية الدولية 
وعـــدم الــلــجــوء إلــى الــقــوة أو الحرب 

لتسوية الخلافات والنزاعات».
ــثـــــل الاتـــــــحـــــــاد  ــعـــــــتـــــــرف مـــــمـــ ويـــــ
الأوروبـــي لشؤون الأمــن والسياسة 
الخارجية جوزيب بوريل بأن تجدد 
الاهتمام الأوروبي بأميركا اللاتينية 
ـــذات، يـــبـــدو  ــ ــالـ ــ ــة بــ ــلــ ـــذه المــــرحــ ــ ــي هـ ــ فـ
نتيجة للاحتياجات الأوروبية التي 
فرضتها الــحــرب فــي أوكــرانــيــا ومــا 
نشأ عنها من أزمات وما طرحته من 
تــحــديــات، «لكنها ليست كــذلــك، لأن 
فكرة عدم كفاية الاهتمام بالعلاقات 
مـــع أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة والــكــاريــبــي 
تتبلور منذ فترة وتترسخ في دوائر 
الاتحاد، ويزداد العزم على تصويب 

ــــذا الـــخـــطـــأ». ويـــتـــوقـــع بــــوريــــل أن  هـ
السنة المقبلة ستكون سنة أميركا 
اللاتينية فــي أوروبــــا، وأوروبــــا في 

أميركا اللاتينية.
ــيــــس الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــرئــ وكــــــــان الــ
ألــبــرتــو فــرنــانــديــز قــد صـــرح مــؤخــراً 
ــمـــة بــــين أمـــيـــركـــا  ــقـ ــــلال افـــتـــتـــاح الـ خــ
ــيـــة والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي،  ــنـ ــيـ الـــلاتـ
بــأن الاهــتــمــام مشترك بتفعيل هذه 
العلاقة وتعميقها على أوسع نطاق 
الــدول الأوروبية  ممكن، لكنه طالب 
ــة الـــبـــلـــدان  ــاجــ ــداً حــ ــيــ بــــــأن تـــــــدرك جــ
الأمــيــركــيــة اللاتينية لضمان الأمــن 
ــغـــذائـــي وأمـــــن الـــطـــاقـــة لــســكــانــهــا،  الـ
ــلــــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــــول عــ ــــصـ ــــحـ والـ
الأوروبية المتطورة التي تساعد على 
تنمية وتحديث الإنــتــاج الصناعي 
ــال فــرنــانــديــز: «فــي  فـــي المــنــطــقــة. وقــ
بلدان الشمال يتراشقون بالصواريخ 
الحديثة، لكن بلدان الجنوب تتضور 
جوعاً. هناك يتنافسون على مصادر 
الغاز والنفط، وهنا تنقصنا الطاقة 

اللازمة للتنمية ومواكبة العصر».
ــي تــعــكــر  ــ ــتـ ــ وعـــــــن الـــــشـــــوائـــــب الـ
ــــن حــين  ــرفــــين مـ ــطــ ــــين الــ ــعــــلاقــــات بـ الــ
لآخر، مثل انتهاكات حقوق الإنسان 
في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، قال 
بــوريــل إنــه مــن غير الممكن أن يتفق 
الــطــرفــان على كــل شـــيء، لكنه دافــع 
عــن العقوبات الأوروبــيــة المفروضة 
على نيكاراغوا «لأنها لا تؤثر على 
المواطنين، بعكس الحصار المفروض 
عـــلـــى كــــوبــــا الــــــــذي يـــعـــتـــرض عــلــيــه 
الاتحاد الأوروبي». وتجدر الإشارة 
إلـــى أن نــيــكــاراغــوا كــانــت قــد أقــدمــت 
ــراء الاتـــحـــاد  ــفـ ــرد سـ ــراً عــلــى طــ مـــؤخـ
ــــي بــعــد ارتــفــاع حـــدة التوتر  الأوروبـ

بين الطرفين.
ويــــعــــقــــد الأوروبــــــــــيــــــــــون آمــــــــالاً 
كــبــيــرة عــلــى عــــودة لـــولا إلـــى رئــاســة 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة لتنشيط  الــجــمــهــوريــة 
العلاقات مع هذه المنطقة التي تشكل 
فيها البرازيل القاطرة الاقتصادية 

الأساسية.

باريس: ميشال أبو نجم

بروكسل: شوقي الريّس

«العدل» الأميركية تعينّ مستشاراً قضائياً
للإشراف على التحقيقات ضد ترمب

أعلن وزير العدل الأميركي 
مـــــيـــــريـــــك غــــــــارلانــــــــد أنـــــــــه عـــــينّ 
مـــســـتـــشـــاراً قـــانـــونـــيـــاً خـــاصـــاً، 
ـــلإشـــــــــراف عـــلـــى  الـــــجـــــمـــــعـــــة، لــــــ
تــحــقــيــقــات فــيــدرالــيــة فـــي شــأن 
نــقــل الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ــة إلـــى  ــ ــريّ تـــرمـــب مـــســـتـــنـــدات ســ
مــنــزلــه الـــخـــاص فـــي مـــارالاغـــو 
بولاية فلوريدا، بالإضافة إلى 
الــرئــيــســيــة لتحقيق  الـــجـــوانـــب 
منفصل يتعلق بتمرد ٦ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢١، وجهوده 
لـــنـــقـــض نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 
الـــتـــي  ــام ٢٠٢٠  ــعــ لــ الــــرئــــاســــيــــة 
أوصلت الرئيس جو بايدن إلى 

البيت الأبيض.
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة بعد 
ثلاثة أيام فقط من إعلان ترمب 
ترشحه للانتخابات الرئاسية 
اعــــــتــــــراف  فـــــــي   ،٢٠٢٤ لــــــعــــــام 
بـــالآثـــار الــســيــاســيــة الــواضــحــة 

لتحقيقين يستهدفان الرئيس 
ــم مـــن أن  الـــســـابـــق. وعـــلـــى الـــرغـ
المــــوعــــد يـــثـــبّـــت مـــشـــرفـــاً جـــديـــداً 
يــتــوقــع  ــلـــى رأس تــحــقــيــقــين  عـ
اتـــهـــمـــا بعد  أن تــتــســارع إجـــراء
اكــتــمــال الانــتــخــابــات النصفية 
ــإن المــســتــشــار  ــ ــكـــونـــغـــرس، فــ ــلـ لـ
الــــقــــانــــونــــي الــــــخــــــاص ســيــظــل 
مسؤولاً أمام غارلاند، الذي له 
الكلمة النهائية في شأن توجيه 

الاتهامات.
وســمــى وزيــــر الـــعـــدل لــهــذا 
ــــدور المـــدعـــي المــخــضــرم جــاك  الــ
سميث، الذي قاد قسم النزاهة 
الــعــامــة بــــــوزارة الـــعـــدل، وعــمــل 
أيــضــاً كرئيس نيابة فيدرالية 
ــــة تينيسي،  فـــي ولايـ بـــالإنـــابـــة 
الــســابــق  الــرئــيــس  خــــلال إدارة 
ــا. وفـــي الآونــــة الأخــيــرة،  ــامـ أوبـ
ــيــــث المــــــدعــــــي الــــعــــام  كــــــــان ســــمــ
الــخــاصــة فــي لاهــاي  للمحكمة 
المــكــلــفــة بــالــتــحــقــيــق فـــي جــرائــم 

الحرب الدولية.

واشنطن: علي بردى
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أوكرانيا في مفترق طرق: 
هل يتراجع الغرب بعد خيرسون؟

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يـــرى لاشـــا تــشــنــتــوريــدزي، 
أستاذ ومدير برامج الدراسات 
الــــعــــلــــيــــا فـــــــي الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
ــة بــجــامــعــة  ــيـ والـــعـــلاقـــات الـــدولـ
نورويتش الأميركية، أن تحرير 
خــيــرســون يمثل نــجــاحــاً كبيراً 
آخــر لنضال الشعب الأوكــرانــي 
الــقــوات الروسية. ويعتبر  ضد 
ــــــاب الــــــــــروســــــــــي مـــن  الانــــــــســــــــحــ
خيرسون أبرز انتكاسة لموسكو 
مــنــذ هــزيــمــتــهــا فـــي خــاركــيــف. 
ويـــــقـــــول تــــشــــانــــتــــوريــــدزي فــي 
تحليل نشرته مجلة ناشونال 
إنتريست الأميركية إنه، مع ذلك، 
قـــد يــتــحــول انــتــصــار أوكــرانــيــا 
إلـــــى ســـــلاح ذي حــــديــــن، حــيــث 
إنــه ربــمــا يــدفــع أهــم حليف لها 
وهو الولايات المتحدة إلى حث 
كييف على السعي للتوصل إلى 
تسوية دبلوماسية مع موسكو. 
وهــذا الخيار قد يبدو معقولاً، 
ومنطقياً، وإنسانياً من وجهة 
نظر واشنطن، ولكن على المدى 
الـــطـــويـــل لـــن يـــبـــدد الــتــهــديــدات 

الأمنية لأوكرانيا وأوروبا.
ويضيف تشانتوريدزي أن 
تجميد الحرب في أوكرانيا ربما 
يفيد روسيا والغرب، ولكنه لن 
ــتـــي أســـفـــرت  يـــحـــل المـــشـــكـــلات الـ
عنها هـــذه الــحــرب بــين روســيــا 
وأوكـــرانـــيـــا، وروســـيـــا والــغــرب. 
أكــبــر مشكلة للجيش  وتــتــمــثــل 
ــي بــعــد خــيــرســون في  ــرانــ الأوكــ
القيام بعمليات برية في شتاء 
ــيـــكـــون  ــمــــود. وسـ ــالــــجــ ــتـــســـم بــ يـ
اجتياح نهر دنيبرو في جنوب 
ــر مـــمـــكـــن حــيــث  ــيــ أوكـــــرانـــــيـــــا غــ
إنــــه ســــوف يــســفــر عـــن خــســائــر 
غير مقبولة. والخيار الوحيد 
للعمليات الهجومية بالنسبة 
للجيش الأوكــرانــي أو الروسي 

هو في منطقة دونيتسك.
وعلى أي حال، سوف يؤدي 
ــتــــاء إلــــــى تـــعـــقـــيـــد الـــجـــهـــود  الــــشــ
ــــلال اخــتــبــار  ــن خـ الـــهـــجـــومـــيـــة مــ
ــعـــدات.  ــراد والمـ ــ ــدرة تــحــمــل الأفــ قــ
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، قــــد تــــؤدي 
الــــزيــــادات فـــي تــكــالــيــف المعيشة 
وأي أزمة في إمدادات الطاقة إلى 
نفاد صبر الحلفاء الأوروبيين. 
فسوف تواصل موسكو استغلال 
حالات الغموض والقلق المحيطة 
بالحرب بالتلويح من حين لآخر 
«قــنــابــل  بــالأســلــحــة الــنــوويــة والـــ
الــقــذرة». وســوف تواصل كييف 
مهاجمة أسطول البحر الأسود 
الروسي بأسطولها الجديد من 
المــأهــولــة. وتعتبر  ــزوارق غير  الــ
ــة مـــن  ــيــ ــســ ــيــ ــن رئــ ــ ــفـ ــ ــارة سـ ــ ــ ــسـ ــ ــ خـ
أسطول البحر الأسود انتكاسة 
لروسيا أكبر من انسحابها من 

خيرسون.
ولا شــك أن تجميد الحرب 
بعد خيرسون يحمل في طياته 
ــلــــمــــوســــة  ــعـــــض المـــــكـــــاســـــب المــ ــ بـ
بــالــنــســبــة لمـــوســـكـــو، خــصــوصــاً 
لـــهـــدنـــة  ــل  ــ ــــوصـ ــتـ ــ الـ ــم  ــ تــ ــا  ــ مــ إذا 
وفق«الحقائق الجديدة». ومن 
الممكن أن يزعم الكرملين تحقيق 
انـــتـــصـــار، عــبــر بــــالإصــــرار على 
أنــــه اســـتـــرد مـــن أوكـــرانـــيـــا قـــدراً 
كبيراً من «الأراضي التاريخية» 

الروسية. 
وســـــــــوف يـــضـــمـــن الـــجـــســـر 
الــــبــــري مــــن روســــيــــا إلــــــى شــبــه 
جزيرة القرم الأمن طويل المدى 
للقرم ولأسطول البحر الأسود. 
ومن الممكن أن تستغل موسكو 
فترة توقف الحرب لعدة سنوات 
ــادة هــيــكــلــة قــواتــهــا  ــ مـــن أجـــل إعـ
البرية ومهاجمة أوكرانيا مرة 
ــرى عـــنـــدمـــا يـــكـــون قــــد تــمــت  ــ أخــ
ــــادة بــنــاء الــجــيــش الـــروســـي.  إعـ
ــإن أي  ــك، فــ ــ ــة إلــــى ذلـ ــافـ وبـــالإضـ
توقف في الحرب سوف يساعد 
موسكو على تعزيز سيطرتها 
عــلــى الأراضـــــــي الـــتـــي اســتــولــت 
عــــلــــيــــهــــا لـــــكـــــي تــــــكــــــون أفــــضــــل 
«عــمــلــيــة  اســــتــــعــــداداً لـــلـــقـــيـــام بـــ
عسكرية خاصة» في المستقبل.

وســــوف تــبــذل مــوســكــو ما 
بــوســعــهــا لتغيير وضــعــهــا في 
ــي ذلـــــك تــنــفــيــذ  ــرب، بـــمـــا فــ ــ ــحـ ــ الـ
ــيـــر «فــــرض  نــســخــتــهــا مــــن تـــدابـ
السلام». ويعتبر تهديد الغرب 
بــالأســلــحــة الـــنـــوويـــة والــقــنــابــل 
الــقــذرة، ومهاجمة دول أعضاء 
ــلــــســــي  فــــــي حــــلــــف شـــــمـــــال الأطــ
(الــنــاتــو) عــرضــيــاً بــالــصــواريــخ 
أو المسيرات، مؤشرات لمثل هذه 

التدابير.
ومــن ناحية أخـــرى، سوف 
تخسر أوكرانيا إذا وافقت على 
الــحــرب وتــركــت القوات  تجميد 
الروسية تعزز سيطرتها على 
الأراضــي التي استولت عليها. 
ــد أن الـــســـلام ســوف  ـــن المـــؤكـ ومـ
يحقق مكاسب مــن خــلال إزالــة 
الــضــغــط مــن فـــوق كــاهــل حلفاء 

كـــيـــيـــف الــــغــــربــــيــــين، والـــشـــعـــب 
الأوكــــرانــــي. وبــعــد ذلــــك، ســوف 
يكون من المستحيل على كييف 
اســتــعــادة أراضــيــهــا المــســلــوبــة. 
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، ســــوف 
الــقــوات الأوكــرانــيــة  يتعين على 
الاحتفاظ بحالة استعداد دائمة 
لمـــواجـــهـــة أي هــجــمــات روســيــة 
جــديــدة. كــمــا أن كييف تخشى 
فقدان الدعم الغربي لقضيتها.

ويـــــرى تـــشـــانـــتـــوريـــدزي أن 
عقودها  باستغلالها  موسكو 
السخية لإمداد الدول بالطاقة، 
سوف تجدد حملتها الساحرة 
في العواصم الأوروبية والبحث 
عن حلفاء محتملين هناك كما 
فعلت من قبل. وأكبر خوف لدى 
كييف يتمثل في احتمال أن يفوز 
بالرئاسة الأميركية بعد عامين 
شخص لديه استعداد للتعامل 
مع الروس. فالدول الكبرى غالباً 
ما تساوم وتتعامل كل منها مع 
الأخـــرى، وأدوات تجارتها هي 
المصالح القومية للدول الأصغر. 
ولا يــريــد الـــقـــادة الأوكـــرانـــيـــون 

المتاجرة بمصالح بلادهم.
ويدرك واضعو السياسات 
الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض ووزارة  فـــــي 
أنــه لا يمكن تسوية  الخارجية 
أي شيء بشكل حاسم عن طريق 
هــدنــة بـــين روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا. 
ــر المــشــكــلــة  ــريـ ــمـ ــم تـ ــتـ وســـــــوف يـ
للإدارة المقبلة، أو حتى للإدارة 
بعد المقبلة. وحتى إذا كــان من 
الممكن تحقيق سلام طويل المدى 
بين أوكرانيا وروسيا، فإن لدى 
روســيــا عـــدة صــراعــات مجمدة 
يــمــكــنــهــا أن تــبــدأهــا مـــن جــديــد 
إذا شعرت بالثقة بــأن الجيش 
الـــروســـي قــــادر عــلــى الانــتــصــار 
أنــهــا يمكنها تحقيق  فيها، أو 
مـــزايـــا جــانــبــيــة، فـــي مــولــدوفــا 
وجــورجــيــا عــلــى ســبــيــل المــثــال. 
وقــد تــحــول موسكو اهتمامها 
ــاخ، لــتــبــدأ تحسين  ــارابــ نــحــو كــ
ــتــــراجــــع لــحــلــيــفــتــهــا  الــــوضــــع المــ
المعارضة  أرمينيا. كما تشعر 
ــالـــغ من  ــيــــلاروس بــقــلــق بـ فـــي بــ
ــــى هــدنــة  ــتـــوصـــل إلـ ــال الـ ــ ــه حـ ــ أنـ
فــي أوكــرانــيــا، قــد تتجه روسيا 
ــم بــكــل  ــهــ ــتــ ــم دولــ ــالاً وتــــضــ ــ ــمـ ــ شـ

بساطة.
ــا بــالــفــعــل  ــيــ وتــتــمــتــع روســ
ــر فــي  ــيـ ــبـ ــكــــري كـ بــــتــــواجــــد عــــســ
بـــــيـــــلاروس ويـــعـــتـــبـــر رئــيــســهــا 
المضطرب والذي لا يمكن التكهن 
بتصرفاته، في جيب موسكو. 
ولا شـــــيء يـــمـــنـــع مـــوســـكـــو مــن 
اخــــــتــــــلاق صـــــــراعـــــــات جـــــديـــــدة، 
خصوصاً إذا رأى الكرملين أنها 
يمكن أن تلحق الضرر بالمصالح 
ــيـــة. ومـــــن وجـــهـــة الــنــظــر  ــربـ ــغـ الـ
السياسية، فــإن هزيمة روسيا 
تــمــامــاً فــي أوكــرانــيــا هــي خيار 
أفضل كثيراً بالنسبة للولايات 
المتحدة، حتى لا تستطيع شن 
حرب أخرى مماثلة طوال جيل 

على الأقل.
ويــقــول تشانتوريدزي إنه 
عـــلـــى أي حــــــال، هـــنـــاك أســـبـــاب 
ــة  ــبـ ــال رغـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أخـــــــــرى وراء احـ
واشــنــطــن فـــي تــحــقــيــق الــســلام، 
إذ إن تهديدات روسيا المتكررة 
بــاســتــخــدام الأســلــحــة الــنــوويــة 
ــاه. وإذا مــا  ــ ــــجــ ــذا الاتــ ــ ــزز هــ ــعــ تــ
توصلت أوكرانيا وروسيا إلى 
تسوية، حتى لو لسنوات قليلة، 
فـــإن ذلـــك ســـوف يــزيــل التهديد 
ــة بــين  ــ ــــوويــ ــــرب نــ ــحـ ــ الــــــفــــــوري بـ
الناتو وروســيــا. ومــن المؤسف 
أن ما يعرف بالثالوث النووي 
الأميركي، والمفروض أنه يوفر 
لـــردع الهجوم،  أفــضــل مستوى 

فشل في تحقيق مهمته.
وعندما ينجح الردع، ليس 
مــن المعقول أن يتحدث الأعــداء 
ــتـــخـــدام أســلــحــة نــوويــة  عـــن اسـ
لتحقيق أهداف الحرب. وجميع 
الإدارات الأميركية بعد الحرب 
الباردة لم توفر التمويل الكافي 
الــنــوويــة الأميركية،  للترسانة 
بل وأهملتها – وتم عمل القليل 
للغاية لتطوير رؤوس حربية 

جديدة أو أنظمة إيصالها.
وخلال السنوات الأخيرة، 
تم التعبير عن المشاعر المتعلقة 
بــــالــــتــــخــــلــــص مــــــــن الأســــلــــحــــة 
النووية أو إلغاء الناتو حتى 
على أعلى مستويات الحكومة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة. وفــــــــــي الـــــوقـــــت 
نــفــســه، اســتــثــمــرت روســيــا في 
مــجــمــوعــة واســعــة الــنــطــاق من 
ــيـــة وأنـــظـــمـــة  ــربـ الــــــــــرؤوس الـــحـ
الإيـــصـــال، وأوضـــحـــت بصوت 
مرتفع استعدادها لاختبارها. 
ويــــخــــتــــتــــم تـــــشـــــانـــــتـــــوريـــــدزي 
تحليله بــأن ذلــك هــو سبب أن 
المسؤولين في واشنطن الذين 
يـــعـــرفـــون مــــا هــــو عـــلـــى المــحــك 
يريدون انتصار الدبلوماسية؛ 
حتى يتوافر للولايات المتحدة 
ــر فـــي  ــ ــــظـ ــنـ ــ ــــت لإعـــــــــــــادة الـ ــ ــوقـ ــ ــ الـ
وضعها الاستراتيجي وإجراء 

التعديلات اللازمة.

ر من «أكبر سرقة في التاريخ»
ّ
أوروبا تواصل تجميد الأصول الروسية وموسكو تحذ

أضرار البنى التحتية في أوكرانيا تجاوزت ١٠٠ مليار دولار
ــة  ــيــ ــالــ ــل إعـــــــــــلان وزيـــــــــــر المــ ــ ــمـ ــ حـ
ــي ســـيـــرغـــي مــارشــيــنــكــو،  ــ ــرانــ ــ الأوكــ
الجمعة، عــن حصيلة أولــيــة لحجم 
الأضرار التي تكبدتها البنى التحتية 
الأوكرانية جراء العمليات العسكرية 
خـــــلال الأشــــهــــر الـــتـــســـعـــة المـــاضـــيـــة، 
ــروع في  ــشــ إشــــــارة مـــبـــاشـــرة إلــــى الــ
وضع تقديرات مالية للتعويضات 
التي قد تُمنح إلى كييف من الأموال 
الروسية التي جمدها الغرب. وتتهم 
موسكو الأوروبــيــين بــإطــلاق «أكبر 
عملية نهب» للأصول الروسية مع 
تـــواصـــل عــمــلــيــات تــجــمــيــد الأصـــول 
الــروســيــة في  الـــدولـــة  الــتــي تملكها 

أوروبا.
وقال الوزير الأوكراني لوكالات 
ــبــــاء غـــربـــيـــة، الـــجـــمـــعـــة، إن حــجــم  أنــ
«الــتــعــويــضــات» الــتــي ســيــكــون على 
روســيــا دفعها جـــراء الأضــــرار التي 
لحقت بالبنية التحتية الأوكرانية 
منذ فبراير (شباط) الماضي، يمكن 
تــقــدر بــنــحــو ١٠٠ مــلــيــار دولار.  أن 
وشدد على أن حجم الأضرار الفعلية 
«قد يكون أكبر بكثير من هذا الرقم». 
الــصــعــب تقييم  الـــوزيـــر: «مـــن  وزاد 
جميع الأضـــرار، لأن الهجمات على 
البنية التحتية مــســتــمــرة». وأشــار 
مــارشــيــنــكــو إلـــى أن عــجــز المــيــزانــيــة 
الأوكــــرانــــيــــة يــبــلــغ حـــالـــيـــاً، خــمــســة 
مليارات دولار شهرياً، لكنه لفت إلى 
أمل السلطات في تقليص هذا العجز 
خلال العام المقبل إلى ثلاثة مليارات 

دولار شهرياً.
وكانت موسكو أطلقت منذ ١٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) هجوماً واسعاً 
استهدف مرافق البنى التحتية في 
أوكرانيا. وقال الجيش الروسي إنه 
وجه «ضربات بأسلحة دقيقة بعيدة 
المدى على أهداف القيادة العسكرية 

ــة في  ــاقـ وأنـــظـــمـــة الاتــــصــــالات والـــطـ
أوكـــرانـــيـــا». واســتــهــدفــت الــضــربــات 
مواقع ومنشآت حساسة في قطاع 
الــطــاقــة وأنــظــمــة الاتــصــال فــي المــدن 
الرئيسية من خاركيف وكييف في 
الشرق والوسط إلى لفيف وإيفانو 
فرانكيفسك غــربــاً. وأعــلــن الرئيس 
آنــذاك، أن التطور  فلاديمير بوتين، 
المــرافــق لاســتــهــداف البنى التحتية 
شــكّــل رداً عــلــى «الــهــجــوم الإرهــابــي 
على جسر القرم الذي نظمته كييف 
وهجمات أخرى على أهداف مدنية 

في روسيا».
بــدوره، قال الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، فــي مطلع 
الــشــهــر، إن نــحــو ٤٠ فـــي المـــائـــة من 
البنية التحتية للطاقة في البلاد قد 

تضررت بشكل بالغ.
وأعــاد التذكير بحجم الأضرار 
ــة إلــــى الــواجــهــة  ــيــ ــيــــة الأولــ الأوكــــرانــ
نــــقــــاشــــات حـــــــول مـــصـــيـــر الأصـــــــول 
ــغــــرب  ــا الــ ــمــــدهــ ــــي جــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
وبــلــغــت قــيــمــتــهــا الإجـــمـــالـــيـــة، وفــقــاً 
لمعطيات موسكو، نحو ٣٣٠ مليار 
دولار، يضاف إليها تجميد الاتحاد 
ــيـــة جــديــدة  ــولاً روسـ ــ الأوروبـــــــي أصــ
بــقــيــمــة ٦٨ مـــلـــيـــار يــــــــورو، بــحــســب 
مــا جـــاء فــي تــقــريــر نــشــرتــه الجمعة 
صحيفة «بوليتيكو»، نقلاً عن وثيقة 
ــادرة عـــن المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة.  ــ صـ
الــجــزء الأعظم  التقرير أن  ويــوضــح 
مـــن هــــذه الأمـــــــوال تـــم تــجــمــيــده في 
الــتــي بلغت قيمة الأصـــول  بلجيكا 
الروسية فيها نحو ٥٠ مليار يورو، 

وتــأتــي بعد ذلــك لوكسمبورغ التي 
جـــمـــدت أصــــــولاً بــقــيــمــة ٥٫٥ مــلــيــار 
يــورو. وأشــارت تقديرات المفوضية 
الأوروبية، وفق التقرير، إلى أن نحو 
٣٣٫٨ مليار يـــورو مــن هــذه الأمـــوال 
تــعــد احــتــيــاطــيــات وطــنــيــة لــروســيــا، 
لكن التقرير أقر بأن المبالغ ما زالت 

تخضع للتقديرات النهائية.
وعـــــــمـــــــومـــــــاً تـــــبـــــلـــــغ الأصــــــــــــول 
الــروســيــة المجمدة فــي أوروبـــا نحو 
نـــصـــف احـــتـــيـــاطـــيـــات روســـــيـــــا مــن 
الـــذهـــب والــعــمــلات الأجــنــبــيــة. وفــي 
وقت سابق، وصفت الناطقة باسم 
الـــروســـيـــة مــاريــا  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــا الــتــحــركــات الــغــربــيــة في  زاخــــاروفــ
هـــذا الــشــأن بــأنــهــا «أكــبــر ســرقــة في 
تـــاريـــخ الـــعـــلاقـــات». ولــفــتــت إلـــى أن 

ــي «يــتــخــذ الــعــديــد  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
مــن الـــقـــرارات غــيــر المــشــروعــة وغير 
المعقولة لتجميد ممتلكات المواطنين 
والشركات الروسية منذ عام ٢٠١٤».

في الوقت نفسه، ينظر الاتحاد 
الأوروبـــــــــي فــــي إمـــكـــانـــيـــة مـــصـــادرة 
الأموال الروسية المجمدة وتحويلها 
لــتــمــويــل أوكـــرانـــيـــا، وهــــذا أمـــر تمت 
مناقشته خلال جلسة خاصة للأمم 
المتحدة أخيراً. وقــال الناطق باسم 
الكرملين ديمتري بيسكوف إن «هذه 
أعــمــال غــيــر قــانــونــيــة عــلــى الإطـــلاق 
ــقــــانــــون الــــدولــــي  ــع الــ ــتــــعــــارض مــ وتــ
ــلـــى المـــمـــتـــلـــكـــات،  ــاً عـ وتـــشـــكـــل تـــعـــديـ
الحكومية والــخــاصــة، مما يقوض 
ــائــــم لـــلـــعـــلاقـــات  ــقــ ــام الــ ــنــــظــ أســــــس الــ

الاقتصادية في العالم».

وطــــــالــــــبــــــت مــــــوســــــكــــــو، خـــــلال 
الــجــلــســة الأمــمــيــة أخـــيـــراً، واشــنــطــن 
بتعويض البلدان التي شنت فيها 
عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة وعـــلـــى رأســـهـــا 
العراق وأفغانستان وليبيا وبلدان 
أخرى. فيما تحدث برلمانيون روس 
عن توجه إلــى حصر الأضـــرار التي 
تسببت فيها العمليات العسكرية في 
منطقة دونباس ومطالبة أوكرانيا 
بـــدفـــع تــعــويــضــات لـــروســـيـــا عــنــهــا. 
وأعـــلـــن نــائــب مـــنـــدوب روســـيـــا لــدى 
الأمــم المتحدة دميتري بوليانسكي 
أن آلـــيـــة جــمــع «الـــتـــعـــويـــضـــات» من 
روسيا، التي ينوي الغرب تمريرها 
مـــن خــــلال الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المتحدة، تهدف إلى إضفاء الشرعية 
عــلــى مــــصــــادرة الأصــــــول الــروســيــة 

المجمدة.
وقال الدبلوماسي الروسي إن 
«السبب الكامن وراء المبادرة الغربية 
مرئي بالعين المجردة؛ حيث يحاول 
شــركــاؤنــا الــغــربــيــون الــســابــقــون من 
خلال الجمعية العامة إضفاء بعض 
الــشــرعــيــة عــلــى محاولاتهم  مــظــاهــر 
لــلاســتــيــلاء عــلــى الأصــــول الــروســيــة 
المـــجـــمـــدة فـــي الــــغــــرب، أو بـــالأحـــرى 
ســـرقـــتـــهـــا. وســـيـــفـــعـــلـــون ذلـــــك عــلــى 
ــنـــي، مــشــيــريــن إلــى  المـــســـتـــوى الـــوطـ
الــدولــي) التي يُزعم  (إرادة المجتمع 
أنــه تــم التعبير عنها فــي الجمعية 
الــعــامــة». وأكـــد أن الجمعية العامة 
للأمم المتحدة لا تملك سلطة إنشاء 
آلــيــة لتحصيل «الــتــعــويــضــات» من 
روســيــا، عــلــى الــنــحــو الـــذي اقترحه 
ــرار الـــغـــربـــي لــلــمــنــاقــشــة فـــي ١٤  ــقــ الــ
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي). كــذلــك 
وصـــــف نـــائـــب أمـــــين مــجــلــس الأمــــن 
الروسي ألكسندر فينيديكتوف، في 
وقت سابق، تجميد الغرب للأصول 
الروسية بأنه «إحدى أعظم السرقات 

في التاريخ».

خدمات الطوارئ الأوكرانية تعمل على إخماد النار في إحدى منشآت الطاقة التي استهدفتها الصواريخ الروسية (أ.ف.ب)

إردوغان يحث بوتين على إحياء المحادثات ومنع إطالة أمد الحرب في أوكرانيا

حث الرئيس التركي رجب طيب 
الــروســي فلاديمير  إردوغــــان نظيره 
بـــــوتـــــين عــــلــــى إحــــــيــــــاء المـــــحـــــادثـــــات 
ــأن الــــحــــرب فــي  ــشــ ــة بــ ــيـ ــلـــومـــاسـ ــدبـ الـ
أوكرانيا محذراً من أن إطالة أمدها 
ســيــزيــد مـــن المــخــاطــر. كــمــا عــبّــر عن 
شــكــره لبوتين لموافقته على تمديد 
اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر 
الأســــــود مــشــيــراً إلــــى أن الــــدراســــات 
الخاصة باقتراح إنشاء مركز للغاز 
الطبيعي الروسي في تركيا ستبدأ 
بــأســرع وقــــت. وذكــــر بــيــان للرئاسة 
اتــصــالاً  التركية أن إردوغــــان أجـــرى 
هــاتــفــيــاً، الــجــمــعــة، مـــع بــوتــين بحثا 
خــلالــه الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة وقــضــايــا 
إقـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا تــــطــــورات 
اتـــفـــاقـــيـــة مـــمـــر الـــحـــبـــوب. وجــــــاء فــي 
ــد لــبــوتــين أن  ــان أكـ ــ الــبــيــان أن إردوغــ
إطالة أمد الحرب الروسية الأوكرانية 
ستزيد من المخاطر لذلك يجب إحياء 
المـــحـــادثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، مــشــيــراً 
إلـــى أن اجــتــمــاع رئــيــســي المــخــابــرات 
ــي أنـــقـــرة،  ــيــــة والأمـــيـــركـــيـــة فــ الــــروســ
المــاضــي، لعب دوراً محورياً  الاثــنــين 

في الحد من «التصعيد المنفلت على 
الأرض».

كان رئيس المخابرات الأميركية 
(سي آي إيــه) ويليام بيرنز ورئيس 
المـــــــخـــــــابـــــــرات الــــــروســــــيــــــة ســـيـــرغـــي 
ناريشكين، قد بحثا في أنقرة الاثنين، 
وضع السجناء من مواطني الولايات 
المتحدة في روسيا والمخاطر النووية. 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  وقــــــــال إردوغـــــــــــــان، فـ
الــخــمــيــس، إن بـــلاده تــرغــب بتنظيم 
مـــزيـــد مـــن الـــلـــقـــاءات بـــين الــجــانــبــين 
ــروســــي، لافــتــاً إلــــى أن  الأمـــيـــركـــي والــ
اجــتــمــاع رئــيــس جـــهـــازي المــخــابــرات 
ــــين واشـــنـــطـــن  ــن الاتـــــفـــــاق بـ ــ ــر عـ ــفــ أســ
ومـــــوســـــكـــــو عــــلــــى عــــــــدم اســــتــــخــــدام 
الأسلحة النووية. وأشار البيان إلى 
أن إردوغــــان عــبّــر عــن شــكــره لبوتين 
على موقفه البناء في تمديد اتفاقية 
إسطنبول المتعلقة بشحن الحبوب 
عبر الممر الآمن في البحر الأسود لمدة 
١٢٠ يوماً اعتباراً من السبت. وتابع 
الــبــيــان أن إردوغــــــان رحـــب بمقترح 
الــروســي إنــشــاء مــركــز عالمي  نظيره 
للغاز الطبيعي في تركيا، قائلاً إن 
الفرق المعنية ستجري دراسات فنية 
وقــانــونــيــة وتــجــاريــة لــلــوصــول إلــى 

الأهداف المشتركة بأسرع وقت.

فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، تــوقــع وزيـــر 
الــطــاقــة والمــــوارد الطبيعية التركي، 
فاتح دونــمــاز، بــدء العمل في تنفيذ 
مــشــروع مركز الــغــاز، الــذي اقترحته 
روسيا اعتباراً من بداية عام ٢٠٢٣، 
وقال دونماز، في مقابلة تلفزيونية 
الــعــام،  إنــه «بــحــلــول نهاية  الجمعة، 
نــعــتــزم اتـــخـــاذ قـــــرار بـــشـــأن خــريــطــة 
الطريق، والبدء في العمل بالمشروع 
مــع بــدايــة عـــام ٢٠٢٣»، لافــتــاً إلـــى أن 
أنقرة تجري سلسلة من المفاوضات 
مع مــوردي الغاز المحتملين لضمان 
أمن الطاقة في أوروبا وتوازن السوق 

من خلال هذا المشروع.
كان الرئيسان الروسي فلاديمير 
بوتين والتركي رجب طيب إردوغان 
أوعـــــــــزا، فــــي وقـــــت ســــابــــق، بــالــعــمــل 
ــاء مــركــز  ــشــ بـــســـرعـــة عـــلـــى قــضــيــة إنــ
الــروســي فــي تــركــيــا، لتحويل  للغاز 
الــروســي من  الــغــاز الطبيعي  مــســار 
خطي أنابيب السيل الشمالي (نورد 
ســتــريــم) إلـــى منطقة الــبــحــر الأســـود 
وتركيا. ويعتبر إردوغان أن بإمكان 
أوروبا أن تحصل على الغاز الروسي 
أنــقــرة، سابقاً،  عبر تــركــيــا. وكشفت 
عــن أن مــركــز تــوزيــع الــغــاز فــي إطــار 
المشروع المقترح من روسيا سيكون 

فــي تراقيا فــي الشطر الأوروبــــي من 
تركيا.

بــالــتــوازي، أعلنت وزارة النقل 
الـــتـــركـــيـــة أن شــــركــــات شـــحـــن الــنــفــط 
ستحتاج إلى إثبات توافر بوليصة 
تــأمــين لــعــبــور نــاقــلات الــنــفــط الــخــام 
مضيقي البوسفور والدردنيل. ومن 
المقرر أن يدخل الإجراء الجديد، الذي 
أبلغته تركيا لشركات شحن النفط 
العالمية، حيز التنفيذ فــي الأول من 
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، قبل 
أيام من تطبيق قيود جديدة مفروضة 
من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على 
شحنات النفط الروسية اعتباراً من 
٥ ديسمبر. وتحظر القيود الجديدة 
على الشركات الأوروبية والبريطانية 
تقديم خدمات النقل وكذلك التأمين 
والخدمات المالية إذا كان سعر النفط 
الروسي المبيع أعلى من سقف معين، 
وهو ما لم يتم تحديده بعد. وذكرت 
ــة «بـــلـــومـــبـــرغ» الأمـــيـــركـــيـــة، في  ــالـ وكـ
تقرير الجمعة نقلته وســائــل إعــلام 
تركية، أن الإجــراء الذي قررت تركيا 
ــن تـــدفـــق الــنــفــط  ــد يــحــد مـ تــطــبــيــقــه قـ
الــــروســــي عــنــدمــا تـــدخـــل الــعــقــوبــات 
الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ على 

صادرات النفط من روسيا.

وقـــالـــت الــوكــالــة إنـــه فـــي ظـــل أن 
التأمين يغطي مختلف المخاطر من 
ــات،  ــدامــ ــطــ ــــى الاصــ تـــســـرب الـــنـــفـــط إلـ
تــتــطــلــع تــركــيــا بــشــكــل أســـاســـي إلــى 
ــد تـــؤثـــر  ــ ــا لـــكـــنـــهـــا قـ ــيـــاهـــهـ ــايـــة مـ حـــمـ
أيـــضـــاً عـــلـــى تـــدفـــق مـــلايـــين بــرامــيــل 
النفط المصدرة من روسيا. وبحسب 
الإجراءات التركية الجديدة، سيطلب 
مــن الــســفــن، الــتــي تحمل الــنــفــط عبر 
ــل،  ــيــ ــدردنــ ــفـــور والــ ــبـــوسـ مــضــيــقــي الـ
تـــقـــديـــم خـــطـــاب مــــن شـــركـــة الــتــأمــين 
الخاصة بها يفيد بأنه سيتم توفير 
التأمين للرحلة والشحنة التي تعبر 
أياً من المضيقين. وذكر تعميم صادر 
عن وزارة النقل التركية أنه إذا مرت 
السفن عبر المضائق دون تأمين فقد 
يحدث ضــرر كبير للممرات المائية، 
ــة المـــــــــرور إذا  ويـــمـــكـــن إيـــــقـــــاف حــــركــ
تعرضت سفينة غير مؤمنة لحادث.

وفــي سياق متصل قــال الادعــاء 
السويدي أمــس الجمعة إن محققين 
عثروا على آثــار لمتفجرات في موقع 
عــلــى خــطــوط أنــابــيــب نــــورد ستريم 
أصابه دمــار ما يؤكد أن الأمــر ناجم 
عـــن وقـــــوع تــخــريــب كــبــيــر. وتــحــقــق 
الــســلــطــات الــســويــديــة والــدنــمــاركــيــة 
ــع فــــجــــوات فــــي خــطــي  ــ فــــي ســـبـــب أربــ

ــــورد ســتــريــم١ و٢ الــلــذيــن  أنــابــيــب نـ
ــا وألمـــانـــيـــا عبر  ــيـ يـــربـــطـــان بـــين روسـ
بحر البلطيق وأصبحا مركز توتر 
في أزمــة أوكــرانــيــا. وقالت الدنمارك 
الشهر الماضي إن تحقيقاً أولياً أظهر 
أن سبب تسريبات فــي الخطين هو 
انفجارات قوية. وقــال الادعــاء العام 
السويدي في بيان: «التحليل الذي 
ــار متفجرات  آثـ أجـــري يظهر وجـــود 
ــم انـــتـــشـــالـــهـــا».  عـــلـــى قـــطـــع كـــثـــيـــرة تــ
وأضـــــاف الـــبـــيـــان: «الــتــحــقــيــق معقد 

وشامل للغاية. 
ــيـــحـــدد الــتــحــقــيــق الـــجـــاري  وسـ
مدى إمكانية التعرف على أي مشتبه 
بــهــم». ورفـــض مكتب الادعــــاء الــعــام 
الإدلاء بتصريحات إضــافــيــة. وأدى 
تضرر خطي الأنابيب في قاع البحر 
ــلــــول)، وتــســرب  فـــي ٢٦ ســبــتــمــبــر (أيــ
الغاز إلى السطح في الأسبوع التالي 
ــــدور تـــحـــذيـــرات مـــن مــخــاطــر  إلــــى صـ
عــامــة كــمــا أثــــار مــخــاوف مــن أضـــرار 
بيئية. وذكـــرت صحيفة إكسبرسن 
الــســويــديــة الــيــومــيــة فـــي ١٨ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) أن جزءاً يبلغ ٥٠ متراً 
على الأقــل مفقود من نــورد ستريم١ 
وذلك بعد أن التقطت ما قالت إنه أول 

صور تنشر علناً لحجم الضرر.

لندن تقول إن موسكو تستعد لاحتمال تحقيق قوات كييف اختراقاً جديداً

روسيا تحصّن جبهات القتال... و١٠ ملايين أوكراني من دون كهرباء
ــت أعــلــنــت أوكـــرانـــيـــا، أن  فـــي وقــ
أكثر من عشرة ملايين من مواطنيها 
كــــهــــربــــاء بــعــد  مـــــن دون  يـــعـــيـــشـــون 
ضربات روسية جديدة على منشآت 
ــبــــلاد، أكـــدت  الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي الــ
وزارة الدفاع البريطانية، في تقرير 
اســتــخــبــاراتــي، أمـــس (الــجــمــعــة)، أن 
ــاً مـــواقـــعـــهـــا  ــيـ ــالـ ــصّـــن حـ ــا تـــحـ ــ ــيـ ــ روسـ
وتــعــيــد تنظيم صــفــوف قــواتــهــا بعد 
انسحاب جيشها من الضفة الغربية 
لــنــهــر دنـــيـــبـــرو بــمــا فـــي ذلــــك مــديــنــة 
خيرسون، جنوب أوكرانيا. وواصلت 
القوات الروسية هجماتها بالقذائف 
والـــصـــواريـــخ عــلــى مــنــاطــق مختلفة 
مــــن أوكــــرانــــيــــا، واســـتـــهـــدف الــعــديــد 
منها البنية التحتية للطاقة، بينما 
استمر القتال العنيف فــي منطقتي 
ــانـــســـك ودونـــيـــتـــســـك فــــي شـــرق  لـــوجـ
البلاد. وذكرت وزارة الدفاع الروسية 
أمس (الجمعة)، أن قواتها استخدمت 
أسلحة بعيدة المدى الخميس لضرب 
منشآت دفاعية وصناعية، من بينها 

«منشآت لتصنيع صواريخ».
وأوضـــــح تــقــريــر الاســتــخــبــارات 
البريطانية، أن الروس أنشأوا نظاماً 
جـــديـــداً لــلــخــنــادق قــــرب الـــحـــدود مع 
شبه جــزيــرة الــقــرم، وكــذلــك قــرب نهر 
سيفيرسكي – دونيتس في إقليمي 
دونيتسك ولوغانسك اللذين أعلنت 
روسيا ضمهما إلى أراضيها. وأشار 
ــذه الــتــحــصــيــنــات  ــ ــى أن بـــعـــض هــ ــ إلــ
الجديدة يُقام على بعد ٦٠كلم خلف 

خطوط القتال الحالية؛ ما يوحي بأن 
المخططين الروس يجرون تحضيرات 
الــقــوات الأوكــرانــيــة  لاحتمال تحقيق 
ــع، أن هــنــاك  ــابــ ــداً. وتــ ــديــ ــاً جــ ــراقـ ــتـ اخـ
احــتــمــالاً لأن يــقــوم الـــــروس بــإرســال 
ــوات الــــتــــي سُـــحـــبـــت مــن  بـــعـــض الــــــقــــ
خيرسون لتعزيز وتوسيع العمليات 
الـــهـــجـــومـــيـــة الــــجــــاريــــة قــــــرب مــديــنــة 

بخموت بمنطقة لوغانسك.
وجـــاءت المعلومات البريطانية 
بالتزامن مع إعلان روسيا، الجمعة، 
أنها تقوم بأشغال تحصين في شبه 
ــرم الـــتـــي ضــمــتــهــا، بــعــد  ــقــ ــرة الــ ــزيــ جــ
انـــســـحـــاب جـــنـــودهـــا مـــن خــيــرســون. 
ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
عـــن ســيــرغــي أكـــســـيـــونـــوف، الــحــاكــم 
الـــذي عيّنته موسكو بعد ضــم شبه 
الجزيرة الأوكرانية في ٢٠١٤ «تجري 
أعمال التحصين تحت سيطرتنا على 
أراضــي القرم من أجل ضمان سلامة 
سكان القرم». لكنه شدد على أن أمن 

شبه جزيرة القرم يتم «بشكل رئيسي 
من خلال الإجراءات التي ستُنفذ على 
أراضــي منطقة خيرسون»، المتاخمة 

لشبه الجزيرة في جنوب أوكرانيا.
ويأتي هذا الإعلان بعدما قامت 
الــقــوات الــروســيــة بــانــســحــاب «مـــذل» 
مـــن المــنــطــقــة الأســـبـــوع المـــاضـــي على 
أثر فشلها في احتواء هجوم مضاد 
ــــون. وســـمـــح  ــيــ ــ ــرانــ ــ ــنــــود أوكــ ــه جــ ــ

ّ
ــن شــ

انــــســــحــــاب الــــجــــنــــود الـــــــــروس الـــذيـــن 
غـــادروا عاصمة المنطقة التي تحمل 
الاســم نفسه، لقوات كييف من جعل 
أسلحتها أقرب إلى شبه جزيرة القرم 
التي استهدفت مرات عدة في الأشهر 
الأخيرة، بحسب ما ذكر تقرير الوكالة 
الفرنسية. ويُشار إلى أنه في أكتوبر 
(تشرين الأول) دُمر جزئياً جسر القرم 
الــذي يربط شبه الجزيرة بالأراضي 
الروسية في تفجير شاحنة مفخخة، 
وهـــــو هـــجـــوم نــســبــتــه مـــوســـكـــو إلـــى 
ـــفـــذت هــجــمــات أخـــرى 

ُ
كــيــيــف. كــمــا ن

ــســبــت إلــــى الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة في 
ُ
ن

ــول  ــطــ ــد الأســ ــ ــرم، ولا ســـيـــمـــا ضـ ــ ــقــ ــ ــ ال
الــروســي فــي سيباستوبول، أو ضد 
العديد من البنى التحتية العسكرية 

الروسية في شبه الجزيرة.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، حُـــــــرم أكــثــر 
مـــــن عــــشــــرة مــــلايــــين أوكـــــــرانـــــــي مــن 
ــداة ضــربــات  الــكــهــربــاء، الــجــمــعــة، غــ
روسية جديدة على مدن عدة، بينها 
كــيــيــف حــصــلــت خــــلال أول تــســاقــط 
ــبـــلاد فــيــمــا يــمــكــن أن  لــلــثــلــوج فـــي الـ
تهبط درجـــات الــحــرارة إلــى مــا دون 
١٠ درجــات في الأيــام المقبلة. وأعلن 
رئــيــس الــــــوزراء الأوكــــرانــــي دينيس 
شــمــيــغــال، أن «نــحــو نــصــف» البنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــطـــاقـــة فــي 
أوكرانيا «خرجت عن الخدمة» جراء 
سلسلة ضربات روسية استهدفتها 
منذ مطلع أكتوبر. وقال في مؤتمر 
صحافي مشترك في كييف مع نائب 
رئيسة المفوضية الأوروبية فالديس 

دومــبــروفــســكــيــس، إن «نــحــو نصف 
نــظــام الــطــاقــة الــتــابــع لــنــا خـــرج عن 
الــخــدمــة»، داعــيــاً الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــم» في  ــدعـ ــد مـــن الـ ــزيـ إلــــى تــقــديــم «المـ
مواجهة هذا الوضع. وقال الرئيس 
ــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي  الأوكـ
مساء الخميس خلال خطابه اليومي 
المتلفز «فــي الــوقــت الــحــاضــر، هناك 
أكثر من عشرة ملايين أوكــرانــي من 
دون كــهــربــاء»، لا سيما فــي منطقة 
كــيــيــف. وقـــــال زيــلــيــنــســكــي «مـــواقـــع 

مدنية هي ا
لــــــهــــــدف الـــــرئـــــيـــــســـــي. روســـــيـــــا 
ــــخـــــوض الـــــحـــــرب ضـــــد الـــكـــهـــربـــاء  تـ
والــتــدفــئــة المــوجــهــة إلـــى الــنــاس عبر 
تفجير محطات كهربائية ومنشآت 
ــلــــين،  ــكــــرمــ الــ طـــــاقـــــة أخـــــــــــــرى». ورد 
الخميس، قائلاً، إن معاناة المدنيين 
فـــي أوكـــرانـــيـــا ســبــبــهــا رفـــض كييف 
التفاوض. وقال ديمتري بيسكوف، 
المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين، إن «هــذا 

نتيجة لعدم رغبة الجانب الأوكراني 
في تسوية المشكلة وبدء مفاوضات 
ورفضه السعي إلى أرضية تفاهم».

ــوج فــي  ــ ــلـ ــ ــثـ ــ وســــقــــطــــت أولــــــــــى الـ
أوكـــرانـــيـــا الــخــمــيــس. وحــــذر الــحــاكــم 
الإقليمي أوليسكيي كوليبا، الأربعاء، 
ــبــــل ســـيـــكـــون  ــقــ المــ مـــــن أن الأســــــبــــــوع 
«صعباً» مع درجــات حــرارة يمكن أن 
تصل إلى ما دون ١٠ درجات مئوية.

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية 
«أوكرينيرجو» (Ukrenergo) تمديد 
انقطاع التيار الكهربائي، الخميس، 
ــــع». ونــقــلــت  ــــوضـ ــور الـ ــدهــ بــســبــب «تــ
وكالة الصحافة الفرنسية عن الشركة 
إنــه «بسبب  قولها عبر «فــيــســبــوك»، 
البرد القارس، زاد استهلاك الكهرباء 
فــي مناطق أوكــرانــيــا»؛ مما «زاد من 
تعقيد الوضع في النظام الكهربائي، 
بعدما كان صعباً بالفعل»، مضيفة، 
أنّ الأمر أدى إلى «قيود أوســع» على 
استهلاك الكهرباء في جميع أنحاء 
ــــى أنّ  ــبـــــلاد. وأشـــــــــارت الـــشـــركـــة إلــ الـــ
«هــــذا إجــــراء ضــــروري لــلــحــفــاظ على 
اســتــقــرار نــظــام الــطــاقــة بــعــد الهجوم 
الــســادس الذي  الــروســي  الصاروخي 
استهدف منشآت الطاقة»، في إشارة 

إلى القصف الأخير.
ــدثـــت شـــركـــة  ــا، تـــحـ ــانـــبـــهـ ــن جـ ــ مـ
«ديتيك» (DTEK) الأوكرانية الخاصة 
عــن «دمـــار غير مــســبــوق» تــعــرض له 
نـــظـــام الــــطــــاقــــة. وقــــــال رئـــيـــس مــركــز 
أبحاث الطاقة أولكسندر خارتشينكو 
«نــعــيــش الآن فـــي وضـــع اســتــمــراريــة 

البقاء، إنها جبهة الطاقة».

موسكو: رائد جبر

لندن – كييف: «الشرق الأوسط»

أنقرة: سعيد عبد الرازق
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

حاملات طائرات أميركية وأوروبية تقوم بعمليات بحرية مشتركة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون)، أن حاملتي الطائرات 
«يــــو إس إس جــــورج بــــوش» و«يـــو 
بـــدأتـــا  فـــــــــــورد»،  ــد  ــرالــ ــيــ إس إس جــ
ــراف،  ــ عــمــلــيــة بــحــريــة مـــتـــعـــددة الأطــ
مــجــدولــة بانتظام لإبـــراز التماسك 
وقابلية التشغيل البيني مــع دول 

ــالــــت ســـابـــريـــنـــا ســيــنــغ،  أخـــــــرى. وقــ
نائبة المتحدث باسم البنتاغون، إن 
تــتــم فــي المــحــيــط الأطلسي  العملية 
وبــحــر الــشــمــال وأجــــــزاء مـــن الــبــحــر 
الأبيض المتوسط. وتشارك في هذه 
العملية البحرية، حاملة الطائرات 
الفرنسية «شــارل ديغول»، وحاملة 
ــــور»،  ــافــ ــ ــة «كــ ــيــ ــالــ ــطــ ــرات الإيــ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
وحــــامــــلــــة الــــطــــائــــرات الــبــريــطــانــيــة 

إلـــــيـــــزابـــــيـــــث». ومــــــــن دون  ــن  «كــــــويــــ
ــى الــتــغــيــيــر  ــ ــ ــرة إلـ ــاشــ ــبــ الإشـــــــــــارة مــ
الـــذي طـــرأ عــلــى الــوضــع الأمــنــي في 
الــقــارة الأوروبـــيـــة، بعد بــدء الحرب 
الأوكرانية - الروسية، قالت سينغ، 
خلال إفادة صحافية مساء الخميس 
في البنتاغون «تمثل هذه العمليات 
فرصة للدول الحليفة لتنسيق القوة 
القتالية الموثوقة فــي جميع أنحاء 

المنطقة الأوروبــيــة - الأطلسية، مع 
إظـــهـــار تــمــاســك دول حــلــف الــنــاتــو 
وقابلية التشغيل البيني». وأضافت 
قــائــلــة «إنــهــا أيــضــاً فــرصــة لاختبار 
تــعــاون الحلفاء ومــمــارســة مفاهيم 
الــــــــردع والـــــدفـــــاع الـــخـــاصـــة بــحــلــف 
الناتو في جميع المناطق الجغرافية 
ــــالات  ــــجـ ومـــــجـــــالات الـــعـــمـــلـــيـــات والمـ

الوظيفية للحلف».

واشنطن: إيلي يوسف



> فــور إعــلان الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب ترشحه رسمياً 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــعــام  ــاسـ ــرئـ لـــســـبـــاق الـ
٢٠٢٤، سارعت وسائل إعلام حكومية 
روسية إلى تأكيد أن موسكو ستدعم 
«مــجــدداً» حملة الرئيس السابق. إذ 
لــوكــالــة أنباء  كتب المعلق السياسي 
«نـــوفـــوســـتـــي» الـــحـــكـــومـــيـــة صـــراحـــة 
أن الـــــــروس «ســــــوف يـــقـــفـــون مـــجـــددا 
كــمــا وقــفــوا بــين عــامــي ٢٠١٦ و٢٠٢٠ 
إلــى جانب الرئيس الأمــيــركــي». غير 
فـــي مــوســكــو رأوا أن هــذا  أن خـــبـــراء 
ــان» عــلــى تـــرمـــب يــثــيــر بعض  ــ ــرهـ ــ «الـ
الــحــيــرة 

ــرون أن  ــ ـــؤلاء يــ ــ ــتـــى الـــســـخـــط. وهــ وحـ
ــال  عـــلـــى مـــوســـكـــو تــجــنــب تــعــلــيــق آمــ
عريضة على ولايــة جــديــدة للرئيس 
الــســابــق، لأنــه حتى فــي حــال نجاحه 
(صقور) السياسة  «سيكون محاطاً بـ
لــن ينجح في  الخارجية، وبالتالي، 
بـــنـــاء صــــداقــــات مــــع روســـــيـــــا». ومـــع 
الــروســي أن الموقف  هـــذا، رأى المعلق 
السلبي تجاه ترمب «ليس فقط من 
سمات الليبراليين، فبعض المحافظين 
فـــي بـــلادنـــا يــعــتــبــرونــه لــيــس يمينياً 
حقيقياً، أو شعبوياً، وهم لا يؤمنون 

بانعزاليته ومناهضته العولمة».
يــــعــــكــــس هــــــــذا الــــفــــهــــم مـــســـتـــوى 
المقاربة التي تعتمدها بعض النخب 
الــروســيــة حــيــال الــتــطــورات الــجــاريــة 
داخل الولايات المتحدة، وكيف يمكن 
التعامل معها. فالتيار المحافظ في 

روســيــا يـــرى فــي الأوســــاط اليمينية 
ــتـــحـــدة،  ــات المـ ــة فــــي الــــــولايــــ ــافـــظـ المـــحـ
ــغــــرب عـــمـــومـــاً، ظـــهـــيـــراً مــهــمــاً لـــه.  والــ
وبــهــذا المعنى تــرفــض بعض النخب 
- كـــمـــا يــشــيــر المـــعـــلـــق - الــتــقــلــيــل مــن 
أهــمــيــة تــصــريــحــات تـــرمـــب حــــول أن 
«الحرب في أوكرانيا لم تكن لتحدث 
لو كنت رئيساً». ويتابع فيقول: «لا 
ينبغي أن يؤخذ كلامه فقط على أنه 
تــحــرك ديــمــاغــوجــي فـــي الــقــتــال ضد 
(الــرئــيــس جــو) بــايــدن، والــدلــيــل على 
ذلك أنه استناداً إلى جميع البيانات 
غير المباشرة، اتخذ قــرار الاستعداد 
فــي مــوســكــو بعد  الــخــاصــة  للعملية 
وصـــــول الـــرئـــيـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي إلــى 
البيت الأبيض. وهذا، ليس لأن بوتين 
يعتقد أنه كان من الممكن الاتفاق على 
كل شيء مع ترمب، بل لأنه كان يدرك 

اســتــحــالــة الاتــفــاق عــلــى أي شـــيء مع 
بايدن».

بطبيعة الحال، يخالف هذا الفهم 
منطق جزء من النخب الروسية كانت 
تردد أن ترمب بالنسبة لروسيا ليس 
«رئــيــســاً يُــحــلَــم بـــه» ولــيــس «مرشحاً 
روسياً» على الإطلاق. وينطلق هؤلاء 
مــن أن تــرمــب «قــومــي أمــيــركــي عنيد، 
ــل يـــريـــد حــقــاً جــعــل أمــيــركــا  وهــــو رجــ
ــــرى». ولــكــن، فــي كلا  عظيمة مـــرة أخـ
الحالين، يبرز جوهر التفكير الروسي 
فــي إمــكــانــيــات الــتــعــاون مــع الرئيس 
الأميركي السابق لو عــاد مــرة أخرى 
إلى البيت الأبيض. وهو إما هو جيد 
لأن التفاهم معه أسهل، وإما أنه جيد 
لأنــــه فـــي دفـــاعـــه عـــن ولايـــــات مــتــحــدة 
عظيمة يحاول عقد صفقات خارجية 

تدعم توجهاته الداخلية.

«سيناريو» ٢٠١٦ موسكو مع ترمب في استعادة لـ
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حصاد الأسبوع

«المـــفـــاوضـــات فــي مــؤتــمــر أطــــراف اتــفــاقــيــة الأمــم 
ــنـــاخ (فــــي مــصــر)  ــة بـــشـــأن تــغــيــر المـ ــاريــ المــتــحــدة الإطــ
تــمــر بلحظة حـــرجـــة»... يــجــب الــتــصــرف بــســرعــة في 
الثقة  التأثيرات المناخية... وعن انهيار  ضوء تفاقم 
بــين الشمال والــجــنــوب، وبــين الاقــتــصــادات المتقدمة 
والناشئة ليس هــذا وقــت توجيه الاتهامات. العالم 
يراقب، وهناك رسالة بسيطة: اصمدوا وأدوا العمل 

للوصول إلى نتائج».
الأمين العام الأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش

«زيارتي للصين مطلع العام المقبل، ستساعد في 
تعزيز خطوط الاتصال بين الولايات المتحدة والصين، 
ومتابعة القضايا التي أثيرت خلال اجتماع الرئيسين 
جـــو بـــايـــدن وشـــي جــيــنــبــيــنــغ... عــلــيــنــا أن نــبــقــي على 
فتح روابط الاتصال وتعزيزها بين بلدينا... هذا أمر 
ضـــروري إذا كنا سندير بشكل مــســؤول تعاملنا مع 
المنافسة بيننا، بحيث لا تنحرف المنافسة إلى صراع 

بشكل مفاجئ».
وزير الخارجية الأميركي
 أنتوني بلينكن

«التفاهمات الإسرائيلية بشأن الاستيطان 
قــــرارات الشرعية الدولية  تــتــعــارض مــع جميع 
والـــقـــانـــون الــــدولــــي... هــــذه الــتــفــاهــمــات تــعــمّــق 
إلــى الاســتــيــلاء على المزيد  الاستيطان وتـــؤدي 
مــن الأرض الفلسطينية وتــضــرب أي إمكانية 
الــدولــة الفلسطينية  الــســلام، وإقــامــة  لتحقيق 
المستقلة، على أساس مبدأ حل الدولتين، ووفق 

قرارات الشرعية الدولية».
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية 
نبيل أبو ردينة

«لا يجوز أن تتحوّل هذه المنطقة 
ــهــــادي)  ـــا وحــــــوض المـــحـــيـــط الــ ــيـ (آســ
إلـــــى ســــاحــــة لــلــتــنــافــس بــــين الـــقـــوى 
الــعــظــمــى... إنــهــا ليست فــنــاءً خلفياً 
لأحد، ولن نسمح بمحاولة شن حرب 
باردة جديدة. يجب أن نبني سلاسل 
ــــداد وســـلاســـل صــنــاعــيــة مستقرة  إمـ

وبلا عوائق».
الرئيس الصيني
 شي جينبينغ
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خبراء روس يرون 
أن انخراط إيران 
بشكل غير مباشر 
في الحرب عزز 
من آليات الربط 
مع الملف النووي 

الإيراني

,,
 مدينة خيرسون في قلب الأحداث (أ.ف.ب)

روسيا «المعزولة» ترسم ملامح خطواتها المقبلة
موسكو: رائد جبر

يـــبـــدو أن بــــدء الانــســحــاب 
مـــن مــديــنــة خـــيـــرســـون مــقــدمــة 
لتجميد الصراع بشكل مؤقت 
القائمة  الــخــرائــط  على أســـاس 
حــالــيــاً فــي أوكـــرانـــيـــا، وتمهيد 
مناسب لإطلاق قنوات الحوار 
ــــذا ما  المــعــطــلــة مـــع الـــغـــرب. وهـ
أظهرته الدعوات المتعاقبة من 
عــدد مــن المــســؤولــين الغربيين، 
وخـــــصـــــوصـــــاً، فــــــي الــــــولايــــــات 
المتحدة لاستئناف الحوار مع 
موسكو وإطلاق مسار التسوية 

السياسية للحرب الأوكرانية.
ــــم أن المـــواقـــف المــعــلــنــة  ورغـ
حول أوكرانيا، وحيال الملفات 
البلدين،  بــين  العالقة  الكثيرة 
ــداً، فـــإن  ــ ــــت مـــتـــبـــاعـــدة جــ ــا زالــ مــ
الحديث عن إعــادة الحياة إلى 
ــنــــوات الــــحــــوار اتــخــذ  بـــعـــض قــ
خلال الأسابيع الأخيرة أبعاداً 
ــاً، تــــوجــــت بــعــقــد  ــاطــ ــر نــــشــ ــثــ أكــ
لقاء في تركيا في ١٥ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الجاري، جمع 
رئيس الاستخبارات الخارجية 
الــروســيــة ســيــرغــي نــاريــشــكــين 
ورئيس الاستخبارات المركزية 
الأمــــيــــركــــيــــة ويــــلــــيــــام بـــيـــرنـــز. 
ومـــع أن مــوســكــو تكتمت على 
مـــــجـــــريـــــات الـــــلـــــقـــــاء، تـــحـــدثـــت 
تسريبات عــن تركيز الطرفين 
بــشــكــل رئـــيـــســـي عـــلـــى مــخــاطــر 
اســتــخــدام الأســلــحــة الــنــوويــة، 
إلــى التداعيات التي  والتطرق 
فرضتها المواجهة في أوكرانيا.

قـــبـــل ذلــــــك مــــبــــاشــــرة، بـــرز 
ــيــــات الـــتـــي  ــايــــن فـــــي المــــعــــطــ ــبــ تــ
قــدمــتــهــا مـــوســـكـــو وواشـــنـــطـــن 
حـــــــول آفــــــــاق تـــنـــشـــيـــط قــــنــــوات 
الاتصال. وسعت موسكو إلى 
الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة مــعــطــيــات 
تداولتها وسائل إعلام أميركية 
حــــول مـــا وصــــف بـــأنـــه جـــولات 
مفاوضات سرية أجريت خلال 
الأشــهــر الماضية بــين مستشار 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي لـــلأمـــن 
القومي جايك سوليفان، وكل 
من نيكولاي باتروشيف رئيس 
مجلس الأمن الروسي، ويوري 
أوشـــــاكـــــوف مـــســـاعـــد الــرئــيــس 
ــر بـــوتـــين  ــيــ ــمــ ــي فــــلاديــ ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـ
لــشــؤون الــســيــاســة الــخــارجــيــة. 
ولقد تعمد الكرملين في حينه 
تـــقـــديـــم نـــفـــي رســــمــــي مــبــاشــر 
لــصــحــة هـــذه المــعــطــيــات، ولكن 

من دون أن يذهب إلى حد إعلان 
رفض إجراء حوار.

نفي «المفاوضات» السرية
بـــهـــذا المـــعـــنـــى، فــــإن مــوســكــو 
سعت إلى تأكيد أنها لا تخوض 
«مـــــفـــــاوضـــــات ســـــريـــــة» مـــــن دون 
أمـــام استئناف  أن تقطع المــجــال 
الــحــوار. وهنا لا يمكن استبعاد 
أن يــكــون مــضــمــون المـــفـــاوضـــات، 
التي تحدثت عنها واشنطن، لم 
ــار تــوجــيــه رســائــل  يــخــرج عــن إطــ
واضـــحـــة إلــــى الـــجـــانـــب الـــروســـي 
بــضــرورة الامتناع عــن استخدام 
أســلــحــة نـــوويـــة تــكــتــيــكــيــة، وذلـــك 
على خلفية الانتكاسات التي مني 
بها الجيش الروسي في المعارك 
خلال الأسابيع الماضية. وهو أمر 
أعلنته الإدارة الأميركية في وقت 
سبق التسريبات الصحافية حول 

تلك اللقاءات.
الأمـــــــــر الـــــلافـــــت فـــــي تـــوقـــيـــت 
عــقــد جــولــة الـــحـــوار الأخـــيـــرة بين 
ــرفـــين، هـــو أنـــهـــا تــلــت ظــهــور  الـــطـ
نتائج الانتخابات النصفية في 
الــولايــات المــتــحــدة. ولــيــس خافياً 
أن الكرملين كــان يراقب عن كثب 
الــجــولــة الانــتــخــابــيــة عــلــى أمـــل أن 
تــشــكــل نــتــائــجــهــا حــلــقــة جـــديـــدة 
تضعف مواقف الغرب وتماسكه 
فــي مــواجــهــة ســيــاســات موسكو. 
غير أن نجاح الإدارة الديمقراطية 
في تقليص حجم المد الجمهوري، 
المرتقب سابقاً، عزز الاقتناع بأن 
على موسكو التعامل مع الإدارة 

الحالية لفترة طويلة مقبلة.
طبعاً، هذا الفهم لا يتعارض 
القائم على  مع الخطاب الروسي 
ــاء حــقــبــة هــيــمــنــة «الــقــطــب  ــهـ ــتـ انـ
الـــواحـــد»، وأن الــعــالــم يــقــف على 
أعتاب تبدل مهم في آليات اتخاذ 
ــذا المــعــنــى  ــهــ الــــقــــرار الــــعــــالمــــي. وبــ
ــراء فـــي مجلس  ــبـ كــتــب أحــــد الـــخـ
الــروســي أن  السياسة الخارجية 
ــــى الــهــيــمــنــة  ــــودة واشـــنـــطـــن إلـ ــ «عـ
الــســابــقــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة في 
الــدولــيــة غير متوقعة.  الــعــلاقــات 
أمـــيـــركـــا  بـــــالـــــضـــــرورة لأن  لـــيـــس 
ــر  ــثــ ــــف وأكــ ــعـ ــ ــمـــاً أضـ تـــصـــبـــح حـــتـ
عجزاً فــي جميع المــجــالات، ولكن 
لأن اللاعبين الآخــريــن يكتسبون 
تدريجياً القوة والخبرة والثقة في 
قدرتهم على التأثير على مستقبل 
كوكبنا المشترك». وحقاً، تعكس 
هذه العبارات «المدخل» الروسي 
ــادرات الـــحـــوار  ــ ــبـ ــ لــلــتــعــامــل مــــع مـ

أو النقاشات القائمة ليس فقط 
حول أوكرانيا، بل وحول الملفات 
الأخـــرى المــطــروحــة على الأجــنــدة 

الدولية.
ــار إلــيــه أخــيــرا  ــر أشــ ــذا الأمــ هـ
بــــوضــــوح الــســفــيــر الــــروســــي فــي 
ــولـــي أنـــطـــونـــوف،  ــاتـ واشـــنـــطـــن أنـ
عندما أكد أن بلاده ترغب في بناء 
«علاقات روسية أميركية أخرى». 
والمـــقـــصـــود هــنــا الـــعـــلاقـــات الــتــي 
مــن شأنها أن تــقــوم على احــتــرام 
المصالح الوطنية المبنية على قدم 
المساواة. وبل، وأقر الدبلوماسي 
ــم اســتــئــنــاف  ــ ــه رغــ ــأنــ ــي بــ ــ ــروسـ ــ الـ
بــعــض قـــنـــوات الـــحـــوار «ســيــكــون 
من السذاجة المسارعة إلى الكلام 
عن تحول معين في مقاربات بناء 
العلاقات على أسس جديدة (...) 
علاقاتنا في أزمــة عميقة. بينما 

الفجوة في النفق غير مرئية».
فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــــه، يـــشـــيـــر 
إلـــى أن موسكو  محللون روس، 
بــــاتــــت أكــــثــــر اســـــتـــــعـــــداداً لإبـــــــداء 
مرونة حيال الدعوات الغربية إلى 
الــحــوار. وهــي مستعدة لمناقشة 
«بعض الترتيبات» التي يمكن أن 
تصل إلى إعلان مشترك عن وقف 
مؤقت لإطلاق النار في أوكرانيا. 

إلا أن هذا لا يعني أن موسكو قد 
تذهب بعيداً في تخفيف الضغط 
العسكري بشكل أحادي، وهو أمر 
أظهرته بوضوح سياسة الضغط 
الأقصى خلال الأسابيع الأخيرة، 
عبر تكثيف الضربات على البنى 
الــتــحــتــيــة الاقــتــصــاديــة ومــنــشــآت 
إمـــدادات الكهرباء والمــيــاه، فضلا 
عـــن اســـتـــهـــداف مـــراكـــز الــســيــطــرة 
والـــتـــحـــكـــم بــشــكــل مـــتـــزايـــد. وفـــي 
هــــــذا الــــســــيــــاق، وجــــهــــت روســـيـــا 
إشــارة إلى قدرتها على مواصلة 
ممارسة هذا الضغط لحمل الغرب 
ــنـــاع الــرئــيــس الأوكـــرانـــي  عــلــى إقـ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي بــوقــف 
ـــداد  ـــعـ ــتـ ــاد والاســ ــ ــــضـ الــــهــــجــــوم المـ
لــفــتــرة تــجــمــيــد الـــصـــراع. ويكفي 
أن بين التحركات اللافتة في هذا 
الإطار الزيارة التي قام بها أخيراً 
إلى طهران، رئيس مجلس الأمن 
ــيــــف، وجــــرى  ــاتــــروشــ الـــــروســـــي بــ
النقاش خلالها حــول مد روسيا 
ــيـــرات الإيـــرانـــيـــة  بــمــزيــد مـــن المـــسـ
الــتــي اســتــخــدمــت بــكــثــافــة أخــيــراً 
لشن هجمات على مــواقــع البنى 
الــتــحــتــيــة الأوكـــرانـــيـــة، فــضــلا عن 
احــــتــــمــــال تـــنـــشـــيـــط نــــقــــل أنـــظـــمـــة 
صــاروخــيــة إيــرانــيــة إلـــى روســيــا 

ــويــــض الــــنــــقــــص المــــيــــدانــــي  ــعــ ــتــ لــ
الحالي.

تعزيز التحالف مع طهران
وبــهــذا الـــصـــدد، رغـــم تمسك 
مــوســكــو بــنــفــي المــعــطــيــات حــول 
اســـتـــخـــدام تــقــنــيــات إيـــرانـــيـــة في 
أوكــرانــيــا، جــاء الأمـــر الــلافــت مع 
ربــط المستوى الرسمي الروسي 
التأكيدات الغربية في هذا الشأن 
ــي،  ــ ــرانــ ــ ــــووي الإيــ ــنــ ــ ــ ــلــــف ال ــع المــ ــ مـ
وإعـــــلان نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي فيرشينين، أن 
«الغرب يزعم وجــود تعاون بين 
روسيا وإيران في مجال المسيرات 
لـــلـــتـــمـــويـــه عــــلــــى امــــتــــنــــاعــــه عــن 
الــنــووي». وأردف  تنفيذ الاتفاق 
فيرشينين أن «كل هذا ليس أكثر 
من تمويه يفتعله الغرب عن عمد 
لإخفاء عجزه عن ضمان التنفيذ 
الـــكـــامـــل لــخــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المشتركة، والعودة إلى التزاماته 
بموجب الاتفاق النووي». ووفقا 
له، تواصل موسكو «لفت انتباه» 
الأمـــيـــركـــيـــين والأوروبـــــيـــــين، بما 
ــن الـــدولـــي،  فـــي ذلـــك مــجــلــس الأمــ
إلى أنهم «مُلزَمون بالعودة إلى 
المــجــال الــقــانــونــي لــقــرار مجلس 

الأمن الدولي رقم ٢٢٣١ والتوقف 
ــه». وحـــــــــدد نـــائـــب  ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــن انـ ــ عــ
الوزير النظرة الروسية إلى هذا 
الموضوع بتأكيد ضرورة العودة 
ــه «مــن  إلــــى الاتـــفـــاق الــســابــق لأنــ
جانبنا، لا نــرى وجــود أي بديل 
مــعــقــول لــخــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المشتركة. وأي خطط أخــرى هي 
ــر لــلــتــصــعــيــد مــع  ــبـــاشـ ــريــــق مـ طــ
عواقب وخيمة، وربما لا رجعة 
الــدولــي وحالة  فيها على الأمـــن 
الأسواق العالمية. يجب أن تتفهم 

الأمم المتحدة كل ذلك».
المثير أن هذا الموقف الروسي 
الـــذي حــمــل تــأكــيــداً عــلــى مــواقــف 
ــرة مــن  ــ ــتـ ــ ــد فـ ــعــ ــاء بــ ــ ــ ــة، جــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
غــيــاب مــوســكــو جــزئــيــاً عـــن هــذا 
الملف، بسبب الانشغال بالحرب 
الأوكـــــرانـــــيـــــة. ويـــــــرى خــــبــــراء أن 
انخراط إيران بشكل غير مباشر 
في الحرب عــزز من آليات الربط 
مـــــع المــــلــــف الــــــنــــــووي الإيــــــرانــــــي. 
والمــــعــــنــــى أن طــــــهــــــران حــصــلــت 
مــن بــين مكتسبات أخــــرى، على 
الــروســي حيال  تشديد للموقف 
ــرانــــي مــقــابــل  المـــلـــف الـــنـــووي الإيــ
الــتــعــاون الـــذي أبــدتــه فــي مسألة 
تزويد موسكو بتقنيات عسكرية 

تحتاج إليها حالياً.
في هذا الإطار، كانت المكالمة 
الــتــي أجــراهــا الرئيس  الهاتفية 
ــوتـــين مــع  ــي فـــلاديـــمـــيـــر بـ ــروســ الــ
نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، 
مباشرة بعد عــودة باتروشيف 
مـــن زيـــارتـــه إلـــى طـــهـــران. وأعــلــن 
الــكــرمــلــين يــــومــــذاك أن الــطــرفــين 
بحثا قضايا التعاون المتبادل في 
المجالين السياسي والاقتصادي، 
وتكثيف الاتصالات بين البلدين. 
وحــــدد الــكــرمــلــين المـــجـــالات التي 
ــا بــــــــإشــــــــارة إلـــــى  ــهــ ــثــ جـــــــــرى بــــحــ
«الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــالــعــلاقــات 
الثنائية، مع التركيز على تعزيز 
التعاون في المجالات السياسية 
والــتــجــاريــة والاقـــتـــصـــاديـــة، بما 
فــي ذلــك قطاع النقل والخدمات 

اللوجيستية».
الـــــعـــــبـــــارة الأخــــــيــــــرة شــكــلــت 
إشارة مباشرة، إلى واحد من أبرز 
أشكال التعاون الجاري تطويره 
بــســرعــة فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة بين 
الــبــلــديــن. والمــقــصــود هــنــا آلــيــات 
التعامل مع القيود المفروضة على 
البلدين، وسُبل تخطي العقبات 
ــقـــل الـــبـــضـــائـــع  ــنـ ــيـــط بـ الــــتــــي تـــحـ
وتصديرها إلى بلدان ثالثة. في 

هذا الإطار، كان التأكيد، أكثر من 
مـــرة، خــلال الــفــتــرة الأخــيــرة على 
أن طـــهـــران «نــقــلــت إلــــى مــوســكــو 
خبرتها فــي مــجــال التعاطي مع 
الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى مـــدى 
ســــنــــوات»، وأن الــطــرفــين وضــعــا 
خريطة طــريــق مشتركة لتعزيز 

التعاون في هذا المجال.
ــيـــم رئــيــســي  ــلـــم أن إبـــراهـ وعـ
قــال أثناء استقباله باتروشيف 
ــذا المـــنـــحـــى، إذ  ــــدت هــ عــــبــــارات أكـ
شــــــدد عـــلـــى أن «الـــــتـــــعـــــاون بــين 
الــدول المستقلة، يشكل أقــوى رد 
عــلــى ســيــاســات الــحــظــر وزعــزعــة 
الاســــــتــــــقــــــرار الـــــتـــــي تــنــتــهــجــهــا 
ــتـــحـــدة وحــلــفــاؤهــا  ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
الــــــيــــــوم». ومــــــن جـــهـــتـــه، تـــحـــدث 
بــاتــروشــيــف عـــن جــهــود حثيثة 
الــطــرفــان بــهــدف تطوير  يبذلها 
الــتــعــاون الــثــنــائــي فـــي المــجــالات 
السياسية والــتــجــاريــة والــطــاقــة 
والزراعة والترانزيت. وبالإضافة 
إلـــى تــعــزيــز المــوقــف الــروســي في 
المــلــف الـــنـــووي، وتــزايــد الحاجة 
ــلـــتـــعـــاون فــــي مــجــال  الـــثـــنـــائـــيـــة لـ
التحايل على العقوبات الغربية، 
ــلـــيـــة فــي  بــــــرزت الأوضــــــــاع الـــداخـ
إيـــــــران بــــدورهــــا كــعــنــصــر يــدفــع 
لتعزيز التحالف الثنائي. ولذلك 
لم يكن غريبا أن تنحاز موسكو 
بــشــكــل كــامــل لـــلـــروايـــة الإيــرانــيــة 
لـــلأحـــداث عــبــر الـــتـــرويـــج لمــقــولــة 
ــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي فــــي الـــشـــأن  الـ
الداخلي الإيراني. وبالفعل، اتهم 
باتروشيف أجهزة استخبارات 
ــالـــوقـــوف خــلــف أعــمــال  غــربــيــة بـ
الشغب التي شهدتها إيران، وما 
رافقها من «ترويج أنباء مضللة 

حول الوضع هناك».
ــفــــة  ــيــ ــلــــــت صــــحــ كــــــــذلــــــــك نــــــقــــ
«روسيسكايا غازيتا» الحكومية 
عــن بــاتــروشــيــف إشـــارتـــه، خــلال 
مباحثاته مــع سكرتير المجلس 
الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي الإيــرانــي 
عـــلـــي شـــمـــخـــانـــي، إلــــــى «الــــــــدور 
ــذي لــعــبــتــه أجـــهـــزة  ــ الـــرئـــيـــســـي الــ
ــارة  ــ ــبـــارات غـــربـــيـــة فــــي إثـ ــتـــخـ اسـ
الاحــتــجــاجــات الــجــمــاهــيــريــة في 
إيــــــــران، ومـــــا تـــلاهـــا مــــن تـــرويـــج 
لمعلومات مضللة حــول الوضع 
في البلاد، وذلك بمساعدة وسائل 
إعـــلام غربية ناطقة بالفارسية 
تتبع لــهــا». وتــابــع «نــحــن ننظر 
إلـــى مـــا حـــدث بــاعــتــبــاره تــدخــلاً 
سافراً في شــؤون داخلية لدولة 

ذات سيادة».

قد يكون الانسحاب الروسي أخيرا، من مدينة خيرسون الاستراتيجية 
في جنوب أوكرانيا، قد شكل نقطة فاصلة عكست توجه موسكو إلى 
المقبلة، ليس فقط على صعيد  أولــويــاتــهــا خــلال المرحلة  إعـــادة ترتيب 
الحرب المتواصلة منذ تسعة أشهر، بل وفي آليات التعامل الروسي مع 
المتغيرات التي فرضتها الحرب الأوكرانية على علاقات موسكو بمحيطها 
التحركات في  تــســارع  التطور مــع  تــزامــن  القريب وبالعالم مــن حولها. 
محيط روسيا وضع هذا الانسحاب في إطار ترتيبات جديدة جارية على 
الروسية. وبصرف  الدبلوماسية  الخطوات  لتواكب  العسكري  المستوى 
النظر عن التحليلات الكثيرة التي برزت في وسائل الإعلام حول تقييم 
الخطوة الروسية، وما إذا كانت تشكل نكسة جدية وجديدة للكرملين بعد 

انسحابين من محيط العاصمة كييف ثم من خاركيف في شرق البلاد، أو 
أنها تهدف إلى التقاط الأنفاس لتنظيم هجوم مضاد يعيد السيطرة على 
المنطقة التي غدت بالمفهوم القانوني الروسي «جزءا لا يتجزأ من الاتحاد 
الروسي». في هذا الإطار، بدا أن روسيا «المعزولة» دولياً، مع غياب رئيسها 
فلاديمير بوتين عن ثلاث قمم عالمية مهمة ومتتالية، منشغلة أكثر برسم 
الــتــطــورات المحيطة، وخصوصاً مع  المقبلة على وقــع  ملامح خطواتها 
اتضاح نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، وتوقعات مسار 
الوضع في أوروبــا المقبلة على شتاء صعب تخيم عليه مشاكل نقص 
الطاقة وتفاقم تداعيات ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم. وكان  واردات 
لافتاً السعي الروسي الحثيث لإظهار حال «الارتباك» و«انعدام التوافق» 

التي برزت خلال قمة «العشرين» عبر التركيز على اختلاف مواقف بلدان 
المجموعة إزاء إدانة التصرفات الروسية في أوكرانيا، فضلا عن الحاجة، 
التي ظهرت، إلى إجراء حوارات مطولة للتوافق على البيان الختامي. أما 
على المستوى الداخلي الروسي، لا تبدو أولويات الكرملين أقل أهمية، مع 
التماس  الجبهات، وثبات غالبية خطوط  العسكرية على  العملية  تعثر 
وخرائط السيطرة بشكل تقريبي، بالتوازي مع تعاظم الحاجة إلى فترة 
المتطوعين  التدريب والتجهيز لوحدات  زمنية كافية لاستكمال عمليات 
والملتحقين بالخدمة العسكرية، بعد قرار التعبئة الجزئية الذي حشدت 
عبره موسكو نحو ٣٠٠ ألف مقاتل جديد، فضلا عن ضرورات تعويض 

النقص الحاصل بالمعدات والتقنيات العسكرية.

بتجميد الصراع في أوكرانيا وتنشيط قنوات الحوار مع واشنطن

 سوليفان باتروشيف



القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــمــثــل مــنــطــقــة الـــبـــحـــر الــكــاريــبــي 
واحــدة من أكثر المناطق حملاً لندوب 
وبصمات حقبة النفوذ الاستعماري 
الــــغــــربــــي، ولا تــــــزال بـــعـــض جـــــزر تــلــك 
ــة حتى  ــيــ ــدول أوروبــ ــ المــنــطــقــة تــابــعــة لـ
اليوم، رغم نيل العديد من دول المنطقة 
استقلالها منذ منتصف القرن الماضي.

تقع منطقة الكاريبي إلى الجنوب 
الشرقي من أميركا الشمالية وشمال 
أمــيــركــا الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، وهــي 
نـــحـــو ٧٠٠٠ جــــزيــــرة، مــتــفــاوتــة  تـــضـــم 
المساحة والتبعية السياسية. ويكشف 
تــاريــخ «الــكــاريــبــي» عــن المـــراحـــل التي 
عــاشــتــهــا المــنــطــقــة فـــي ظـــل الــصــراعــات 
الاســــتــــعــــمــــاريــــة لــــلــــقــــوى الأوروبـــــــيـــــــة 
مـــنـــذ الــــقــــرن الـــخـــامـــس عـــشـــر، عــنــدمــا 
ــدأ كــريــســتــوفــر كــولــومــبــوس رحــلــتــه  بــ
الــجــديــد، فاتحاً  الاستكشافية للعالم 
الــطــريــق أمــــام غـــزو الــســفــن الأوروبـــيـــة 
لأراضــي تلك المنطقة البكر. ولقد كان 
لإسبانيا والــبــرتــغــال النصيب الأوفــر 
مـــن الــهــيــمــنــة عــلــى جـــزر تــلــك المــنــطــقــة، 
إلا أن قــوى أوروبــيــة أخـــرى، وتحديداً 
بريطانيا وهولندا وفرنسا، لم ترد أن 
تخرج صفر اليدين في معركة تأسيس 
ــولــــت تـــلـــك الــرغــبــة  ــمـــرات، وحــ ــعـ ــتـ المـــسـ
الغربية المحمومة في استغلال ثروات 
الــجــديــد، منطقة الكاريبي إلى  العالم 

ساحة نــزال خــلال الــحــروب الأوروبــيــة 
التي طالت لقرون.

ــا  ــركــ ــيــ مـــعـــظـــم مـــســـتـــعـــمـــرات «أمــ
الإسبانية» استقلت عن الإمبراطورية 
الإسبانية بعد حروب الاستقلال في 
ــل الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، وبقيت  ــ أوائـ
كوبا وبورتوريكو فقط تحت التاج 

ــــدلاع الــحــرب  الإســـبـــانـــي إلــــى حـــين انــ
الأميركية - الإسبانية عام ١٨٩٨، ومن 
ثــم، أرســت الــقــوى الأوروبــيــة الأخــرى 
وجــودهــا فــي الــكــاريــبــي بــعــد تــهــاوي 
الإمبراطورية الإسبانية، ويرجع ذلك 
جــزئــيــاً إلــــى انــخــفــاض عــــدد الــســكــان 
الأصليين في المنطقة بسبب الأمراض 

التي جلبها المستعمرون الأوروبيون 
إلــــــــــى تـــــلـــــك الأراضـــــــــــــــــي الــــــجــــــديــــــدة. 
وحــــــل الـــهـــولـــنـــديـــون والـــفـــرنـــســـيـــون 
والبريطانيون محل بعضهم بعضاً 
في تلك المنطقة وأسسّوا وجوداً طويل 
الأمــــــد، جــالــبــين مـــلايـــين الــعــبــيــد من 
أفريقيا لدعم نظام المزارع الاستوائية 

الذي انتشر في جزر الكاريبي.
ولكن، خلال القرن العشرين توالى 
الـــكـــاريـــبـــي، فــاســتــقــلــت  اســـتـــقـــلال دول 
ــم تــحــولــت  ثــ ــادوس عـــــام ١٩٦٦،  ــ ــاربــ ــ بــ
إلــى الجمهورية عــام ٢٠٢١، وسبقتها 
إلــى ذلــك عــام ١٩٧٠، وترينيداد  غيانا 
وتوباغو ١٩٧٦، والدومينيكان ١٩٧٨. 

وفــي المــقــابــل، احتفظت قــوى أوروبــيــة 
بحكمها لــلــعــديــد مــن جـــزر الــكــاريــبــي. 
ــزال هــولــنــدا تحكم بــعــض الــجــزر  فــلا تـ
الــصــغــيــرة، بينما تتبع فــرنــســا بضع 
الــغــوادلــوب والمارتينيك،  جــزر، أهمها 
الــولايــات المتحدة على إدارة  وتهيمن 
بورتوريكو والجزر العذراء الأميركية. 

أما بريطانيا - أكثر القوى الاستعمارية 
القديمة حضوراً في منطقة الكاريبي 
- فـــتـــحـــتـــفـــظ بـــحـــكـــم الـــــجـــــزر الـــــعـــــذراء 
ــزر كايمان  البريطانية وأنــغــويــلا وجـ
ومـــونـــتـــســـرات وتــــوركــــس وكـــايـــكـــوس. 
وللعلم، فقد التاج البريطاني العديد 
من مناطق نفوذه في الكاريبي وأميركا 
الوسطى، بجانب باربادوس - ٦ دول 
من جزر الكاريبي استقلت أو على طريق 
ــقـــلال، مــنــهــا بــلــيــز، وجــامــايــكــا،  ــتـ الاسـ
الباهاما، وغرينادا. ولقد أعلن  وجزر 
جاستن بــراون، رئيس وزراء جزيرتي 
أنتيغوا وبــربــودا (دولـــة صغيرة عدد 
ألــف نسمة) عزمه إجــراء  سكانها ١٠٠ 
اســتــفــتــاء لــلــتــحــول إلـــى جــمــهــوريــة في 

غضون السنوات الثلاث المقبلة.
هذا، وخلال جولة قام بها الأمير 
ولــــيــــام، حــفــيــد المــلــكــة إلـــيـــزابـــيـــث، في 
قــبــل تــولــيــه   - المـــاضـــي  ــــارس (آذار)  مـ
ولايــــة عــهــد بــريــطــانــيــا - إلـــى منطقة 
الـــكـــاريـــبـــي، قـــــال، إنــــه يـــدعـــم أي قـــرار 
تتخذه دول الكاريبي بشأن مستقبلها 
ويحترمه. إلا أن كلامه لم يخفف من 
حــدة الاحتجاجات التي واجهها في 
دول عدة، منها جامايكا، والمطالبات 
لبريطانيا بدفع تعويضات، والاعتذار 
عن العبودية والاتجار بالبشر الذي 
أدى إلى جلب مئات الآلاف من الأفارقة 
إلى الجزيرة للعمل في ظل ظروف غير 

إنسانية.

رحلة منطقة الكاريبي من الاستعمار إلى الاستقلال
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القاهرة: أسامة السعيد

ميا موتلي... «محامية الفقراء»
تحلم بإنقاذ كوكب الأرض

ــــور  ــامــــل مـــيـــا أمـ ــكــ اســـمـــهـــا الــ
إرنست ديتون موتلي، ويُقال إنها 
اســتــمــدت جينات الــقــوة والــقــدرة 
الفائقة على التفاوض العنيد من 
جدها إرنست (١٩٠٧ - ١٩٧٣) الذي 
كــان ســمــســاراً ناجحاً للعقارات، 
قــــدراتــــه  يــــوظــــف  ــاع أن  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ واسـ
التفاوضية الهائلة ليقتحم عالم 
ــقـــرن  ــيـــاســـة فــــي مــنــتــصــف الـ الـــسـ
الماضي. إلا أنه لم يكن يتصور أن 
حفيدته الصغيرة «ميا» ستكتب 
لــبــلــدهــا الصغير  تــاريــخــاً كــبــيــراً 
بــــاربــــادوس، وســتــقــود الــجــزيــرة 
الــعــائــمــة بـــين عـــالمـــين مــتــبــايــنــين: 
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة المـــتـــقـــدمـــة فــي  ــقــ الــ
الـــشـــمـــال، ونــظــيــرتــهــا الــجــنــوبــيــة 
الـــغـــارقـــة فـــي مــشــاكــل جــمــة تــبــدو 
لصيقة بــكــل مــا هــو جــنــوبــي في 

عالم اليوم.

محامية ومعارضة عنيدة
اكـــتـــشـــفـــت مـــيـــا مـــوتـــلـــي قـــوة 
شــــخــــصــــيــــتــــهــــا مــــــنــــــذ ســــــنــــــوات 
الطفولة، واختارت بعدما فرغت 
مـــن دراســـتـــهـــا فـــي مـــدرســـة الأمـــم 
ــل  تـــواصـ ــــة، أن  ــيـ ــ ــــدولـ الـ ــتــــحــــدة  المــ
مــســارهــا فــي الــحــيــاة عبر دراســة 
القانون، وحصلت على شهادتها 
ــن إحـــــــــدى أعـــــــراق  ــ الــــجــــامــــعــــيــــة مــ
الــعــالــم... مــدرســة لندن  جامعات 

للاقتصاد والعلوم السياسية.
ــــذات -  ــالـ ــ ــانـــون – وبـ ــان الـــقـ ــ كـ
حلمها الــدائــم فــي إرســـاء العدالة 
مــفــتــاحــهــا نــحــو عـــالـــم الــســيــاســة 
الذي ارتمت بين أمواجه لأكثر من 
ثــلاثــة عــقــود كاملة، شغلت فيها 
لــم تتوفر  مناصب فــي الحكومة 
لامرأة قبلها في باربادوس، التي 
اعـــتـــمـــدت تــاريــخــيــاً كــمــســتــعــمــرة 
بريطانية على زراعة قصب السكر 
وتصدير منتجاته، وكــانــت ككل 

المــســتــعــمــرات الــبــريــطــانــيــة رقــمــاً 
هامشياً في دفاتر «الإمبراطورية 

التي لا تغرب عنها الشمس».
دخلت موتلي عالم السياسة 
الباربادوسية لأول مرة عام ١٩٩١ 
عندما خسرت الانتخابات بفارق 
أقل من ٢٠٠ صوت عن منافسها، 
فانضمت إلى المعارضة بين عامي 
أنـــهـــا ذاقـــت  ١٩٩١ - ١٩٩٤. غــيــر 
طعم السلطة عندما فــاز حزبها 
ــاربـــادوســـي»  ــبـ «حـــــزب الـــعـــمـــال الـ
الــعــامــة عــام ١٩٩٤.  بالانتخابات 
وعُيِنت على الأثر وزيرة للتعليم 
ــة،  ــافــ ــقــ ــثــ ــاب والــ ــ ــبـ ــ ــــشـ وشـــــــــــؤون الـ
وأصــــبــــحــــت فـــــي ســـــن الـــتـــاســـعـــة 
والـــعـــشـــريـــن واحــــــــدة مــــن أصــغــر 
ــــوا  ــيــــين الــــذيــــن تــــولّ ــبــــاربــــادوســ الــ

حقائب وزارية.
يـــومـــذاك اتــخــذت مــن قضايا 
التعليم ودعم الشباب والقضايا 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة كـــارتـــفـــاع مـــعـــدلات 
الــعــنــف والـــســـرقـــة وتـــدنـــي جـــودة 
التعليم، ملفات حيوية في فترة 
وزارتـــهـــا الأولـــــى، وهـــو مــا حشد 
لــهــا دعــمــاً شعبياً دفـــع بــهــا نحو 
تولي مناصب أعلى، منها منصب 
النائب العام ووزيرة الداخلية في 
أغسطس (آب) ٢٠٠١، لتغدو بذلك 
أول امرأة تشغل هذا المنصب في 
اتــهــا  ــــادوس. وبــفــضــل كــفــاء ــاربـ ــ بـ
القانونية والتشريعية استحقت 
لقب «مستشار الملكة»، فقد كانت 
البلاد حتى ذلك الحين دولة تابعة 
للتاج البريطاني. ولكن بعد ٢٠ 
ســــنــــة، قـــــــادت الـــســـيـــدة الـــســـمـــراء 
باربادوس لتكون آخر الخارجين 
مـــن «عـــقـــد» المــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة 
في عهد الملكة الراحلة إليزابيث 

الثانية.
لم تكن مسيرة موتلي طوال 
ســنــوات عملها السياسي سوى 
إضافات جديدة في سيرة ذاتية 
اســتــثــنــائــيــة. إذ شــغــلــت مناصب 
ــنــــواب وكــانــت  رئــيــســة مــجــلــس الــ
عضواً في مجلس الأمــن القومي 
ومـــــجـــــلـــــس دفــــــــــــاع بــــــــاربــــــــادوس 
الــخــاص. يضاف  ومجلس الملكة 

إلى ذلك دورها الرائد في برنامج 
ل 

ّ
تحسين قطاع التعليم، الذي مث

نقطة تــحــول حقيقية فــي تــاريــخ 
بلادها، وساهم في تحسن إسهام 
الشباب في التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية المستدامة للجزيرة 
الصغيرة، عبر الاستخدام واسع 
ــلـــومـــات  ــعـ ــاق لـــتـــقـــنـــيـــات المـ ــطــ ــنــ الــ
ــاعــــدة فــي  ــمــــســ ــلــ والاتـــــــــصـــــــــالات لــ
تــحــســين جـــــودة عــمــلــيــة الــتــعــلــيــم 
والــتــعــلــم. فــلــقــد أســهــمــت رؤيــتــهــا 
«الــــثــــوريــــة» فــــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم 
الـ٥١  باحتلال باربادوس المرتبة 
مـــن بـــين أغــنــى بـــلـــدان الــعــالــم من 
حــيــث الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
للفرد. وهي اليوم تمتلك اقتصاداً 
مـــخـــتـــلـــطـــاً مـــــتـــــطـــــوّراً ومـــســـتـــوى 
ــاً نـــســـبـــيـــاً، فــوفــقــاً  ــيـ ــالـ مــعــيــشــة عـ
ــــي، تــأتــي  ــــدولـ لـــبـــيـــانـــات الـــبـــنـــك الـ
ــربــــادوس فـــي المــرتــبــة الــــــ٦٦ من  بــ
بين الاقتصادات الأعلى دخلاً في 

العالم.

تحقيق حلم «الجمهورية»
ولأن أمواج السياسة لا تعرف 
استقراراً، عادت موتلي لصفوف 
المعارضة مــجــدداً، لكن هــذه المــرة 
من موقع القيادة. ومن ثم صارت 
ــاً وأول  ــزبــ ــقــــود حــ تــ امـــــــــرأة  أول 

امـــــرأة مــعــارضــة فـــي بــلادهــا. 
وحينذاك، أقسمت كقائدة 

للمعارضة في ٧ فبراير 
(شـــــــبـــــــاط) مــــــن عــــام 
٢٠٠٨ على أن يكون 

حـــــــزب «الـــــعـــــمـــــال» الـــــذي 
تــــقــــوده مــــعــــارضــــة قــويــة 

ومـــوحّـــدة تــحــارب مــن أجــل 
حـــقـــوق جــمــيــع المـــواطـــنـــين. 

وبــالــفــعــل قـــــادت المــعــارضــة 
مرتين في مجلس النواب: المرة 

الأولــى بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٠ 
والـــثـــانـــيـــة بـــين عـــامـــي ٢٠١٣ 

إلــى أن حقق  و٢٠١٨، 
حزبها العمالي 

بــــقــــيــــادتــــهــــا 
انـــتـــصـــاراً 

تاريخياً ساحقاً في الانتخابات 
العامة التي أجريت في ٢٤ مايو 
(أيار) عام ٢٠١٨، باحتكاره جميع 
المــــقــــاعــــد الــــثــــلاثــــين فـــــي مــجــلــس 

النواب.
وهكذا، أصبح الحزب الأول 
الـــذي يحقق مثل هــذا الاكتساح 
فــــي تــــاريــــخ الـــــبـــــلاد، عـــلـــمـــاً بــأنــه 
حــصــد أيــضــاً ٧٢٫٨ فــي المــائــة من 
ــــوات الــشــعــبــيــة، وهـــي أعلى  الأصـ
نسبة يحققها حزب على الإطلاق 

في الانتخابات العامة.
ــاء، ظــــل حــلــم  ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ فــــي هـ
الــقــديــم بتحويل بــلادهــا  مــوتــلــي 
إلى جمهورية حياً. وطبعاً أهلها 
ــبـــي الـــكـــاســـح  ــعـ تـــفـــويـــضـــهـــا الـــشـ
ــــذي عــبّــر  لــتــحــقــيــق ذلــــك الــحــلــم الـ
بــــــــارو، أول رئــيــس  إيــــــــرول  عـــنـــه 
وزراء لباربادوس بعد حصولها 
على الاستقلال عام ١٩٦٦، عندما 

لباربادوس أن قال «لا يجوز 
في المرحلة تظل تتسكع 

الاستعمارية». وهــذا مــا حصل، 
قــادت الزعيمة الطموحة  عندما 
بلادها، التي تشتهر بشواطئها 
الـــجـــمـــيـــلـــة وبـــلـــعـــبـــة الـــكـــريـــكـــيـــت، 
وبـــــــتـــــــراث مــــــــــــزدوج يــــجــــمــــع بــين 
الــتــقــالــيــد الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الــعــريــقــة 
الــذي ينعكس  والــتــراث الأفريقي 
فـــي مــوســيــقــاهــا ورقـــصـــهـــا، إلــى 

ارتداء ثوب الجمهورية.
ــابــــات الـــعـــامـــة  ــتــــخــ وفــــــي الانــ
التي أجريت في ١٩ يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) ٢٠٢٢، وهــــــي الأولــــــى 
فـــي «الـــعـــهـــد الـــجـــمـــهـــوري»، كــرر 
حــزب موتلي إنــجــازه التاريخي 
ــقــــاعــــد  ــلـــــى كـــــــل المــ بــــحــــصــــولــــه عـــ
الــزعــيــمــة  الــثــانــيــة، إلا أن  لــلــمــرة 
الــتــي جــربــت الــعــمــل فـــي صــفــوف 
الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة عــلــى حد 
ســـــــــواء، أصـــــــرت عـــلـــى ألا يـــكـــون 
غياب المعارضة في عهدها مبرراً 
لتغييب صوت القوى السياسية 
ــافـــظـــت عـــلـــى إرث  الأخـــــــــــرى، فـــحـ
سياسي منفتح. وراهــنــاً، تخلو 
وســائــل الإعـــلام فــي الــجــزيــرة من 
الرقابة وسيطرة الدولة، فجميع 
للقطاع  مملوكة  الصحف 
الــــخــــاص، وثـــمـــة مــزيــج 
ــات  ــ ــطــ ــ مــــــــــن المــــــحــ
الإذاعـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة 
الـــــــخـــــــاصـــــــة 
والـــعـــامـــة، 
وتـــــدار 

المــحــطــة الــتــلــفــزيــونــيــة الــوحــيــدة 
قِــبــل هيئة الإذاعـــة الكاريبية  مــن 
المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــحـــكـــومـــة، وتـــعـــرض 
ــن الآراء  ــ ــ ــرة مـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ ــة  ــوعــ ــمــ ــجــ مــ

السياسية.

قضية «حياة أو موت»
لـــم يــكــن ظـــهـــور مــيــا مــوتــلــي 
ــلــــى الــــســــاحــــة الـــــدولـــــيـــــة ولـــيـــد  عــ
إنــجــازهــا المحلي، ونجاحها في 
قـــيـــادة تــحــول تــاريــخــي لــبــلادهــا 
الصغيرة فحسب، بل لأنها أيضاً 
اســتــطــاعــت أن تــضــع اســمــهــا بين 
أكــثــر المــؤثــريــن عــالمــيــاً فــي قضية 
بـــاتـــت تــشــغــل الاهـــتـــمـــام الـــدولـــي 
في العقود الأخيرة، وهي قضية 

المناخ.
ــاء اهــتــمــام مــوتــلــي بتلك  ــ وجـ
ــــن انـــشـــغـــالـــهـــا  ــة نـــابـــعـــاً مـ ــيـ ــقـــضـ الـ
الــتــي يــهــددهــا  بـــلادهـــا  بمستقبل 
الخطر من كل اتجاه. فباربادوس 
ــنـــجـــو أحــــيــــانــــاً مـــــن أســــــــوأ آثـــــار  تـ
العواصف الاستوائية والأعاصير 
خلال موسم الأمطار، حيث موقعها 
فــي أقصى شــرق البحر الكاريبي 
ــؤرة الأعــاصــيــر  ــ ــارج بـ ــ يــضــعــهــا خـ
الرئيسية. لكن ذلك لا يضمن لها 
الــبــقــاء بــمــأمــن مــن تــغــيــرات المــنــاخ 
الصاخبة، وارتفاع منسوب مياه 
الــبــحــار والمــحــيــطــات، الأمــــر الـــذي 
يمثل بالنسبة لباربادوس قضية 
«حـــيـــاة أو مـــــوت»، وهــــو التعبير 
الذي تحرص موتلي على ترديده 
في خطاباتها ذات النبرة القوية 

في منتديات المناخ.
ولعل الخطاب الذي ألقته 
موتلي أمام قمة غلاسغو 
لــلــمــنــاخ بــاســكــوتــلــنــدا 
العام الماضي، هو ما 
لـــفـــت إلـــيـــهـــا الأنــــظــــار. 
إذ اســتــحــوذ خــطــابــهــا 
أمـــام الجمهور  الــقــاســي 
الـــــــــــــــــذي ضــــــــــم الــــــرئــــــيــــــس 
ــدن  ــ ــايــ ــ الأمـــــــيـــــــركـــــــي جــــــــو بــ
الــــوزراء البريطاني  ورئــيــس 
الأســـبـــق بـــوريـــس جــونــســون، 
على اهتمام قــادة العالم، وفيه 
ــات  ــ ــاع درجـ ــفــ ــــذرت مــــن أن ارتــ حــ
الــــحــــرارة يــشــكــل «عـــقـــوبـــة إعــــدام 
مـــخـــيـــفـــة» لـــــلـــــدول الـــــجُـــــزريـــــة مــن 
إلــى فيجي  أنتيغوا وبـــاربـــادوس 

وجزر المالديف.
الــخــطــاب الــحــمــاســي تــصــدّر 
ــاويــــن الــــصــــحــــف فـــــي جــمــيــع  عــــنــ
أنحاء العالم، وبالنسبة لكثيرين 
كان بمثابة مقدمة للتعرف على 
شــخــصــيــة مـــوتـــلـــي، الـــتـــي حـــازت 
فـــي الـــعـــام نــفــســه جـــائـــزة «أبــطــال 
الـــســـيـــاســـات  ــئــــة  فــ فـــــي  الأرض» 
والــقــيــادة هــذا الــعــام، وهــي أعلى 
ــه الأمـــــــم  ــنــــحــ ــمــ ــئــــي تــ ــيــ ــم بــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ تـ
المتحدة لمن يكون لأعمالهم تأثير 
جــوهــري عــلــى الــبــيــئــة. وورد في 
حيثيات منح الجائزة، أن موتلي 
«أمضت سنوات في شن حملات 
ضد التلوث وتغير المناخ وإزالة 
الغابات؛ ما جعل بربادوس رائدة 

في الحركة البيئية العالمية».

نضال بروح «بوب مارلي»
اســــــــتــــــــفــــــــادت مــــــوتــــــلــــــي مـــن 
ــيـــق  ــدقـ شـــعـــبـــيـــتـــهـــا، وفـــهـــمـــهـــا الـ
ــا  ــهــ ــل الـــــــدولـــــــي، وقــــدرتــ ــمـــويـ ــتـ ــلـ لـ
ــر الـــــعـــــاديـــــة عــــلــــى تــلــخــيــص  غــــيــ
ــة المــعــقــدة  ــاديـ ــتـــصـ الـــقـــضـــايـــا الاقـ
ــتــــزاع إعــجــاب  ــحـــة لانــ بــلــغــة واضـ
المشاركين، وبخاصة من الأجيال 
الشابة المتحمسة لقضايا المناخ، 
ــد انــتــقــاداً لــتــقــاعــس الـــدول  والأشــ
المتقدمة عن التعاطي بجدية مع 
شـــواغـــل الـــــدول الأقــــل نـــمـــواً. ولــم 
تقتصر براعة موتلي الخطابية 
على قدراتها التبسيطية لقضايا 
بالغة التعقيد، بل استغلت أيضاً 

ــوة الأغـــنـــيـــة، فــنــســجــت كــلــمــات  ــ قـ
أشـــهـــر المــغــنــين الــكــاريــبــيــين، بما 
في ذلــك الجامايكي الراحل بوب 
مارلي (أشهر مغني «ريغي» في 
الــعــالــم) فــي مناشداتها مــن أجل 
النضال الدولي لتحقيق المساواة 
العالمية وتوحيد القرار الإنساني. 
ونـــجـــحـــت، كـــمـــا نــجــحــت كــلــمــات 
مــارلــي البسيطة والعميقة حول 
التمرد على الظلم، ودعم العدالة 
ــة  ــاربـ ــــلام، ومـــحـ ــــســ ــة والــ ــريــ والــــحــ
أنــواعــه،  الفقر، ونشر الحب بكل 
أن تـــجـــذب لــفــنــه المـــلايـــين مـــن كل 

الأجناس والأعراق.
لقد استطاعت دعــوة موتلي 
البيئية تحويلها من قائدة لدولة 
جُـــزريـــة صــغــيــرة إلـــى قـــوة عالمية 
ــنــــاخ. وهــــو ما  مــعــنــيــة بــتــغــيــر المــ
دفع اسمها لتصدر الترشيحات 
لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة 
فــي عــام ٢٠٢٦، كــأول امـــرأة يمكن 
الــعــام.  أن تــتــولــى منصب الأمـــين 
ويذكر أن مجلة «تايم» الأميركية 
الشهيرة اختارتها ضمن قائمة 
أكـــثـــر ١٠٠ شــخــصــيــة مـــؤثـــرة في 
إلـــى جــانــب  لــلــعــام ٢٠٢٢،  الــعــالــم 
بــايــدن وفلاديمير  الـــرؤســـاء جــو 
بوتين وفولوديمير زيلينسكي. 
وثمة اعتراف بين الساسة حالياً 
بأنها بلغت مستويات عالية من 
الشهرة والتأثير عالمياً، لدرجة أنه 
بات من المفيد للقادة الظهور إلى 
جوارها حتى وإن لم يشاركوها 
الاتـــــفـــــاق فــــي رؤيـــتـــهـــا الـــعـــالمـــيـــة. 
ــرأي على  ويــدلــل أصــحــاب هـــذا الــ
هــذا، بأنه رغم معارضة الرئيس 
الأمــيــركــي بــايــدن، فــي قمة المناخ 
المــاضــي، للمقترحات التي  الــعــام 
الـــدول  تــدعــمــهــا مــوتــلــي لتحميل 
ذات الدخل المرتفع المسؤولية عن 
الدمار الناجم عن تغيرات المناخ، 
فإنه أمسك بيدها أثناء سيرهما 
معاً؛ الأمر الذي كان له وقع خاص 
على المهتمين بقضايا المناخ في 

العالم.

أكبر من قضية مناخ
الواقع، أن نضال موتلي من 
أجــــل الـــعـــدالـــة الــعــالمــيــة، يــتــجــاوز 
في شموله وعمقه قضية المناخ. 
وحقاً، عبرت موتلي (٥٧ سنة) عن 
 ،«COPتلك الرؤية بوضوح في «٢٧
عندما دعت إلى إعــادة النظر في 
النظام المالي الذي وُلد في بريتون 
المـــتـــحـــدة) بعد  (الــــولايــــات  وودز 
نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
وحثت المانحين والبنوك إعطاء 
الأولوية لتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة ومساعدة البلدان الأكثر 
تــضــرراً مــن الانــحــبــاس الــحــراري 

على امتصاص الصدمات.
أمـــام قمة شرم  وفــي كلمتها 
الــشــيــخ، طــرحــت مــوتــلــي تــســاؤلاً 
منتقداً للسياسات المالية العالمية 
عندما قالت «كم من الدول ننتظر 
أن تخفق وتــتــردى لمعاناتها من 
تبعات الحرب والتضخم، والعجز 
عن التصدي للتحديات المرتبطة 
المــــــوارد المــالــيــة لتمويل  بــإيــجــاد 
مشاريع لبلوغ صافي صفر من 
الانبعاثات، خاصة في ظل أن دول 
الشمال تقترض بفائدة تتراوح 
بين ١ و٤ في المائة، بينما تقترض 
دول الجنوب بفائدة ١٤ في المائة، 
أين الشراكات؟ ولماذا لا تنجح؟».

ــيـــمـــة  ومـــــــن ثـــــــم، أكـــــــــدت الـــزعـ
الــــبــــاربــــادوســــيــــة عـــلـــى ضــــــرورة 
الالــتــزام بإطلاق العنان للتمويل 
ــبـــلـــدان  ــلـ ــيــــزي لـ ــيــ ــمــ ــتــ المــــيــــسّــــر والــ
الهشة والنامية، فــلا فرصة لهم 
ــقــــاء دون هــــذا الــتــمــويــل  فـــي الارتــ
ــا تــــحــــدثــــت عــن  ــمــ ــيــــزي، كــ ــيــ ــمــ ــتــ الــ
الخسائر والأضرار المناخية التي 

تمس الدول النامية.

عندما دُعيت ميا موتلي، رئيسة حكومة دولة باربادوس، لم يستوعب كثيرون 
من متابعي الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للمناخ (Cop٢٧)، التي استضافتها 
مدينة شرم الشيخ المصرية، السبب وراء اعتلاء تلك السيدة التي لا تشغل منصباً 
دولياً رفيعاً ولا تقود دولة عظمى، منصة الحديث ضمن الجلسة الرئاسية، وفي 
مرتبة متقدمة على العديد من قادة العالم المتقدم والدول الكبرى الذين احتشدت 
بهم القاعة، وجلسوا ينتظرون دورهم في الحديث. لم تقتصر دهشة المتابعين على 
الترتيب المتقدم لكلمة موتلي، عقب الرئيس المصري باعتباره ممثل الدولة المستضيفة 
والأمين العام للأمم المتحدة منظمة الحدث، بل كان الأكثر إدهاشاً الإنصات التام الذي 
خيّم على القاعة إبان إلقاء تلك السياسية - المجهولة لمعظم المواطنين العرب - خطابها 
بصوت عميق ونبرات حادة وكلمات مختارة بعناية، لم تخل من انتقادات حادة 
للسياسات العالمية في التعامل مع الفقراء والدول النامية، وضمّنته بعض كلمات 
الأغاني الثورية والعبارات الشعرية. وبدا أن كثيرين يتساءلون عن سر قوة السيدة 
التي تقود باربادوس، الدولة - الجزيرة الصغيرة الواقعة بأقصى شرق البحر الكاريبي 
ولا يقطنها أكثر من ٣٠٠ ألف مواطن. فما هو سر قوة تلك السيدة التي يبدي قادة 
العالم المتقدم في حضورها مظاهر التقدير البالغ، ويلتف حولها كثير من نشطاء 
قضية المناخ في العالم، ويُقال، إن طموحها السياسي يتجاوز ملف المناخ؛ إذ يرشحها 
لتصدر ترشيحات الشخصيات لقيادة الأمم المتحدة في عام ٢٠٢٦، عقب انتهاء 
الولاية الثانية لأنطونيو غوتيريش الأمين العام الحالي للمنظمة الأممية.

ضمن أقوى ١٠٠ شخصية عالمياً ومرشحة لقيادة الأمم المتحدة

كان القانون  
حلمها الدائم في 

إرساء العدالة 
ومفتاحها نحو 
عالم السياسة 

الذي ارتمت بين 
أمواجه لأكثر 

من ثلاثة عقود 
كاملة
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كريستوفر كولومبوسكينغستون عاصمة جاميكا
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 - هجوم الريحانية المزدوج، 
في ولاية هطاي (الإسكندرونة) 
الـــحـــدوديـــة مـــع ســـوريـــا يــــوم ١١ 
ــهــــدف مــقــر  ــتــ ــو  ٢٠١٣، اســ ــ ــايـ ــ مـ
بلدية الريحانية ومبنى البريد 
فـــي ولايــــة هـــطـــاي، وتــســبــب في 
ــــرات  ــــشـ مـــقـــتـــل ٥٣ شـــخـــصـــاً وعـ
الجرحى وخسائر فــي أكثر من 
اتــهــمــت  ــــذاك  ــــومـ ٩٠٠ مـــبـــنـــى. ويـ
الــــســــلــــطــــات الــــتــــركــــيــــة الــــنــــظــــام 
السوري بالوقوف وراء العملية، 
واعتبر الرئيس التركي - في ذلك 
الله غل أن النظام  الوقت - عبد 
الــســوري يــحــاول جــر تركيا إلى 
«سيناريو كارثي» عبر هجمات 

مثل هجوم الريحانية.
 - هجوم سَـــروج، فــي ولايــة 
شــانــلــي أورفــــا (أورفـــــة)، يـــوم ٢٠ 
يوليو (تموز)  ٢٠١٥، استهدف 
تجمعاً في حديقة مركز ثقافي 
فــي بــلــدة سَـــروج الــتــي تقع على 
بــعــد نــحــو ١٠ كــيــلــومــتــرات من 
مـــديـــنـــة عــــين الــــعــــرب (كـــوبـــانـــي) 
الــــــحــــــدوديــــــة، وراح  الـــــســـــوريـــــة 
ضحيته ٣٢ شخصاً. وقد اتهمت 

أنقرة «تنظيم داعش» الإرهابي 
بتنفيذ الهجوم، الذي وقع بعد 
شهر مــن طــرد التنظيم مــن عين 

العرب.
 - تــفــجــيــر أنـــقـــرة المــــــزدوج، 
يوم ١٠ أكتوبر ٢٠١٥، استهدف 
تـــجـــمـــعـــاً ســـلـــمـــيـــاً أســــفــــل جــســر 
يــــؤدي إلـــى مــحــطــة قـــطـــارات في 
ــمـــة  ــعـــاصـ حــــــي أولـــــــــــوص فــــــي الـ
ــــن ١٠٠  ــر مـ ــثــ أنـــــقـــــرة، وأوقـــــــــع أكــ
قتيل وعــشــرات الــجــرحــى. وقــال 
حـــــزب الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة 
المـــؤيـــد لـــلأكـــراد إن أعـــضـــاء فيه 
ــــاص فــي  ــدِفــــوا بـــشـــكـــل خــ ــتــــهــ اســ
الــــتــــفــــجــــيــــر. واعــــتــــبــــر الـــرئـــيـــس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان أن 
الهجوم «استهدف وحدة البلاد 

وسلامتها».
 - تفجير مــيــدان السلطان 
أحـــمـــد فـــي إســـطـــنـــبـــول، يــــوم ١٢ 
تل 

ُ
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦، ق

في التفجير بجانب الانتحاري 
– الــذي يُشتبَه بأنه من «تنظيم 
داعـــش» - ١٠ أشــخــاص ٨ منهم 

على الأقل سياح ألمان

 - تــفــجــيــر مــــيــــدان تــقــســيــم 
الانــتــحــاري فــي إسطنبول، يوم 
١٩ مارس (آذار)  ٢٠١٦، استهدف 
التفجير شـــارع الاســتــقــلال، في 
منطقة تقسيم بقلب إسطنبول، 
وأسفر عن مقتل ٤ سياح أجانب 

٣ إسرائيليين وإيراني. وأصيب 
بــيــنــهــم ٢٤ ســائــحــاً  ٣٩ آخــــــرون 

أجنبياً.
 - هــــجــــوم مــــطــــار أتــــاتــــورك 
يــوم ٢٨ يونيو ٢٠١٦،  الــثــلاثــي، 
أدى الهجوم على مطار أتاتورك 

ــبـــول إلـــى  ــنـ ــطـ ــــي إسـ ــــواحـ ــــي ضـ فـ
بــيــنــهــم ١٩  مـــقـــتـــل ٤٦ شـــخـــصـــا 
أجــنــبــيــاً. إذ فــتــح ٣ انــتــحــاريــين 
الـــنـــار عــنــد بـــوابـــات المـــطـــار قبل 
تــفــجــيــر أنــفــســهــم. ولــــم تــتــبن أي 
جهة المسؤولية عن الهجوم، لكن 
السلطات التركية اتهمت «تنظيم 

داعش» بتنفيذه.
 - هجوم استاد بشيكتاش 
المــــــزدوج، فــي إســطــنــبــول فــي ١٠ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٦، 
كان هجوماً مزدوجاً قرب استاد 
إلــــى مــقــتــل ٤٧  بــشــيــكــتــاش أدى 
ــا،  ــيـ بـــيـــنـــهـــم ٣٩ شـــرطـ ــاً  شـــخـــصـ
وإصـــــابـــــة ١٦٠ آخـــــريـــــن. مــعــظــم 
ــراء انــفــجــار  ــ الــضــحــايــا قــتــلــوا جـ
سيارة مفخخة قرب مجموعة من 
عناصر الشرطة كانوا منتشرين 
فـــي المــنــطــقــة تــزامــنــاً مـــع مـــبـــاراة 
لــفــريــق نـــــادي بــشــيــكــتــاش لــكــرة 
القدم. وبعد ثوانٍ فجر انتحاري 
نـــفـــســـه وســـــط مـــجـــمـــوعـــة أخــــرى 
من عناصر الشرطة عند متنزه 

ماتشيكا القريب من الاستاد.
 - الهجوم على نادي «رينا» 

الليلي في إسطنبول ليلة رأس 
قـــتـــل ٣٩  الـــســـنـــة ٢٠١٧، حـــيـــث 
شخصا، بينهم ٢٧ أجنبياً، في 
إطــــــلاق نـــــار فــــي مــلــهــى «ريـــنـــا» 
الليلي بمدينة إسطنبول. نفذ 
ـــي  ــكـ ــي الأوزبــ ــشــ ــداعــ الـــهـــجـــوم الــ
الــقــادر مشاريبوف، المكنى  عبد 
«أبو محمد الخراساني»، حين  بـ
فــتــح نـــيـــران رشـــاشـــه عــشــوائــيــاً 
الــلــيــلــي ليلة  الـــنـــادي  عــلــى رواد 
رأس السنة في الساعات الأولى 
يــلــوذ  قـــبـــل أن  الــــعــــام ٢٠١٧  مــــن 
بـــالـــفـــرار. ولـــقـــد تــبــنــى «تــنــظــيــم 
داعـــــش» الـــهـــجـــوم، وكـــانـــت هــذه 
المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــعــلــن فيها 
مسؤوليته عن هجوم في تركيا. 
وبعد ملاحقة استغرقت ١٥ يوماً 
قـــوات مكافحة الإرهـــاب  تمكنت 
التركية من اعتقال مشاريبوف 
في حي أسنيورت، حيث اعترف 
بــارتــكــابــه «مــجــزرة ريــنــا». وفــي 
ــول) ٢٠٢٠ حــكــم  ــ ــلـ ــ (أيـ ســبــتــمــبــر 
عليه بـ٤٠ عقوبة بالسجن المؤبد، 
واحـــدة عــن كــل ضحية وواحـــدة 

عن مجمل الهجوم.

 الإرهاب في تركيا خلال ١٠ سنوات
ّ

سجِل
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مخاوف اللاجئين 
السوريين تتصاعد 
مع اشتعال خطاب 

الكراهية بعد الكشف 
عن هوية المنفذين

تفجير إسطنبول... إعصار داخلي وارتدادات خارجية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أدى تفجير منطقة مــيــدان 
ــة  ــنــ ــديــ تــــقــــســــيــــم فــــــــي وســـــــــــط مــ
إسطنبول، إلى حالة استقطاب 
جـــــديـــــدة ضــــاعــــفــــت مـــــن أجـــــــواء 
ــيـــم عــلــى  ــخـ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــان الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاحـ
الأجـــواء السياسية التركية مع 
ــابـــات الـــعـــامـــة.  اقــــتــــراب الانـــتـــخـ
وأصــــبــــحــــت روايــــــــــة الـــحـــكـــومـــة 
ــا حــــــــــزب الــــعــــمــــال  ــهــ ــلــ ــيــ ــمــ ــحــ وتــ
الكردستاني وذراعــــه السورية 
ــعــــب»  ــة الــــشــ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ «وحـــــــــــــــدات حـ
الكردية في جانب، وفي جانب 
ــر حــمــلــة الــتــشــكــيــك الــواســعــة  آخـ
فيها الــتــي تــراوحــت بــين اتــهــام 
الــحــكــومــة بتنفيذ «مــســرحــيــة» 
الــتــفــجــيــر الإرهــــابــــي، وتــوظــيــفــه 

في الدعاية الانتخابية.
رســمــيــاً، أعــلــنــت الــســلــطــات 
التركية أن منفذة تفجير تقسيم 
هي السورية أحلام البشير (٢٣ 
سنة). وذكرت أن البشير تدربت 
ــكــــرات «الـــــــوحـــــــدات»  ــعــــســ ــــي مــ فــ
الــكــرديــة فــي مدينة عــين العرب 
(كوباني) ودخلت البلاد بطريقة 
غير قانونية عبر عفرين، الأمر 
الذي دفع كمال كليتشدار أوغلو، 
زعيم المعارضة التركية ورئيس 
الــجــمــهــوري، إلى  حــزب الشعب 
«الفشل الذريع  اتهام الحكومة بـ

في حماية أمن البلاد».
وذهب أبعد من ذلك أوميت 
أوزداغ، رئيس حــزب «النصر» 
الــيــمــيــنــي المــنــاهــض لــلــســوريــين 
في تركيا، فطالب رئيس الوزراء 
الأسبق أحمد داود أوغلو، - الذي 
يرأس حالياً حزب «المستقبل» - 
بالتخلي عــن صــمــتــه والــكــشــف 
عن ملابسات الهجوم الإرهابي 
في عام ٢٠١٥ الذي خلف أكثر من 
١٠٠ قتيل «كي لا يموت المزيد من 

الناس»، على حد قوله.
وأيــــضــــاً ظـــهـــر الـــعـــديـــد مــن 
الــتــعــلــيــقــات الـــتـــي تـــزعـــم وجـــود 
ــزج تـــركـــيـــا فــــي نــفــق  ــ ــة لـ ــاولـ مـــحـ
ــام  ــ ــــي عـ ــ ــا حـــــــــدث فـ ــ ــمـ ــ ــم، كـ ــ ــلـ ــ ــظـ ــ مـ
الــكــاتــب والمحلل  ٢٠١٥، إذ لفت 
الـــســـيـــاســـي يـــوســـف كــــــــاراداش، 
إلــــى «وجـــــود قــلــق لــــدى شــرائــح 
كبيرة من المجتمع من أن البلاد 
ســتــغــرق فـــي بــيــئــة جـــديـــدة من 
الـــرعـــب والـــفـــوضـــى، تــمــامــا كما 
حـــدث بــين انــتــخــابــات ٧ يونيو 
و١ نوفمبر ٢٠١٥»، عندما جرى 
الإعــلان عن هــدف حــزب العدالة 
والتنمية في الحصول على ٤٠٠ 
مقعد بالبرلمان وتأسيس النظام 

الرئاسي.
وحــذر كـــاراداش من «حملة 
ــب الـــكـــتـــاب  ــ ــانـ ــ ــــن جـ مــــرتــــقــــبــــة مــ
ووســــــــائــــــــل الإعــــــــــــــلام المــــــوالــــــين 
لـــلـــحـــكـــومـــة» تـــســـتـــهـــدف حــــزب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة، الـــذي 
ينادي بحل سلمي وديمقراطي 
الــكــرديــة تــحــت سقف  للمشكلة 
البرلمان، واتهامه بدعم الإرهاب 
من خلال الإسراع بتحميل حزب 
العمال الكردستاني المسؤولية 
عن تفجير تقسيم. وهو ما نفاه 
الــحــزب، ونفته أيضا ميليشيا 
ــا الــديــمــقــراطــيــة  «قـــــــوات ســــوريــ
(قسد)» - ذات الغالبية الكردية 
- التي ادعــت أن لا صلة لمنفذته 

على الإطلاق بها.

ارتدادات التفجير
ــا  ــيــ ــركــ المــــــــراقــــــــبــــــــون فــــــــي تــ
يــتــوقــعــون ألا تــقــف تــداعــيــات 
التفجير الإرهــابــي وارتــداداتــه 
عند البعد الأمني أو التراشق 
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ الـــــســـــيـــــاســـــي بـــــــين الــ
والمــــعــــارضــــة فــــي إطـــــــار ســعــي 
كـــل طـــرف لــلــتــفــوق عــلــى الآخـــر 
فــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة. وهــم 
يعتبرون أن ثمة أبعاداً أخرى 
إلــى السياسة الخارجية  تمتد 
وإلى عمليات تركيا في شمال 
سوريا والعراق ضد ميليشيا 
الــكــرديــة ومقاتلي  «الـــوحـــدات» 

حزب العمال الكردستاني.
ولأن الــواضــح، وفــق روايــة 
الحكومة التركية عن التفجير، 
لــه تــم فــي شمال  أن التخطيط 
الــتــي  الــعــنــاصــر  ــا، وأن  ســــوريــ
شــــــــاركــــــــت فــــــــي تـــــنـــــفـــــيـــــذه هـــم 
مجموعة مرتبطة مــع قــيــادات 

ــــدات حــمــايــة الشعب»  مــن «وحـ
الكردية في شمال سوريا، قفزت 
إلى الواجهة مرة أخرى عملية 
عسكرية محتملة، كانت أنقرة 
قد هددت بشنها في مايو (أيار) 
المــــاضــــي ضــــد مــــواقــــع «قـــســـد» 
ــا. والـــغـــايـــة  ــ ــــوريـ فــــي شـــمـــال سـ
وقـــف الــتــهــديــدات الأمــنــيــة عبر 
الــحــدود واســتــيــعــاب اللاجئين 
السوريين في «المناطق الآمنة». 
وبالفعل، لوح الرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغــــان، مــجــددا، 
بـــإطـــلاق عــمــلــيــة عــســكــريــة في 
ــلــــى ضــــوء  شــــمــــال ســــــوريــــــا، عــ
التحقيقات الجارية في تفجير 
شـــــــارع الاســــتــــقــــلال، وقـــــــال إن 
«على العالم أن يدرك أن تركيا 
ســتــقــوم بــمــا يــلــزم» عــلــى ضــوء 

التحقيقات.
ــــي المــــقــــابــــل، حــــــذر نـــظـــام  فـ
ــدام تــركــيــا «على  دمــشــق مــن إقــ
استغلال التفجير الإرهابي في 
إسطنبول كذريعة للقيام بعمل 
عــســكــري فـــي شــمــال ســـوريـــا». 
ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ وصــــــــــــرح وزيــــــــــــر الـ
والمغتربين فيصل المقداد، يوم 
الأربـــــعـــــاء، أن «ســــوريــــا تــديــن 
الإرهاب أينما كان». وحذر في 
الوقت ذاتــه، السلطات التركية 
لـــحـــادثـــة  «مـــــــن أي اســــتــــغــــلال 
الــتــفــجــيــر الإرهـــــــابـــــــي». وجــــاء 
ــت الــــــذي أخــــذت  ــوقــ ــي الــ ــك فــ ــ ذلـ
أنــقــرة تــبــدي مــرونــة كبيرة في 
التقارب مع نظام بشار الأسد 
في سوريا، وأعلنت بالفعل عن 

إمكانية رفع مستوى الاتصالات 
بــين أجــهــزة الاســتــخــبــارات إلى 

المستوى الدبلوماسي.

... واتهامات لأميركا
ــد آخـــــــــــر، أعـــــــاد  ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلـ ــ عـ
التفجير فتح ملف الخلاف التركي 
- الأمــيــركــي حـــول دعـــم واشــنــطــن 
لميليشيا «وحدات حماية الشعب» 
الــكــرديــة بحجة اعتبارها حليفاً 
في الحرب على «تنظيم داعــش» 
الإرهابي. وحقاً، حمل إردوغــان، 
ضمناً، خلال مؤتمر صحافي على 
هامش قمة «مجموعة العشرين» 
ــعـــاء،  فـــي إنــدونــيــســيــا، يــــوم الأربـ
ــتــــحــــدة جـــانـــبـــا مــن  الــــــولايــــــات المــ
المسؤولية عن «التفجير الإرهابي 
وعــــن كـــل نــقــطــة دم أريـــقـــت فــيــه» 

ــبــــب عـــلاقـــتـــهـــا  بــــســ
مــــــع «الــــــــوحــــــــدات» 
الـــكـــرديـــة ودعــمــهــا 

لها.
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
ــا أن  ــاً أيــــضــ ــتــ لافــ
ــر الــداخــلــيــة  ــ وزيـ
ســـــــــــلـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــان 
صــويــلــو رفــض 
ــة تــعــزيــة  ــالــ رســ
نــــــــــشــــــــــرتــــــــــهــــــــــا 
الــــــــــــســــــــــــفــــــــــــارة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة 
فـــــــــي أنــــــــقــــــــرة، 
قـــــــــــائـــــــــــلاً: «لا 
نقبل التعزية 
ــة مــن  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ المـ
الــــــــــســــــــــفــــــــــارة 

الأمــيــركــيــة... نعرف 
مــــن يـــدعـــم الإرهــــــاب 
فــــي شـــمـــال ســـوريـــا، 
ونـــــــعـــــــرف الـــــرســـــالـــــة 
التي أرادوا إيصالها 
لتركيا مــن خــلال هذا 
الهجوم... إن مَن يدعم 
المنظمات الإرهابية في 
شــمــال ســوريــا هــو مَن 
نفذ هجوم إسطنبول». 
ـــال رئــيــس  ــ وبـــــــــــدوره، قـ
دائرة الاتصال برئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــركــيــة، 
فــخــر الــديــن ألــطــون، إنــه 
ينبغي لمن يريد صداقة 
تـــركـــيـــا أن يــقــطــع الـــدعـــم 
ــر المــبــاشــر  المـــبـــاشـــر وغـــيـ
لـــلإرهـــاب. وتــابــع ألــطــون 
في تغريدة عبر «تويتر» 
يوم الاثنين «على المجتمع 
الدولي معرفة أن الهجمات 
الــتــي تستهدف  الإرهــابــيــة 
المــدنــيــين إنــمــا هــي نتيجة 
دعم بعض الدول للإرهاب».

مخاوف اللاجئين السوريين
فــي هــذه الأثــنــاء، تسبب 
التفجير الإرهــابــي فــي زيــادة 
مخاوف السوريين في تركيا 
من تصاعد الحملة المناهضة 
الــبــلاد وتصاعد  لبقائهم فــي 
الــــدعــــوات لــتــرحــيــلــهــم. وكــانــت 
ــدت  ــ ــزايـ ــ ــد تـ ــ هـــــــذه الـــــــدعـــــــوات قــ
اقــتــراب موعد  بشكل كبير مــع 
الانتخابات، ثم بعد الإعلان عن 
أن منفذة التفجير ومن عاونوها 
ومن خططوا للعملية الإرهابية 
مـــن الـــســـوريـــين. وبــالــفــعــل، ألــقــي 
الـــقـــبـــض عـــلـــى ٤٩ شــخــصــا إلـــى 

جانب المتهمة أحلام البشير.
والحقيقة، أنه بعد التفجير 
صــار الــســوريــون، وأيــضــا بعض 
الأجــــــــانــــــــب فـــــــي تـــــركـــــيـــــا، هــــدفــــا 
للهجوم وحملات الكراهية على 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
وتــــصــــدر خـــــلال الأيـــــــام المــاضــيــة 
وســـم «ســـــوري» مــوقــع «تــويــتــر» 
بعد ظهور حملة واسعة تطالب 
ــــين،  ــوريـ ــ ــسـ ــ ــــين الـ ــئـ ــ ــــلاجـ ــرد الـ ــ ــطـ ــ بـ
وكــذلــك الأفــغــان والباكستانيين 
مــن الــبــلاد. واعــتــبــر المــغــردون أن 
اللاجئين هم سبب زعزعة الأمن 
العام، وأنهم أكبر مشكلة تواجه 

تركيا وتعيق تقدمها.
ــم بــاســم  ــ ــذلـــك تـــصـــدر وسـ كـ
أومـــيـــت أوزداغ، رئـــيـــس حــزب 
«الـــنـــصـــر» الــيــمــيــنــي المــنــاهــض 
لــلــوجــود الـــســـوري فـــي الـــبـــلاد، 
بعد هجومه على وزير الداخلية 
«عــــجــــزه  ـــ ــلــــو لــ ســـلـــيـــمـــان صــــويــ
عــن الــحــفــاظ على أمــن وسلامة 
ــان قـــد أدلــــى أخــيــراً  ــبـــلاد». وكــ الـ
ــقــــول فـــيـــهـــا إن  بـــتـــصـــريـــحـــات يــ
تركيا «ستضمن الأمن لجاريها 
ــعـــراق وســـوريـــا» عــلــى سبيل  الـ

التفاخر بقوة الأمن في تركيا.

عاد وجه الإرهاب ليطل بوجهه القبيح مرة أخرى في قلب إسطنبول 
بــين ميدان  الممتد  النابض بالحياة، أي شــارع الاستقلال  وشريانها 
تقسيم وبــرج غالاطة ووصـــولاً إلــى منطقة كــاراكــوي، جامعاً ملامح 
عصور تاريخ كبرى مدن تركيا وأعرقها في لوحة مبهرة يتدفق عليها 
الملايين من خــارج تركيا وداخلها يومياً. تفجير شــارع الاستقلال، 
الذي وقع الأحد الماضي مخلفاً ٦ قتلى و٨١ مصابا، قطع في الواقع 
هــدوءا وأمنا عاشتهما إسطنبول لما يقرب من ٦ ســنــوات، منذ آخر 
حــادث إرهابي في الساعات الأولــى من عام ٢٠١٧، وهو حــادث نفذه 
الإرهابي الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف في نادي «رينا» 

الليلي وخلف ٣٩ قتيلا و٩٦ مصاباً. وكان قرار إزالة النادي المطل على 
البوسفور، كما لو أنه إعلان بزوال أو صمت العمليات الإرهابية المتكررة 
التي شهدتها تركيا خلال الفترة بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧. لم يقطع 
تفجير تقسيم حالة الهدوء فقط، بل أدى أيضاً إلى تطاير الأسئلة عن 
أسباب تجدد الحوادث الإرهابية قبل ٧ أشهر من الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية التي ستشهدها تركيا في ١٨ يونيو (حزيران) المقبل. وهو 
ما استدعى نسج «سيناريوهات» وتوجيه اتهامات للحكومة، ليس فقط 
بالضعف الأمني، بل ربما بالوقوف وراء التفجير من أجل إشاعة أجواء 
أول نوفمبر  المبكرة في  البلاد قبل الانتخابات  التي شهدتها  الخوف 

(تشرين الثاني) ٢٠١٥، وهذه أجريت بعد أقل من ٥ أشهر من انتخابات 
٧ يونيو من العام ذاته، وكانت أول انتخابات يخفق حزب العدالة والتنمية 
الحاكم بالحصول على الغالبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة منفرداً. 
وأيضا، شهدت العاصمة أنقرة يوم ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) تفجيراً 
إليها حزب  التي كــان دعــا  الديمقراطية»  مزدوجاً استهدف «مسيرة 
المؤيد للأكراد ومنظمات مدنية عــدة. ويومذاك  الديمقراطية  الشعوب 
قال رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو إن «أصواتنا في ازدياد»، 
وهو ما أثار الشكوك حول الجهة التي تقف وراء العملية الإرهابية، التي 

نسبت إلى «تنظيم داعش» الإرهابي.

أعاد أجواء انتخابات ٢٠١٥ وعمّق الاستقطاب قبل معركة ٢٠٢٣

موقع التفجير الإرهابي في إسطنبول (غيتي)

المتهمة الموقوفة
 أحلام البشير

زعيم حزب «النصر» اليميني 
أوميت أوزداغ

العمال الكردستاني... في مرمى النيران

 - اتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني، المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا 

ــــي والـــولايـــات المــتــحــدة، بــالــوقــوف وراء تفجير تقسيم الإرهــابــي  والاتـــحـــاد الأوروبـ

بإسطنبول، لكن الحزب نفى أي علاقة له بالتفجير مدعياً أنه لا يستهدف المدنيين 
على الإطلاق.

الــدولــة التركية منذ العام ١٩٨٤،  الــكــردي نزاعاً مسلحاً ضد   - يخوض الحزب 

واعتقل رئيسه عبد الله أوجلان عام ١٩٩٩ ولا يزال قابعاً في سجن إيمرالي الشديد 

الحراسة، في بحر مرمرة، حيث يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.

 - دعا الحزب ذو الجذور الماركسية، في بيان سياسي أصدره عند تأسيسه عام 

١٩٧٨ إلى «تأسيس دولة كردية مستقلة» في مناطق جنوب شرقي تركيا ذات الغالبية 

الكردية. إلا أنه تراجع لاحقاً عن هذا الإعلان، وانصب تركيزه في السنوات الأخيرة 

على تعزيز الحكم الذاتي للأكراد.

 - يستهدف مقاتلو الحزب قوات الأمن التركية. وغالباً ما يتبنى تنظيم «صقور 

حرية كردستان» - التابع للحزب - هجمات في داخل المدن، وسبق أن تبنى تفجيرين 

وقعا أمام استاد بشيكتاش في إسطنبول ومتنزه بالقرب منه أوقعا ٤٦ قتيلا في 
عام ٢٠١٦.

 - تسبب النزاع المسلح بين الحزب والجيش التركي بمقتل أكثر من ٤٠ ألف شخص 

منذ العام ١٩٨٤، وتشن تركيا عمليات عسكرية منتظمة على مواقعه في شمال العراق، 

كما تستهدف ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعتبرها امتدادا له 
في سوريا.

 - دخلت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب إردوغان مفاوضات سلام مع العمال 

الكردستاني عام ٢٠١٣ سعيا لإيجاد حلق للقضية الكردية، بيد أن القتال استؤنف 

بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المعلن من جانب الحزب عام ٢٠١٥، وعقب محاولة 

الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا عام ٢٠١٦ استهدفت أنقرة، ضمن حملة واسعة 

أكــراد خــلال عملية تطهير واسعة كانت  النطاق، سياسيين وصحافيين وناشطين 

موجهة بالأساس إلى «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي نسبت 

إليها السلطات الوقوف وراء المحاولة.

 - تتهم الحكومة التركية «حزب الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، والذي يعد 

ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان التركي (بكتلة تضم ٥٦ نائباً) بأنه الواجهة 

السياسية لحزب العمال الكردستاني. ولقد رفع المدعي العام الجمهوري في أنقرة 

العام الماضي دعوى أمام المحكمة الدستورية لحل الحزب وتجميد النشاط السياسي 

لأكثر من ٦٠٠ من قياداته وأعضائه البارزين لمدة ٥ سنوات.

 - اتهمت وسائل إعــلام مقربة من الحزب خلال الشهر الماضي الجيش التركي 

الــعــراق، وهــو مــا تنفيه تركيا.  باستخدام أسلحة كيماوية فــي عملياته فــي شمال 

وقفت رئيسة اتحاد الأطباء في تركيا شبانم كــورور فنجانجي بعدما دعت إلى 
ُ
وأ

فتح تحقيق في هذا الشأن.

 - يشكل وجـــود عــنــاصــر مــن الــعــمــال الــكــردســتــانــي فــي الــســويــد وفــنــلــنــدا سبباً 

لاعتراض تركيا على طلب البلدين الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

بعد تفجير إسطنبول عام ٢٠١٧ (غيتي)
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حول الفلسفة والمستويات المتفاوتة
فــــي مــنــتــصــف الــــقــــرن الــــــ٢٠ 
راجت بقوة «أحاديث النهايات»، 
مــثــل نــهــايــة الــفــلــســفــة، ونــهــايــة 
الجغرافيا، وصولاً إلى أطروحة 
فوكوياما عن «نهاية التاريخ». 
لم تكن أطروحة نهاية الفلسفة 
ــنــــي «بـــــالـــــخـــــط الــــعــــريــــض»  ــعــ تــ
انــتــهــاء مــعــنــاهــا، وإنـــمـــا كــانــت 
تــمــهــيــداً لإعــــــلان إعـــــــادة تــشــكّــل 
الفلسفة بأنماطٍ جديدة وطرق 
فريدة. أخــذت الفلسفة خطوطاً 
ــرى فـــي تــدخــلــهــا وفــضــولــهــا  أخــ
وتــــجــــســــســــهــــا عــــلــــى المـــــجـــــالات 
الأخـــــــرى، وبـــفـــضـــلٍ مـــن طــفــرات 
مفهومية فجّرتها البنيوية وما 
ــل 

ّ
بــعــدهــا اســتــطــاعــت أن تــتــدخ

فــي مــجــالات «أنــثــروبــولــوجــيــة» 
مــــــــــتــــــــــجــــــــــاوزة الــــــــتــــــــحــــــــديــــــــدات 
المـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــيـــة الـــــتـــــي كــــــادت 
تحصر بها، ومنهية الموضات 
ــرأت مــثــل  ــ والــــصــــرعــــات الـــتـــي طــ
«الــوضــعــيــة المــنــطــقــيــة». دخــلــت 
الفلسفة في «المطبخ - السينما - 
الأزياء - الموسيقى - الكليبات»، 
ل الصارخ بمثابة 

ّ
كان هذا التدخ

إعــــــلان بـــــدء حــقــبــة جــــديــــدة مــن 
عــلاقــة الــفــلــســفــة بــالــبــشــريــة. لم 
تــكــن فـــكـــرة نــهــايــة الــفــلــســفــة إلا 
إعــلان بدئها... كسرت الفلسفة 
جُدُر التقليد، لتجعل من أطرافه 
شـــلالاً لــهــا، لــم تسلم مــن مــدّهــا 

وجزرها الأرجاء.
كان من اللافت دخول الفلسفة 
عــلــى الــســيــنــمــا بــأســمــاء فلاسفة 
كبار...، وعلى رغم عمر السينما 

الــقــصــيــر، الــــذي لا يــتــجــاوز ١٠٠ 
ــنــــأى عـــــن درس  ــمــ ــلــــت بــ ـــــام، ظــ عـــ
معناها وتمظهراتها وتمدداتها 
فـــي مـــجـــالات الــتــفــكــيــر والــحــيــاة. 
وإذا كانت الفلسفة لم تستوعب 
بعد بشكل عام هذا الفن بالشكل 
نفسه الذي استوعبت به الفنون 
ــيــــقــــى والــــفــــن  الأخــــــــــــرى، كــــالمــــوســ
التشكيلي، فإن الفلسفة الحديثة 
نشطت على مستويات متفاوتة 
ــلـــحـــاق  ــن والـ ــفــ ــذا الــ ــ ــد هــ ــ فــــي رصــ
ــلــــيــــلاً، هـــذا  بـــــآثـــــاره درســـــــاً وتــــحــ
مــع ســبــق بــرغــســون وجــيــل دلــوز 
لميشيل فوكو في استيعاب هذا 
الفن المدهش، ووجــود تحليلات 
سريعة من فاتيمو وجاك دريدا، 
لكنها لا تصل إلى عمق اشتغال 

الفرنسي جيل دلوز.
لـــم يــكــن الانــشــغــال الفلسفي 
بالسينما ذا هدف «سينمائي»، 
وإنــمــا جــاء كعمل فلسفي داخــل 
«المـــفـــاهـــيـــم»، فـــهـــو يــعــمــل داخــــل 
ــتــــي تـــنـــتـــج مــفــاهــيــم  الـــــصـــــورة الــ
ــب تــنــظــيــر  ــلــ ــدة، وهـــــــو صــ ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
ــفــــي، الــــــذي  ــلــــســ ــفــ جــــيــــل دلـــــــــوز الــ
اعــتــبــر الــفــلــســفــة كــلــهــا «تــشــكــلات 
المفاهيم»، كما اعتبر الفيلسوف 
«صديق المفاهيم»، وتلك المفاهيم 
التي تنتجها السينما لا توجد 
بشكل مــبــاشــر، وإنــمــا «ينحتها 
المــلاحــظ»، إذ يستقل الفيلسوف 
الــعــمــل السينمائي ليصبح  عــن 
«شـــغّـــيـــلاً» داخــــل المــفــاهــيــم الــتــي 
يستخلصها مـــن شــريــط طــويــل 
من المشاهد والصور، ولهذا يقول 

جيل دلوز: «المفاهيم التي تلحق 
بخصوصية السينما هي من أمر 

الفلسفة».
فــي يونيو (حـــزيـــران) ٢٠١٢، 
ــم إبـــراهـــيـــم الـــعـــريـــس كــتــاب  ــرجَـ تـ
الفيلسوف الفرنسي إدغار موران، 
«نجوم السينما»،  الذي عنونه بـ
ــنـــى الـــنـــجـــم  وفــــيــــه مــــراجــــعــــة لمـــعـ
السينمائي ولشرط صناعته، كما 
يشرح العوامل «السيكولوجية» 
و«السوسيولوجية» التي تحدد 
هذه العلاقة، وبذل العريس جهداً 
ــذا العمل  واضـــحـــاً فـــي تــرجــمــة هـ
الـــذي أصــبــح كلاسيكياً فــي هــذا 
المــجــال، وحــين يكتب الفيلسوف 
عـــن «الــنــجــم الــســيــنــمــائــي» إنــمــا 
يعبّر عن تحوّل دور الفلسفة من 
جهة، ويعبّر عن اكتساح تاريخي 
للسينما التي باتت غــذاءً يومياً 

للبشرية.
ــاءل عــن  ــ ــــسـ ــتـ ــ ــاب يـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــي الـ ــ فــ
خفوت اســم المخرج على حساب 
اسم النجم، فهو يرى أن «السينما 
فــقــط هـــي الــتــي اخــتــرعــت النجم 
وسلّطت الضوء عليه، وفي هذا 
أوّلــــــي، فالنجم   

ٌ
تــنــاقــض المـــجـــال 

يبدو متمركزاً في الفلك الشمسي 
للسينما».

ــذا  ــ ــغــــف هـ ــشــ ــلــ مـــــــن المـــــثـــــيـــــر لــ
التداخل بين السينما والفلسفة، 
 

ّ
إذ للأصدقاء عبارة مغرية تحض

على مشاهدة الفيلم حين يوصف 
بــأنــه «فيلم فلسفي»، وبطبيعة 
الحال ثمة مخرجون سينمائيون 
لديهم أعمال فلسفية، منهم مثلاً 

المخرج الأميركي من أصل لبناني 
الـــذي أخـــرج فيلم  ترينس مــالــك، 
 The Tree Of - الــحــيــاة «شــجــرة 
Life»، فــهــو حــاصــل عــلــى درجــة 
في الفلسفة من جامعة هارفارد 
ــه أطـــروحـــات  لــلــتــكــنــولــوجــيــا، ولــ

وترجمات عن هيدغر.
الفلسفة تتغذى على المجالات 
ــي لـــيـــســـت مــرتــبــطــة  ــهـ ــة، فـ ــ الــــحــــيّ
بــــــدرس مـــجـــال واحـــــــد. الــفــلــســفــة 
آلية وفضاء، وليست موضوعاً. 
الــفــلــســفــة لــيــســت فــكــرة أو تــيــاراً، 
إنـــهـــا أداة ســبــر أغـــــــوار، وتــمــنــح 
قارئها ترسانة من أدوات التدخل، 
الــتــجــســس، وديناميت  ومــعــاول 
الــنــقــد، الفلسفة لــم تــنــتــهِ، وإنــمــا 

تبدأ، وتبدأ... إلى ما لا نهاية.
ــراب  ــ ــخـ ــ ــن الـ ــ ــل حـــــــــالٍ مــ ــ ــع كــ ــ مــ
يجترحها الإنسان تعود الأسئلة 
ــــى فـــضـــاء الــفــلــســفــة بــحــثــاً عــن  إلـ
التعليل لكل هذا التوحش وإرادة 
التخريب. كان نيتشه حاضراً في 

حروبٍ خاضتْها بلده ورأى الدماء 
والأشلاء كما رأى القوة والبطش، 
من عمق ذلك الحدث صاغ نظريته 
الــقــوة وإدانــــة الضعف  فــي إرادة 
ومحاكمة الأديان المحرّضة على 
لــهــذا نجده  التسامح والــصــمــت، 
فــي كتابه «عـــدو المسيح» ينتقد 
المـــســـيـــحـــيـــة والـــــبـــــوذيـــــة بــــحــــدّة، 
بينما يمتدح الإسلام لما فيه من 
فضاءٍ للقوة ومن مدح القتال في 
الــلازمــة. وحــين نشبت  مواضعه 
الحرب الأهلية الإنجليزية، كتب 
توماس هوبز نظريته في الدولة 
التي بناها على أصالة الشر في 

الإنسان.
وفي العصر الحديث، تساءل 
الـــفـــيـــلـــســـوف الألمـــــانـــــي المـــعـــاصـــر 
يـــــورغـــــن هـــــابـــــرمـــــاس عـــــن قــيــمــة 
الفلسفة فــي معضلات الإنــســان. 
وحـــين ضـــرب تنظيم «الــقــاعــدة» 
أميركا فــي ١١ سبتمبر (أيــلــول)  
جـــــــــــري مــــــع هــــابــــرمــــاس 

ُ
أ  ٢٠٠١

لــقــاء صــحــافــي، قـــال فــيــه إن هــذه 
الصدمة جعلته يدرك مستويات 
التفاؤل في نظريته الشهيرة في 

«التواصل».
ــــذه الأحــــــــداث الــتــي  مــــع كــــل هـ
تشاهد حالياً، واستمراء حالات 
القتل وبرك الدم، سواء في سوريا، 
التي يــمــارس فيها النظام قتلاً، 
ذكّـــر الــبــشــريــة بــمــا مــارســه هتلر 
ضد اليهود، يعاد السؤال نفسه... 
ســـؤال الإنــســان. قبل أيـــام، صدر 
كتاب للمفكر اللبناني علي حرب، 
بــعــنــوان «لــعــبــة المــعــنــى - فصول 

ــاء كــتــابــه  ــان». جــ ــ ــسـ ــ فـــي نــقــد الإنـ
ــة أفــعــال الإنــســان  فــي ســيــاق إدانــ
تجاه الإنــســان، إذ يكتب: «نحنُ 
الوحيدون الذين نلوّث الطبيعة 
فسد في الأرض ونسفك الدماء، 

ُ
ون

جُرحت كبرياؤنا وقامت قيامتنا 
عندما تجرأ أحدنا على القول إن 
الـــقـــرد هـــو ســلــفــنــا، بـــل مـــن أبــنــاء 
عمومتنا، مــع أن جماعة القردة 
أقــل عدوانية من جماعة الناس، 
إن لــم نــقــل أكــثــر مــســالمــة... نحنُ 
مـــن صــنــفٍ يــســتــهــويــه المــلــك قبل 
ــــوة، ويـــســـتـــوطـــن الـــخـــلـــق لا  ــدعـ ــ الـ
الحق، نحن من نوعٍ لا يتخلى عن 
الدنيا إلا إذا وُعد بالفردوس، ولا 
يزهد بالشيء إلا من فرط الرغبة 

فيه».
ــــرب هـــذا  ــلـــي حــ ــقـــد عـ ــأتــــي نـ يــ
شـــبـــيـــهـــاً بـــالـــنـــقـــد الــــــــذي وجّــــهــــه 
فــلاســفــة أوروبــــا ضــد مــمــارســات 
الإنــســان في بحر سني الحروب 
الأهـــلـــيـــة والـــحـــربـــين الــعــالمــيــتــين، 
وعـــلـــى الأخـــــص فـــي الـــقـــرن الـــــ١٩ 

وبدايات القرن الـ٢٠.
ــفـــة  ــرل الـــفـــلاسـ ــ ــــوســ نـــــــــادى هــ
ـــ١٩ أن الـــعـــبـــوا دور  ــ ــ ــقـــرن ال فـــي الـ
«مــوظّــفــي الإنــســانــيــة» مــن خــلال 
«مـــمـــارســـة تـــهـــدف إلـــى  ــدء بــــ ــبــ الــ
ــيـــة انـــطـــلاقـــاً مــن  تـــربـــيـــة الإنـــســـانـ
معايير الحقيقة بكل أشكالها»، 
ليأتي هابرماس بعده في كتابه 
«الــفــلــســفــة الألمـــانـــيـــة والــتــصــوف 
الــفــكــر  ــلاً: «إن  ــ ــائـ ــ قـ الــــيــــهــــودي»، 
الـــفـــلـــســـفـــي لا يــــــــرى نــــفــــســــه فــي 
مواجهة ما يضعه أمامه الوعي 

الــتــكــنــوقــراطــي مــن عــوائــق فقط، 
ــاً فـــــي مــــواجــــهــــة أفـــــول  ــ ــــضـ بـــــل أيـ
الوعي الديني. إننا نشهد داخل 
المتقدمة  الصناعية  المجتمعات 
ــل  ــ ــ ــدان الأمـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــرة الأولـــــــــــــى فـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ

بالخلاص والنعمة».
تــأتــي ورطــــة الإنـــســـان بــذاتــه 
أو وجــــــوده، وورطـــتـــه بمجموع 
عــلاقــاتــه، لتجعله سجين أسئلة 
مــتــنــاســلــة مــــن الـــصـــعـــب إيـــقـــاف 
ــاهـــد هــوبــز  ــــين شـ طـــفـــراتـــهـــا. وحـ
«الفلتان» في شوارع مدينته أعاد 
النظر فــي مفهوم الشعب نفسه 
ليجعل من الحاكم واحداً تفرّغت 
فيه إرادة المجموع، بل رأى «أنه 
بما أن الجسم السياسي خيالي، 
فــــإن إرادتــــــه وقــــدراتــــه هـــي أيــضــاً 
يــفــرّغ  خـــيـــالـــيّـــة». أراد هـــوبـــز أن 
الــحــاكــم، لأن  الــفــرد سلطته بــيــد 
تــتــوزّع فــي جموع  السلطة حــين 
الــنــاس يــأتــي الــخــطــر، هــكــذا فكّر 
هوبز. بقيت أسئلة فشل الإنسان 
في بناء عالم قائم على التواصل 
ــتـــجـــاور  الـ ــلـــى  ــاور، أو عـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ
والــتــفــاهــم، وأصــبــحــت الــقــوة هي 
البديلة. لم يكن نشدان «السلام 
الدائم» لدى كانط إلا الرضا الذي 
يأتي بعد أن يبلغ السأم منتهاه. 
الـــخـــراب هـــذه ستبقى ما  وجــــوه 
بقيت القوّة والسلطة والسيطرة 
والهيمنة، ولعل جنون «النووي» 
وبقاء سلطة الحرب قائمان ضمن 
خــصــائــص الإنـــســـان نــفــســه، ولا 
تسأل عن تلوّث الطبيعة وخيانة 

الأرض.

الاقتصاد قوام اللغات
يقترن تناولُ موضوع اللغة 
بـــالـــثـــقـــافـــة عــــــــادةً، وهـــــو اقـــتـــران 
طــبــيــعــي بــاعــتــبــار أن الــلــغــة هي 
مكونٌ من مكونات الثقافة ومقوم 
مــن مقوماتها. بــل إن اللغة هي 
محدد من محددات البناء الرمزي 

لهوية أي مجتمع.
وتــاريــخــيــاً الــحــضــارة الأكثر 
صيتاً واتساعاً وشيوعاً تمتلك 
أكثر مــن غيرها مــن الحضارات 
قــــدرة عــلــى جــعــل لغتها تهيمن 
على العالم. ولا تنسى فــي ذات 
الــعــالمــيــة لأي  الــســيــاق أن القيمة 
ر بــعــدد الناطقين  لــغــة إنــمــا تــقــدَّ

بها.
إنَّ مــقــاربــة الــلــغــة الــيــوم هي 
أبعد من أن تكون مقاربة لغوية 
أنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة مـــحـــضـــة كــمــا 
كــــانــــت. فـــفـــي الـــتـــاريـــخ الــثــقــافــي 
لــلــشــعــوب كــانــت الــلــغــات تــنــدرج 
ضمن التنوع الثقافي للإنسانية 
وتعد اللغة من مكونات الهوية، 
أمـــــــــة عـــلـــى  ــــرص أي  ــحــ ــ تــ ــــي  ــتــ ــ الــ
المـــحـــافـــظـــة عــلــيــهــا مــــن الــــذوبــــان 

والانصهار والتلاشي.
ــــرف  ــر عـ ــ ــ ــالأمـ ــ ــ أمـــــــــا الـــــــيـــــــوم فـ
تغييرات في المقاربة، إذ إنَّ الصلة 
بين مكانة اللغة في العالم وقيمة 
الاقتصاد قوية جداً. مع العلم أنه 
ولــعــقــود طــويــلــة ارتــبــطــت اللغة 
الـــذي يبتكر  بالعلم، بمعنى أن 
أكــثــر تــهــيــمــن لــغــتــه عــلــى الــعــالــم 

أكثر من غيره.
ــل بـــــين الـــعـــلـــم  ــفــــصــ طـــبـــعـــاً الــ
والاقــــتــــصــــاد فــــي هــــــذا الـــســـيـــاق 
صعب، لأن الاقتصاديات الكبرى 
المهيمنة في العالم اليوم تكتسب 
قــوتــهــا مـــن أهــمــيــتــهــا فـــي مــجــال 
الـــعـــلـــوم الــتــجــريــبــيــة والابـــتـــكـــار 
ــإنَّ اللغة  ــراع. ومـــن ثـــم فــ ــتــ والاخــ
الـــتـــي تـــعـــرف ســـنـــداً اقــتــصــاديــاً 
قــــويــــاً هـــــي أفــــضــــل مـــــن غـــيـــرهـــا 
ــذا الـــجـــانـــب.  ــ ــغـــات فــــي هـ ــلـ ــن الـ مــ
الـــتـــدقـــيـــق فــي  نــــركــــز عـــلـــى  وإذ 
هـــذا الــبــعــد تــحــديــداً فلكي نؤكد 
تــفــاضــلــيــة  أنْ لا  أيـــضـــاً  ضــمــنــيــاً 
ــات، كــمــا  ــافــ ــقــ ــثــ ــات والــ ــغـ ــلـ بــــين الـ
تــؤكــد مضامين حــقــوق الإنــســان 
والــــدراســــات الأنــثــروبــولــوجــيــة، 
ولــكــن الــفــارق يــبــدأ عندما يدعم 
الاقـــتـــصـــاد بــصــيــتــه وابــتــكــاراتــه 
وأســــواقــــه ومـــنـــاخ الأعــــمــــال فيه 

وسبل تحقيق أحلام الثروة فيه، 
ســاعــتــهــا تــكــتــســي الــلــغــة أهمية 
مــخــصــوصــة وتـــصـــبـــح عــنــصــراً 
من عناصر القوة ذاتها يستفيد 
منها الاقتصاد ليكسب عدد أكبر 

من الناطقين.
قــــوة  الــــلــــغــــة مــــــن  قــــــــوة  إذن 
الاقتصاد وانتشارها من انتشار 
الــســلــع، والمــنــتــجــات، والأجــهــزة، 
والاخـــــــتـــــــراعـــــــات. بـــمـــعـــنـــى آخــــر 
يصبح الاقــتــصــاد مــصــدرَ جــذبٍ 
للغة الصانعة للاقتصاد القوي.

ــــرح ســــؤال  وهـــنـــا يــمــكــنــنــا طـ
ــة تـــســـهـــم فــي  ــغـ ــلـ ــيـــط: هــــل الـ بـــسـ

صياغة اقتصادنا؟
أظن أنَّ الجواب هو نعم.

فاللغة كما نعلم هي حاملة 
لـــنـــظـــرة الـــنـــاطـــقـــين بـــهـــا لــلــعــالــم 

بشكل عام.
كما أنَّ الحديث عن الناطقين 
الـــلـــغـــة لا  ــا لا يــعــنــي أنَ  بــلــغــة مــ
تتعدى النطق والكلام، بقدر ما 
هي نظام تفكير ورؤية وتصور 
وتــمــثــلات وحــتــى ســلــوك أيــضــاً، 

لأنَّ اللغة فعل في العالم كذلك.
من هذا المنطلق نفهم علاقة 
اللغة الإنجليزية بالعلم، ونفهم 
لمـــاذا بريطانيا كــانــت مهد  أكــثــر 
ــيـــف أنَّ  ــثــــورة الــصــنــاعــيــة، وكـ الــ
اللغة كانت رافعة وداعمة لظهور 

الحركة العلمية.
وكلما كانت اللغة أكثر دقة 
وعلاقة بالعالم المحسوس، فإن 

أهلها كانوا إلى العلم أقرب.
ولــــيــــس ســـــــراً الـــــقـــــول أيـــضـــاً 
الــعــقــلــيــة،  مـــــــرآة  ــة هــــي  ــغـ ــلـ الـ إنَّ 
ومــــن خــلالــهــا يــمــكــن الــتــلــصــص 
الــخــيــال وأنــظــمــة التفكير،  عــلــى 
وبواسطة هذه المرآة يمكن تحديد 

إلى أي مدى يمكن لمجتمع ما أن 
اقــتــصــاداً قــويــاً ومتحركاً.  يــقــدم 
فاللغة التي تعكس دقة الناطقين 
بها وتكشف عن تنشئة تقوم على 
التعويل على الذات والاستقلالية 
والإبداع والثقة بالذات المتوازنة 
ــــي الـــتـــي  ــمـــل، هـ والمــــؤمــــنــــة بـــالـــعـ
تـــنـــتـــج مـــجـــتـــمـــعـــات تـــعـــيـــش فــي 
ــثـــروة  ــلـ ــقــــة لـ ــالــ اقــــتــــصــــاديــــات خــ

ومشبعة لتوقعات الناس.
نــا للحديث عن  مــا الـــذي جــرَّ

اللغة والاقتصاد؟
الـــــ١٨ للمنظمة  الــقــمــة  الــيــوم 
الفرنكفونية العريقة جداً والتي 
يبلغ عمرها الآن أكثر من نصف 
قــرن باعتبار أنها تأسست عام 
قــــرابــــة ٨٠ دولــــة  ١٩٧٠، وتـــضـــم 
عــمــومــاً. ولــعــلَّ عقد هــذه الـــدورة 
الـ١٨ اليوم في تونس، وتحديداً 
ــرة  ــاحــ ــة الــــســ ــ ــربـ ــ فـــــي جـــــزيـــــرة جـ
بــجــمــالــهــا وثــقــافــتــهــا، مــنــاســبــة 
جــيــدة لإثــــارة الــعــلاقــة بــين نشر 
الــلــغــة الـــيـــوم وبــــين مـــا يــمــكــن أن 
الــــدول الفرنكفونية  يجمع بــين 
من مشاريع اقتصادية وبرامج 
ــيـــرة وقـــــويـــــة، تــفــتــح  ــبـ تــــعــــاون كـ
الآفاق وتلبّي حاجات اقتصادية 

ومالية مهمة.
فــالمــنــظــمــة الــتــقــت حــــول لغة 
هي اللغة الفرنسية، ومستقبل 
هذه اللغة هو في ارتباط وثيق 
وعـــضـــوي بــمــا يــمــكــن أن تــوفــره 
ــلــــغــــة مـــــن آفــــــــاق تــــعــــاون  هـــــــذه الــ
ــدول الــنــاطــقــة  ــ ــ ومـــصـــالـــح بــــين الـ
يــبــدو لنا أنَّ اختيار  لــذلــك  بــهــا. 
تخصيص منتدى اقتصادي في 
الــقــادة  فــعــالــيّــات القمة يحضره 
الفرنكفونيون هو اختيار موفق 
مـــن نــاحــيــتــين: الــنــاحــيــة الأولــــى 
تتمثل فــي أنَّ الاقــتــصــاد هــو ما 
يجمع بين كل أشكال التكتلات، 
القائمة على الانتماء إلى  سواء 
قارة واحدة أو إلى دين واحد أو 
لغة واحدة أو جغرافيا واحدة... 
أما الآخر فإنَّ الرسالة هي أنَّ كل 
أنــــواع الــتــكــتــلات تحيا وتــزدهــر 
وتصبح قوية وأكثر قوة عندما 
تــقــوم عــلــى المــصــالــح الــحــيــويــة، 
ــلـــحـــة  والاقــــــــتــــــــصــــــــاد أهــــــــــم مـــصـ

للعلاقات والتبادلات.
فالاقتصاد قوامُ اللغات وكل 

شيء.

عن الغرب والشرق... وظهور عالم جديد
ربــــــمــــــا يــــســــتــــدعــــي المـــشـــهـــد 
العالمي، ما بين الشرق والغرب، 
مــــحــــاولــــة كـــلـــيـــة لــــلاقــــتــــراب مــن 
ــن غــيــر  ــ ــورة الـــعـــالمـــيـــة، ومــ ــ ــــصـ الـ
تجزئة أو تفكيك، لوفاق هنا، أو 
فراق هناك، على أمل بلورة رؤية 
لــلــعــالــم الــجــديــد، الـــذي سيظهر 
حكماً، من رحم الغيب في الأجل 

القريب وليس البعيد.
أظــــهــــرت الــــحــــرب الـــروســـيـــة 
- الأوكـــرانـــيـــة، تــراجــعــاً واضــحــاً 
ــقــــدرات الـــغـــرب الأوروبــــــي  فـــي مــ
والأميركي معاً، وفي المقابل، بات 
هناك تحرك ما من كتل جغرافية 
وديموغرافية بعينها، لناحية 
ــــوي، وبـــخـــاصـــة  ــيــ ــ ــرق الآســ ــ ــشـ ــ الـ
بـــالـــقـــرب مـــن روســـيـــا والـــصـــين؛ 
ما يؤشر إلى قرب الانتقال إلى 
نــظــام عــالمــي جــديــد، يــقــوم على 
التوازن، والعلاقات الندية، التي 
تأخذ في الاعتبار مصالح جميع 
المــــشــــاركــــين، بـــوصـــفـــهـــا الـــشـــيء 
الوحيد القادر على ضمان الأمن 

الحقيقي والرفاهية الإنسانية.
هل لعبت الحرب الأوكرانية 
ــيـــمـــات، فــي  الـــجـــسـ دور مــــســــرع 
انتقال قلب العالم من الغرب إلى 

الشرق؟
ــار إلــيــه الــبــاحــث  ــذا مـــا أشــ هـ
ــرنــــســــي المـــمـــيـــز،  ــفــ ــر الــ ــيــ ــبــ والــــخــ
سيباستيان بوسوا، في مجلة 
«لـــوبـــوان» الفرنسية الشهيرة، 
يــشــبــه  مــــــا  وعــــــنــــــده أن هـــــنـــــاك 
الإنــكــار الانــتــحــاري لــدى الغرب 
ــراء رفــضــه  مــنــذ ســـنـــوات، مـــن جــ
الاعــتــراف بــأن العالم مـــاضٍ في 
الــتــحــول يــومــاً تلو الآخـــر لجهة 

الشرق.
يجمع العديد من المفكرين، 
أوروبـــيـــين وأمــيــركــيــين، عــلــى أن 
الغرب ولقرون عــدة قــاد العالم، 
خــــاصــــة  أدوات  إنـــــــتـــــــاج  عـــــبـــــر 
بالشرعية والتنظيم الدوليين، 
وقــــد كــــان آخــــر المـــشـــاهـــد، نــظــام 
بريتون وودز، في أعقاب الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة، وتـــأســـيـــس 
النظام المالي العالمي، والمتمثل 
ــــي،  ــدولـ ــ ــــدوق الـــنـــقـــد الـ ــنـ ــ ــــي صـ فـ
والبنك الدولي، مع حواشيهما.

لكن من الواضح أن محاولة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، الانـــــفـــــراد 
بــــمــــقــــدرات الــــعــــالــــم، واخـــتـــطـــاف 

المسكونة كرهينة 
ــكــــرة الــقــطــبــيــة  ــفــ لــ
ــم  الــــــــــــــــواحــــــــــــــــدة، لــ
ــقـــدر لـــهـــا الــبــقــاء  يـ
ــلاً... هـــل من  ــويــ طــ
سبب واضح لتلك 

الانتكاسة؟
يــــــــمــــــــكــــــــنــــــــنــــــــا 
وراء  ــتــــرس  ــمــ ــتــ الــ
ــيــــة الـــفـــرصـــة  ــنــ ذهــ
الأمــــــــــــيــــــــــــركــــــــــــيــــــــــــة 
الــــضــــائــــعــــة، فــفــي 
غياب قــوة عظمى 

منافسة، أو منظومة حكم عالمية 
ــارد  ــاد المــ ــ تـــرشـــد تــلــك الــــقــــوة، أعـ
ــة المــنــظــومــة  ــاغـ ــيـ ــركــــي صـ ــيــ الأمــ
العالمية المالية والتجارية، بما 
يخدم مصالحه، فمزق المعاهدات 
ــر مـــلائـــمـــة،  ــيــ ــا غــ ــ ــدهــ ــ ــــي وجــ ــتـ ــ الـ
وأرسل جنوداً إلى كل زاوية من 
زوايا العالم؛ قصف أفغانستان، 
والــــــــــســــــــــودان ويــــوغــــوســــلافــــيــــا 
والعراق، من دون أن يزعج ذلك 
الأمــم المتحدة، وانتهج سلسلة 
مــن الحظر الــدمــوي ضــد أنظمة 

يراها متمردة.
مرة أخــرى نعود إلى محور 
الأزمــــــــة بــــين مـــوســـكـــو وكــيــيــف، 
أفــرزت  و«الــنــاتــو» بينهما، فقد 
عــشــرة أشــهــر مــن أعــمــال القتال، 
ــتــــعــــارضــــين،  وجـــــــــود قـــطـــبـــين مــ
الــولايــات المتحدة سيدة الغرب 
المنحل، إن جاز التعبير، وآسيا 
الـــتـــي يــجــســدهــا الـــيـــوم بــدرجــة 
أو بــــأخــــرى المــــحــــور الــــروســــي - 

الصيني.
يــتــفــهــم  لــــلــــمــــرء أن  ــكــــن  ــمــ يــ
الاستياء العميق تجاه الغرب، 
فــي دول العالم الثالث، والــدول 
الـــــنـــــامـــــيـــــة، تــــلــــك الـــــتـــــي رزحــــــت 
طويلاً تحت وقع احتلال الدول 
الإمــبــريــالــيــة الــغــربــيــة، لــكــن ما 
يثير التفكير مــوصــول برفض 
عـــــدد مــــن دول مــــا كـــــان يــســمــى 
الكتلة الشرقية، لنسق الهيمنة 
الأميركية، هــذا ناهيك عن عدد 
وافر من دول ما عُرف أيام الحرب 
الباردة، بعالم أوروبــا الغربية، 
والتي أضحت بدورها تتساءل 
عــن تكاليف الانــصــيــاع الأعــمــى 

لإرادة العم سام.
الــكــتــلــة  ــارت دول  ــ ــهـ ــ انـ حــــين 

الــــــــــــشــــــــــــرقــــــــــــيــــــــــــة، 
ــــت المــنــظــومــة  روجـ
الإعــــــــــــــــلامــــــــــــــــيــــــــــــــــة 
والـــــــــــدعـــــــــــائـــــــــــيـــــــــــة 
الـــــــــــــغـــــــــــــربـــــــــــــيـــــــــــــة، 
رؤيــــــــــــــة مـــــفـــــادهـــــا 
الــــــــشــــــــعــــــــوب  أن 
المــــــــــقــــــــــهــــــــــورة مــــن 
ــراء الاســـتـــبـــداد  ــ جــ
الــــــــــــشــــــــــــمــــــــــــولــــــــــــي 
الـــــــســـــــوفـــــــيـــــــاتـــــــي، 
وجــــــــدت طــريــقــهــا 
لـــــــــلـــــــــتـــــــــحـــــــــرر مـــــن 
ــة، فـــبـــضـــربـــة واحــــــدة  ــوديــ ــبــ ــعــ الــ
انـــجـــرفـــت  ــاً،  ــعــ ــطــ قــ ــة  ــيــ ــركــ ــيــ أمــ  -
الإمبراطورية الشرية بأعجوبة 
ومُهد الطريق لقفزة كبيرة نحو 

الحرية والسلام والازدهار.
ــة  ــربـ ــتـــجـ ــة الـ ــفـ ــلـــسـ ــت فـ ــتــ ــبــ أثــ
والحكم، وبعد ثلاثة عــقــود، أن 
واشنطن قد باعت الأوهام، وأن 
تلك التغييرات بعيدة كل البعد 
عـــن الـــتـــحـــريـــر، بـــل إنـــهـــا دفــعــت 
مُــعــظــم المــواطــنــين إلـــى الــتــســول، 
وأتـــت بــأكــبــر انــهــيــار اقــتــصــادي 
كارثي وقع وقت السلم، في بلد 

صناعي عبر التاريخ.
ــه تــحــت شــعــار  ــابـــت، أنــ ــثـ والـ
ــاع الـــوصـــفـــة  الإصــــــــــلاح، وبــــاتــــبــ
بالصدمات،  للعلاج  الأميركية 
ــولـــت الـــبـــريـــســـتـــرويـــكـــا إلـــى  تـــحـ
كــارثــة... لقد جلبت التجديدات 
الـــرأســـمـــالـــيـــة فـــي أثـــرهـــا إفـــقـــاراً 
وبـــطـــالـــة جــمــاعــيــة، عــطــفــاً على 
تطرف صارخ في الظلم وتفشي 
الـــجـــرائـــم، كــمــا ارتـــفـــع مــنــســوب 
معاداة السامية والعنف العرقي.
الــبــروفــســور الأميركي  شــبّــه 
الشهير ستيفن كوهين، أستاذ 
ــات الـــروســـيـــة، مـــا جــرى  ــدراســ الــ
من قِبل الولايات المتحدة، تجاه 
ــتــــي خـــضـــعـــت طـــويـــلاً  الـــــــــدول الــ
«الــحــمــلــة  لــلــســتــار الـــحـــديـــدي، بـــ
الصليبية»، الموجهة، في اتهام 
ــربـــي، تــجــاه  ــغـ شــــرس لــلــعــمــى الـ
ــاً الــعــالــم  ــان يـــومـ ــ ــل بـــمـــا كـ ــا حــ مــ

الشيوعي.
لــت كــثــيــر مـــن الأقــــلام،  تــســاء
منذ فبراير (شباط) الماضي، أي 
مع بدء العمليات العسكرية في 
أوكــرانــيــا: لمــاذا تدعم دول شتى 
حــول العالم روسيا الاتحادية، 

في مواجهة أوكرانيا؟
التساؤل المتقدم، يكاد يعود 
بـــنـــا إلـــــى نـــظـــيـــره الـــــــذي طــرحــه 
الــبــعــض قــبــل نــحــو عــقــديــن من 
الزمن، غداة أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر... «لماذا يكرهوننا»؟
ف «انتقام التاريخ»  في مؤلَّ
ــا كــــاتــــبــــه الـــصـــحـــافـــي  ــنــ ــدثــ ــحــ يــ
الــشــهــيــر، شيموس  الــبــريــطــانــي 
ميلون، عن أن استبعاد الدولة 
ــان بــوســعــهــا  ــ ــتـــي كـ الـــوحـــيـــدة الـ
تــــــحــــــدي الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
ــان هـــذا  ــ عـــســـكـــريـــاً، حـــتـــى وإن كـ
ــا بــالــكــامــل،  ــ ــــواردهـ يــســتــنــزف مـ
أدى إلى تقليص مساحة المناورة 

للجميع.
ــا فـــقـــد الـــعـــالـــم الـــنـــامـــي،  ربـــمـ
الــثــالــث على وجه  الــعــالــم  ودول 
الخصوص، قــوة دولــيــة، دعمت 
وزخــــمــــت الـــحـــركـــات المــنــاهــضــة 
لــلاســتــعــمــار، وبـــعـــدهـــا قــضــايــا 

العالم المقهور.
أغــلــقــت واشــنــطــن مـــع أوائـــل 
التسعينات تقريباً، الباب أمام 
تــحــالــفــات ومــصــادر المــســاعــدات 
ــاء  ــ ــــحـ المـــــتـــــنـــــوعـــــة، وفـــــــــي كـــــــل أنـ
الــعــالــم، أدى استبعاد التحدي 
الآيديولوجي المتمثل في الاتحاد 
السوفياتي، إلى إضعاف الحركة 
العمالية واليسار بشكل كبير، 
وكذلك الثقة بالأفكار السياسية 

من أي نوع.
عــلــى عــتــبــات قــمــة العشرين 
فــي بــالــي بــإنــدونــيــســيــا، ينتاب 
الــكــثــيــريــن رفــــض واضـــــح لفكر 
غــــربــــي تــــقــــلــــيــــدي، يـــتـــجـــلـــى فــي 
محاولته عزل روسيا وإخراجها 
من المجموعة، غير أن إندونيسيا 
ــرّ عـــلـــى مــشــاركــة  الـــشـــرقـــيـــة تـــصـ

أحفاد القياصرة.
ــنــــطــــن  هــــــل تـــســـتـــشـــعـــر واشــ
المنهكة داخلياً وخارجياً، ومن 
ورائـــهـــا بــروكــســل المــرتــجــفــة من 
الجنرال الأبــيــض، ضياع حجر 

الفلاسفة من بين أياديهم؟
يــقــودنــا الــجــواب إلــى الجزء 
المتمم من هــذا المــقــال، والخاص 
بــــأفــــول نــــمــــاذج الــــغــــرب الــســتــة 
التقليدية، ونهاية عصر التقدم 
ــتــــعــــداد لــظــهــور  الـــغـــربـــي، والاســ

عالم جديد.
إلى اللقاء.

إميل أميند. آمال موسى

فهد سليمان الشقيران
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بنيامين نتنياهو... الباب المجنزر الدو

لا خلاص إلا بالخيمة والموت!

جــنــرال الــســيــاســة وحــاخــام الــحــرب. 
بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، 
ــفــــرات الـــســـيـــاســـة والـــحـــرب  الــــــذي فـــــكّ شــ
الــســلام بالبارود  ولـــوّن صفحات أوراق 
والدم. حقق تحالفه انتصاراً في الجولة 
الانــتــخــابــيــة الــخــامــســة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
ــنـــوات. كـــل تلك  إســـرائـــيـــل خــــلال أربــــع سـ

الجولات كانت من أجله وبه.
هـــنـــاك مـــن ســقــط عــلــى الــحــلــبــة بعد 
خـــســـارتـــه بــضــربــة قـــاضـــيـــة، ومــــن خــرج 
مــهــزومــاً بالنقط. أحـــزاب تاريخية مثل 
الــعــمــل ومـــرتـــز هــــوت. هــــذا الـــرجـــل الـــذي 
يــنــادونــه بيبي، مقاتل فــي كــيــان ولدته 
ــروب  ــ ــحـ ــ ــخ والـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــن والـ ــ ــديـ ــ ــاء الـ ــ ــشـ ــ أحـ
والأســاطــيــر. صــار هو المعمل السياسي 
الذي تجمعت فيه كل تلك المكونات. هو 
أول رئيس وزراء لدولة إسرائيل ولد بها 
فــي يــافــا مــن أم يــهــوديــة أمــيــركــيــة، وأب 
مهاجر مــن بــولــنــدا، وهــو أصــغــر رئيس 
وزراء والأطول على سدة الرئاسة. تعلم 
الــولايــات المتحدة الأميركية، وعمل  فــي 
فيها دبلوماسياً، وأتــقــن لغتها وفنون 
المعارك الانتخابية الأميركية. أغلب من 
قادوا السياسية في إسرائيل منذ قيامها، 
كانوا من أشكناز أوروبــا الشرقية. عمل 
مــــع بــعــضــهــم وخـــــــاض مــــعــــارك مــعــهــم. 
عمل نتنياهو في الاقتصاد والهندسة 
ــرب أكــتــوبــر  ــ ــي حـ والـــجـــيـــش، وشـــــــارك فــ
(تــشــريــن الأول) عــلــى الــجــبــهــة المــصــريــة 
برتبة نقيب. بدأ حياته السياسية مبكراً 
على يد والده بنتسيون نتنياهو أستاذ 
التاريخ، الذي كان مفعماً بكراهية العرب 
والمسلمين. لاحقته تهم الرشى والفساد 
وخيانة الأمانة. خاصم حلفاءه، وتحالف 

مع أعدائه. نكث بوعوده بتقنية خطابية 
طاغية، فهو بارع في العرض الانتقائي 
للمعلومات، مستغلاً مــا شــارك فيه من 
ــه عــلــى غــزة  عــمــلــيــات عــســكــريــة، وحـــروبـ
إيـــران، وكذلك  ومعاركه المخابراتية مــع 
ــان فــي  ــاتــ ــونــ مـــقـــتـــل شــقــيــقــه الـــضـــابـــط يــ
عملية تحرير رهائن إسرائيليين بمطار 

عنتيبي بأوغندا.
لا شك أن بنيامين نتنياهو، العائد 
منتصراً في جولته الخامسة، على رأس 
وزارة يمينية، سيصنع واقعاً سياسياً 
غير مسبوق فــي الأراضـــي الفلسطينية 
ــــروح الـــزعـــامـــة  المـــحـــتـــلـــة. هــــو مـــســـكـــون بــ

الــــــصــــــهــــــيــــــونــــــيــــــة 
الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة، 
ــرّ عــلــى أن  ويـــصـ
يــــــتــــــفــــــوق عـــلـــى 
هــــرتــــزل، المــنــظّــر 
الأول للمشروع 
ــــي،  ــونـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الـ

وديــفــيــد بـــن غــــوريــــون، مــؤســس الــدولــة 
ــــين  ــــق رابــ ــــحـ ــــى إسـ ــلـ ــ ــة، وعـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
وشمعون بيريز والجنرال موشي ديان، 

أعمدة التأسيس والحرب والسياسة.
أصدر نتنياهو كتاباً بعنوان «مكان 
فوق الأرض»، أسهب في صفحاته الحديث 
عن ملكية اليهود للضفة الغربية، التي 
التاريخية،  يــعــدّهــا هــي أرض إســرائــيــل 
أي يــهــودا والــســامــرة. مــدن الــشــاطــئ في 
فلسطين، تــل أبيب وحيفا وعكا ويافا، 
لا يعدّها من الأرض الموعودة الأساسية، 
وإن الضفة الغربية هي الأرض الموعودة 

لبني إسرائيل.
لــم يــخــفِ معارضته لاتــفــاق أوسلو 

مع منظمة التحرير الفلسطينية، وشنّ 
ــع على 

ّ
هــجــومــاً عــلــى إســحــق رابـــين المــوق

الاتــفــاق، بــل هــنــاك مــن يــوجــه لــه الاتــهــام 
بالتحريض على قتل إسحق رابين.

نجح في تمييع ذلك الاتفاق، وجمّد 
آلية المناطق الثلاث، ووسّع المستوطنات، 
وشنّ حرباً إعلامية واسعة على السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، واصــــفــــاً إيــــاهــــا بــتــزعــم 

الإرهاب.
فــي إســرائــيــل هــنــاك طــوائــف دينية، 
وأحزاب وتيارات سياسية. منها المغالي 
في التشدد الديني وليس السياسي وهم 
الحريديون، ومنها المتطرف سياسياً إلى 

أقــصــى الـــحـــدود، ونــتــنــيــاهــو هــو المنظّر 
العقائدي والزعيم السياسي لهذا التيار 
اليميني. يقول في كتاباته وخطاباته، 
إن لــلــعــرب ٢١ دولــــة، ويــمــتــلــكــون ســدس 
ثــــــروات الـــعـــالـــم، ومـــســـاحـــة أرض تــفــوق 
المـــرات، وعلى  مساحة إسرائيل عــشــرات 

الفلسطينيين أن يرحلوا إليها.
القدس الشرقية (أورشليم) يرفض 
الــتــفــاوض حــولــهــا مطلقاً، فــهــي الــقــلادة 
الــتــي ستجعله يــعــلــو فـــوق كــل الــزعــمــاء 
الــصــهــايــنــة المــؤســســين والمــحــاربــين. قــال 
ديفيد بن غورين بعد إعلان الدولة: لقد 
أسسنا دولــتــنــا، ولكننا لــم نــقِــم الــوطــن، 
فــــأورشــــلــــيــــم لـــــم نـــســـتـــعـــدهـــا. وعـــنـــدمـــا 

إلــى القدس  الــقــوات الإسرائيلية  دخــلــت 
ــــرب يـــونـــيـــو (حــــزيــــران)  الـــشـــرقـــيـــة فــــي حـ
١٩٦٧، أمر موشي ديان بمنع المصورين 
مــن دخــولــهــا مــع الــجــيــش. ارتــــدى كامل 
مــلابــســه الــعــســكــريــة، وظــهــر فـــي الــقــدس 
الشرقية وهو يتقدم القوات الإسرائيلية، 
فـــي صـــور نُــقــلــت إلـــى الـــداخـــل والـــخـــارج 
ليدخل التاريخ اليهودي كقائد استرداد 
ــان بــعــد ذلـــك قــائــلاً:  أورشــلــيــم. وكــتــب ديـ
اليوم عدنا إلى الوطن؛ فالقدس هي جسد 

وقلب وروح إسرائيل الوطن.
وعد بلفور لم يذكر دولــة إسرائيل، 
ــيـــهـــود فــي  ــلـ إنــــمــــا ذكــــــر وطــــنــــاً قـــومـــيـــاً لـ

فلسطين.
ــو  ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ نــ
ــــــــد إلـــــــى  الـــــــــعـــــــــائـ
الــحــكــم بأغلبية 
برلمانية مريحة، 
بمشاركة اليمين 
ــــرف، بــمــا  ــطـ ــ ــتـ ــ المـ
فــيــه حــــزب الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة الـــذي 
يتزعمه العنصري المتطرف إيتمار بن 
غــفــيــر، سيبقى عــلــى ســـدة الــحــكــم لأربــع 
ســـنـــوات مــقــبــلــة، ســيــرســخ ضـــم الــضــفــة 
إلــى إسرائيل، مثلما جــرى ضم  الغربية 
الــــجــــولان والــــقــــدس، لــيــكــون مــلــك مــلــوك 

إسرائيل التاريخيين.
عندما استدعاه الرئيس الأميركي 
الأسبق باراك أوباما إلى البيت الأبيض، 
وأراد تحجيمه وجــعــلــه ينتظر قــبــل أن 
يــقــابــلــه، كــظــم نتنياهو غــضــبــه، وأثــنــاء 
ــبـــه أوبـــــامـــــا بـــلـــغـــة حــــادة  ــلـــة خـــاطـ ــابـ ــقـ المـ
ضاغطاً عليه لإيجاد حل حاسم للقضية 
ــة. رفـــض  ــ ــ ــدول ــ ــإقــــامــــة الــ الــفــلــســطــيــنــيــة بــ

نــتــنــيــاهــو ذلـــك وتــوجــه إلـــى الــكــونــغــرس 
ــاك»  ــ ــبــ ــ «إيــ ـــ ــ ــ ــن ال ــ الأمـــــيـــــركـــــي بــــتــــرتــــيــــب مــ
الــيــهــودي، وخــرج بدعم بــلا حـــدود. بعد 
ــى أحـــد  ــ ــحـــدث نــتــنــيــاهــو إلـ الاجـــتـــمـــاع تـ
أعضاء الكونغرس وقــال له، إن الرئيس 
أوباما لا يعرف العرب. فهم يبدأون برفع 
سقفهم، ثم يرضخون للقوة الإسرائيلية، 
وهذا ما كان من أول معركة بعد تأسيس 

دولة إسرائيل سنة ١٩٤٨ إلى اليوم.
كان الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات 
مستعجلاً، وقبل باتفاق أوسلو الذي لم 
يذكر دولــة فلسطينية ولا حتى سلطة 
وإنــمــا إدارة، ولـــم يــتــحــدث عــن وزارات 
وإنــمــا إدارات فلسطينية، بــل وضعها 
ــرديـــات مــكــاتــبــاتــه  يــاســر عـــرفـــات فـــي سـ
وخطاباته، حسب رواية مستشاره بسام 
أبـــو شــريــف. الإســرائــيــلــيــون يتعاملون 
مــع رئــيــس السلطة الفلسطينية، على 
أساس أنه عمدة أو مختار محلة الضفة 

الغربية.
الــيــوم هــنــاك حقيقتان عــلــى الأرض 
الفلسطينية. أولاهما وصول يمين اليمين 
الــصــهــيــونــي الـــعـــنـــصـــري المـــتـــطـــرف إلـــى 
الحكم في إسرائيل، والأخرى، الانتفاضة 
الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية 
وتـــســـابـــق الـــشـــبـــاب الــفــلــســطــيــنــي عــلــى 

الاستشهاد.
ماذا ستفعل السلطة الفلسطينية؟

لــيــس أمــامــهــا ســـوى الــعــمــل العاجل 
عــلــى تــوحــيــد كـــل الـــقـــوى الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وحــرق كل الاختلافات، وتخليق موقف 
وطني وإقليمي ودولي، لمواجهة مخطط 
اســتــيــطــانــي يــمــيــنــي صــهــيــونــي كــاســح، 

يقوده نتنياهو الباب المجنزر الدوّار.

الــتــي تعاني منها دول  الــتــصــدعــات 
العالم الثالث ناتجة في الغالب إمــا من 
تأثير بقايا استعمار قديم ترك ندوباً في 
الــدولــة الوطنية الناشئة، أو فشل  وجــه 
إداري وسياسي في الدولة الوطنية ملوث 
بالفساد، وقمع، واقتصاد مثقل بأرباح 
ديــــون لــلــبــنــوك الــغــربــيــة... مــجــمــوع تلك 
العوامل يجعل من جماعات بشرية تحمل 
المشاق ومواجهة الموت للهجرة إلى أماكن 
أخـــرى كلاجئين أو مهاجرين يعتقدون 

أنهم سيكونون في حال أفضل.
والمثال مواطنو عــدد كبير من دول 
الــتــي يضربها الفقر  أمــيــركــا اللاتينية 
والفاقة والاضطهاد، فيضطر سكانها، 
ــى الــســيــر  ــ رجــــــــالاً ونــــســــاء وأطــــــفــــــالاً، إلــ
ــرق تــحــيــطــهــا  ــ ــلـــة فــــي طــ مـــســـافـــات طـــويـ
المخاطر للوصول إلى الحدود الجنوبية 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة طــمــعــاً فــــي الــعــبــور 
إلــيــهــا، أو تــلــك الــجــمــاعــات الــتــي تــركــب 
مــراكــب صغيرة غير قابلة للإبحار من 
شمال أفريقيا أو شرق المتوسط متوجهة 
ــــرب نــقــطــة فـــي أوروبـــــــا، بعضها  إلــــى أقـ
يــصــل منهكاً، ثــم يــعــاد فــي الــغــالــب إلــى 
مــكــان هجرته، وآخـــرون يختفون تحت 
مــيــاه البحر مــوتــى غــرقــاً، ويمتلئ بحر 
الــجــزر البريطانية  المــانــش الفاصل بــين 
وفرنسا بتلك القوارب الصغيرة الحاملة 
لمــهــاجــريــن، بعضها مــن جــديــد تبتلعه 
مياه البحر، والبعض الآخر ينتهي في 
شبه «معسكرات اعتقال». وأصبحت تلك 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة الــشــغــل الشاغل 
للسياسيين والإعلام في بريطانيا، رغم 
كل ما تعانيه البلاد من وضع اقتصادي 
متدهور، ويبقى بشر آخرون على سفن 

الــشــحــن والـــنـــقـــل مــتــنــقــلــين بـــين المـــوانـــئ 
لسنوات من دون أن تحط أرجلهم على 
اليابسة. على الرغم من صدور عدد من 
الــقــوانــين الــدولــيــة الــتــي تــنــظــم الــهــجــرة 
واللجوء، فإن معظمها يبقى حبراً على 
ورق لا تــهــتــم بـــه الــســلــطــات، بـــل أصــبــح 
الــتــوجــه العلني فــي «منفستو» الكثير 
من الأحـــزاب الأوروبــيــة رفــض ومحاربة 
الهجرة، وعلى أساسه تصل إلى السلطة 

كما حدث في إيطاليا أخيراً.
يهاجر البشر نتيجة ظروف قاسية 
اقـــتـــصـــاديـــة وســـيـــاســـيـــة بـــالـــغـــة الــقــســوة 
والخطورة، وتقدر الإحصاءات المنشورة 
أن هناك ما يقارب سبعين مليون إنسان 

يـــهـــاجـــرون الـــيـــوم 
قــســراً منتشرين 
حــول الــعــالــم في 
مخيمات تفتقد 
الحد الأدنــى من 
مقومات الحياة، 
ــلـــى حــــدود  أو عـ

الدول، كمجموعات متنقلة بين الحدود.
ــام ١٩٥١ الـــدولـــيـــة تــحــدد  اتــفــاقــيــة عــ
تـــعـــريـــف الــــلاجــــئ بـــأنـــه الـــشـــخـــص الــــذي 
يخشى على حياته أو حريته من العودة 
إلى وطنه لأسباب تتعلق بالعِرق أو الدين 
أو رأي  انتمائه لمجموعة اجتماعية  أو 
سياسي، وأضيف إلى مصطلح اللجوء 
مــصــطــلــحــات أخـــــرى، هـــي الــفــقــر الـــطـــارد 
للبشر و«عديم الجنسية»، والأخير أصبح 
مشكلة اجتماعية وسياسية في الكثير 
من الدول، سواء كانت من الدول النامية 
أو المتقدمة، وهذا المصطلح للمفارقة ظهر 
أول ما ظهر في أوروبا بعد اندلاع الحرب 

العالمية الأولى؛ إذ أصبح كل مواطن لدولة 
معادية ولا يرغب في العودة إلى بلده هو 

«عديم الجنسية»!
ــو تـــوصـــيـــف لـــلـــظـــاهـــرة،  ــا تـــقـــدم هــ مــ
ومــع انشغال العالم بقضية المناخ التي 
ينظم لها المؤتمرات، ويجتمع لها رؤساء 
الدول، وتُرصد لها الميزانيات؛ يبقى ملف 
«اللجوء وعديمي الجنسية» في الخلفية 

التي لا تناقش.
من أسباب ظاهرة اللجوء، الحروب 
الــبــيــنــيــة فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــــــدول، وهــي 
حروب إما المجتمع الدولي ساكت عنها 
الــدول  ومــنــصــرف لغيرها، أو أن بعض 
الكبيرة لها مصالح في استمرارها. المثال 

بــين أيدينا هــو ســوريــا وليبيا واليمن، 
مــن بــين دول أخـــرى كثيرة، فــهــذه البلاد 
كما نشاهد تبتعد عن «بــؤرة» الاهتمام 
الدولي، بل يجري الصراع على أرضها 
بــصــرف النظر عــن آلام المــواطــنــين الــعــزّل 
الــذيــن لا حــول لهم يُــهــجّــرون مــن مدنهم 
وقراهم إلــى المجهول. ولــم تلتفت الــدول 
ــــى تـــلـــك الــقــضــيــة  فــــي كــــل مـــؤتـــمـــراتـــهـــا إلـ

الإنسانية.
بعض الهجرات، كما في أفريقيا، تتم 
لأسباب التصحر الذي ساهم في الجزء 
الأكــبــر مــنــه الــــدول الــصــنــاعــيــة، وخــاصــة 
الغربية، فقد أصبح من المعروف أن الدول 

النامية تساهم بنسبة قليلة فيما عُرف 
بــالانــبــعــاث الــكــربــونــي، وهـــو الــســبــب في 
التغيرات الكبرى في المناخ العالمي، ولما 
تــدفــق الــلاجــئــون الأفـــارقـــة وغــيــرهــم على 
أوروبا وضع اللوم عليهم، من دون إشارة 
إلى لوم الغرب الصناعي ومساهمته في 
حرمانهم من مصدر معيشتهم التقليدي 
الذي سببه الرئيسي تلك الانبعاثات التي 

مصدرها أساساً الغرب الصناعي.
يتحمل الــغــرب أيــضــاً ذنـــب الــهــجــرة 
مــن الـــدول القمعية إلــى خــارجــهــا، بــل إن 
تـــلـــك الـــــــدول الـــشـــمـــولـــيـــة الـــتـــي تــضــطــهــد 
مواطنيها وتدفعهم إلى الهجرة وركوب 
البحر بمغامرة غير محسوبة النتائج؛ 
ذلــــك لــصــرف نظر 
ــغـــرب أو حتى  الـ
تـــــــــهـــــــــاونـــــــــه عــــن 
ــوءات الــتــي  ــ ــسـ ــ الـ
ــا تـــلـــك  ــهــ ــبــ ــكــ ــرتــ تــ
الأنظمة في حق 
مواطنيها. أيضاً 
تساعد بعض الدول الكبرى تلك الأنظمة 
الشمولية في البقاء في الحكم والتحكم 

في مصير ملايين البشر.
عندما تصل جماعة مــن البشر إلى 
قناعة «لا خلاص إلا بالموت» غرقاً و/ أو 
جــوعــاً والــبــقــاء فــي المخيمات، فــلا عجب 
إذاً أن ينتشر الإرهاب وتندلع الصراعات 

وتفشل الدول.
صحيح أن معركة المناخ التي يتنادى 
لــهــا الــعــالــم الــيــوم هــي مــن أهـــم القضايا 
العالمية، ولكن الصحيح أيضاً هو حصار 
الــــصــــراعــــات فــــي الــــــــدول، والإشـــــــــارة إلـــى 
مسببيها، سواء كانوا دولاً و/ أو أنظمة.

فلا مناص من الاعتراف أن الصراع 
في اليمن هو نتيجة التدخل العسكري 
والمــــالــــي والــلــوجــيــســتــي الإيــــرانــــي الـــذي 
يسبب الفاقة والفقر والهجرة في اليمن، 
كما نفس التدخل في لبنان الذي يعطل 
الدولة ويقعدها عن أقل أدوارها المطلوبة 
بــرعــايــة أبــنــائــهــا، وبــالــتــالــي التحكم في 
هجرة القوارب إلى الموت، كما يرى العالم 
أمامه. التدخل في ليبيا من دول بعيدة 
يــجــعــل الـــدولـــة الــلــيــبــيــة هــشــة ومــســرحــاً 
للهجرات من الجنوب ومكاناً للصراع، بل 
هجرة أبنائها، وكذلك الحال في سوريا 
الــيــوم أكثر مــن عقد من  التي أصبح لها 
السنين وهي مقسمة وفاقدة حتى لقدرة 
الدولة على بسط قوانينها؛ لأن البعض 
من القابضين على السلطة يرى أن سوريا 
المفيدة هي المحيطة به لا غير، ولا بأس 
من استدعاء «الشيطان» للمساعدة في 

تثبيت الشمولية.
الــجــلــبــة  ــع  الــــدولــــي مــ المــجــتــمــع  إذاً، 
المــنــاخ»، وفــي الوقت  الكبرى في «قضية 
نـــفـــســـه يــــتــــجــــاوز قـــضـــيـــة الـــبـــشـــر الـــذيـــن 
يعانون؛ من شعوب دول أميركا الإثنية، 
إلى شعوب الشرق الأوسط، ويلتفت إلى 
الــصــراع بــين الصين والــولايــات المتحدة، 
المــــوارد والــطــاقــات للحفاظ  بــل يستهلك 
عــلــى المــكــانــة الــرمــزيــة لــه فــي الــعــالــم، في 
الوقت الذي يحدث فيه ازدراء للبشر غير 

مسبوق.
آخر الكلام:

الــــعــــواصــــم الـــغـــربـــيـــة تـــقـــيـــم الـــدنـــيـــا 
ــراد فــي دول  ولا تــقــعــدهــا عــلــى حــقــوق أفــ
مستقرة، وتصرف النظر عن ملايين من 

المهجّرين، بل تعلي الأسوار أمامهم!

تقدر الإحصاءات أن هناك نحو ٧٠ مليون إنسان هاجروا قسراً منتشرون حول العالم 
في مخيمات تفتقد الحد الأدنى من مقومات الحياة أو على حدود الدول

ليس أمام السلطة الفلسطينية سوى العمل على توحيد كل القوى الفلسطينية وحرق الاختلافات 
وتخليق موقف وطني وإقليمي ودولي لمواجهة مخطط استيطاني يميني صهيوني كاسح

نبيل عمرو

ما الذي فعله الشاب 
محمد صوف؟

بــيــنــمــا كـــــان الــكــنــيــســت يــحــتــفــل بــــدورتــــه الــخــامــســة 
والعشرين، ونتنياهو منشغلاً بتوزيع الغنائم على أقطاب 

ائتلافه الذي سيشكل به حكومته السادسة...
ــان الأعـــضـــاء يـــــؤدون قــســم الـــــولاء لــلــدولــة  وبــيــنــمــا كــ

ويلتقطون الصور التذكارية لتخليد العرس!...
اقتحم محمد صوف المشهد عن بُعد، فحوّل الاحتفال 
ــر المــحــتــفــلــين الــســابــقــين والــلاحــقــين بــمــا لا  ــ إلـــى مــأتــم وذكّـ
يحبون تذكره، وهو أن في فلسطين ما يدعو لقلق عميق.

الشاب الوسيم محمد صوف ابن الثماني عشرة سنة 
ينتمي إلى جيل سمع بأوسلو كحدث قديم ينتسب إلى 
ماضٍ سحيق، ولكنه منذ وعيه المبكر على الحياة لم يرَ غير 
مستوطنة أرييل المقامة على أرض قريته، ودوريات الجيش 
الــحــدود والمستوطنين المسلحين،  والمستعربين وحـــرس 
الــذيــن يواصلون حربهم الشرسة التي تتصاعد حدتها 
ويتضاعف ضحاياها فــي المــوســم الأخــيــر فــي فلسطين، 

موسم قطاف الزيتون...
ثم إن الشاب محمد صوف الذي يحمل في جيبه هويته 
الفلسطينية الخضراء، كان يدرك أنه سيحصل على رقم 
مائة وأربــعــة وتسعين، أي آخــر رقــم لشهداء هــذا الــعــام... 
ولست متأكداً من لا يزيد هــذا الرقم حتى قبل نشر هذه 

المقالة.
الــذي تكتظ فيه الصعوبات ويطول عمر  وفــي الزمن 
ــدم، يــجــد أبــنــاء  الاحــتــلال والاســتــبــداد ويــتــواصــل نـــزف الــ
الــثــمــانــي عــشــرة ســنــة وحــتــى مــن هــم أصــغــر ســنــاً منهم، 
أربــــاب أســـر وحـــراس  الــحــالــة  أنفسهم وقـــد صنعت منهم 
وطــن، وهــذا مــا حــدث مــع محمد صــوف، الــذي فقد والــده 
قبل ثلاث سنوات ليتحمل مسؤولية تأمين العيش لوالدته 
وستة من الإخوة والأخوات، ذلك بعد أن تخلى عن مقعد 
الدراسة، وتخلى كذلك عن آمال الطفولة بأن يكون طبيباً 

أو مهندساً أو محامياً.
لحظة اســتــشــهــاده بعد أن أدار معركة دامـــت زهــاء 
بــالــســلاح، وبــعــد أن  عشرين دقيقة قبالة جيش مــدجــج 
تمكن مــن قتل ثــلاثــة وإصــابــة آخــريــن، كــانــت قــريــة بيت 
عــوا الجنوبية تشيع الصبية «فــلّــة» ابنة الست عشرة 
سنة التي سقطت برصاص جنود الاحتلال في عملية 
إعــدام صريحة ومباشرة، إذ كانت فلّة -ويــا له من اسم 
جميل- تعالج من مرض التوحد وتحلم بمواصلة الحياة 

سليمة معافاة.
ــال مـــن بــيــوتــهــم ولا  ــفـ نــحــن فـــي زمــــن يــخــرج فــيــه الأطـ
يــعــودون إليها ليتحولوا إلــى رقــم له ما قبله ومــا بعده، 
هو ذات الزمن الذي يستبدل فيه الشبان بمسار حياتهم 
مسار موتهم، وسيظل الأمر هكذا ما دامت مخازن الذخيرة 
جاهزة على الدوام للامتلاء بالرصاص، وما دامت أجساد 

الفلسطينيين جاهزة لتلقيها.
القتل والــجــنــازات فــي زمــن الاحــتــلال صـــارا جـــزءاً من 
يوميات الفلسطينيين، ولقد سئمت مؤسسات الحق في 
«حــقــوق الإنـــســـان» مــن إحــصــاء  الــحــيــاة الــتــي يــرمــز لــهــا بـــ
الضحايا وتصنيفهم بين ذكور وإناث، وتصنيف أعمارهم 
بين أطفال وشباب وكهول، والتوسط لدى الاحتلال للإفراج 
عن جثامينهم والسماح لذويهم أو لعدد محدود منهم 
الــثــلاجــات وأحــيــانــاً من  يُــخــرجــوا مــن  بتشييعهم بعد أن 

مقابر الأرقام.
فـــرض الاحـــتـــلال عــلــى الفلسطينيين واقــعــاً  ومــثــلــمــا 
مأساوياً كهذا فقد فــرض على نفسه تعايشاً صعباً مع 
عناد الفلسطينيين ومقاومتهم، إذ لم ييأس بعد من تكرار 
اتــه النمطية في محاربة المقاومين وذويــهــم، فغير  إجــراء
الــقــتــل هــنــالــك أخـــذ مــقــاســات الــبــيــوت لنسفها عــلــى الــفــور 
واعتقال الأقارب للعثور على خيط يدل على من يقف وراء 
الــذئــاب المنفلتة... ذلــك مــا حــدث منذ اليوم  مــن يسميهم 
الأول للاحتلال، ولن يتوقف إلا في اليوم الأخير الذي لم 

يأت بعد.
المحللون الإسرائيليون وخبراء الأبحاث والدراسات، 
وكلما قتل إسرائيلي وجرّدوا حملة للانتقام له، لا يكفون 
عــن الــتــســاؤل: تُــــرى هــل نــحــن فــي الــطــريــق إلـــى انتفاضة 
جديدة؟ سؤال أجابت عنه الأقلية العاقلة بعض الشيء: 

«سيظل الأمر هكذا ما دامت إسرائيل تحكم شعباً آخر».
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سينعقد بحضور ٢٠٠ خبير من ١٠٠ دولة لمناقشة مساهمة القطاع المستقبلية في الطاقة المتجددة

تجهيزات سعودية لاستضافة أحد أكبر مؤتمرات التعدين العالمية

فـــي وقـــت كــشــفــت فــيــه وزارة 
الصناعة والثروة المعدنية مؤخرا 
عن تزايد عدد الرخص الممنوحة 
في قطاع التعدين، أعلنت الوزارة 
عـــن بـــدء تــرتــيــبــاتــهــا لاســتــضــافــة 
ــد مـــن أكــبــر تــجــمــعــات قــطــاع  واحــ
التعدين عالميا، بين ١٠ و١٢ يناير 
(كانون الثاني) المقبل بمركز الملك 
الــدولــي للمؤتمرات  الــعــزيــز  عبد 

بمدينة الرياض.
الـــــــــوزارة إن انــعــقــاد  وقــــالــــت 
مؤتمر التعدين الدولي سيكون 
تحت شعار «نحو إنشاء سلاسل 
توريد معدنية موثوقة ومرنة في 
أفريقيا وغرب ووسط آسيا»، في 
وقت من المقرر أن يشهد مشاركة 
وزراء وممثلي حكومات عدد من 
الــــــدول، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــشــاركــة 
قــادة الاستثمار، ورؤســـاء كبرى 
شــــــركــــــات الـــــتـــــعـــــديـــــن، وخـــــبـــــراء 
ــقـــنـــيـــين فــــــي هــــذا  ومــــخــــتــــصــــين تـ

المجال، حيث من المتوقع حضور 
أكثر من ١٣ ألف مشارك من أكثر 

من ١٠٠ دولة.
وأوضح نائب وزير الصناعة 
والثروة المعدنية، المهندس خالد 
المديفر أن قطاع التعدين لا يمكن 
تــطــويــره إلا مـــن خــــلال الــتــعــاون 
الدولي، ولتحقيق هذا التعاون، 
ــة عــلــى  ــ ــعــ ــ ــواســ ــ وفـــــتـــــح آفــــــاقــــــه الــ
المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
بــحــســب تــعــبــيــره، يــجــتــمــع  قـــادة 
التعدين من مختلف دول العالم 
فــي مــؤتــمــر الــتــعــديــن الــدولــي في 
ــفـــرص  ــكـــشـــاف الـ ــتـ ــــاض لاسـ ــريـ ــ الـ
الكامنة في مركز المعادن والفلزات 
الـــجـــديـــد الـــنـــاشـــئ فــــي أفــريــقــيــا 
وغــــــــرب ووســــــــط آســـــيـــــا، وبـــحـــث 
أوجــه التعاون في استغلال هذه 
الفرص، الأمــر الــذي يترتب عليه 
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــة لمــجــتــمــعــات هــذه  ــاديـ ــتـــصـ والاقـ
المــنــطــقــة، والمــســاهــمــة فــي تطوير 

الاقتصاد الدائري.

وأكد المديفر أن العالم يواجه 
تحديات كبيرة في تلبية الطلب 
المتزايد على المعادن الاستراتيجية 
التي تسهم في التحول إلى الطاقة 
النظيفة بجميع أنواعها، ونحن 
في المملكة نعمل على الاستفادة 
من مواردنا الجيولوجية الغنية 
لــتــوفــيــر إمـــــدادات آمــنــة ومــوثــوقــة 
ومسؤولة من المعادن التي يحتاج 
إليها العالم، حيث يمكن للمملكة 
ا 

ً
أن تــكــون عـــامـــلاً رئــيــســيًــا ممكن

ــكــــربــــون،  ــتــــصــــاد مـــنـــخـــفـــض الــ لاقــ
يسهم في دعم التنمية المجتمعية 

المستدامة.
ــــلاق بـــرنـــامـــج  ــطـ ــ ويـــســـبـــق انـ
المـــؤتـــمـــر عــقــد اجـــتـــمـــاع الــطــاولــة 
المـــســـتـــديـــرة الـــــــــــوزاري الـــســـنـــوي 
الثاني في الـــ١٠ من يناير ٢٠٢٣، 
ــة عـــــــدد مـــــن الــــــــــــوزراء،  ــاركــ ــمــــشــ بــ
ــود الـــحـــكـــومـــيـــة  ومـــمـــثـــلـــي الــــــوفــــ
رفـــــيـــــعـــــة المــــــســــــتــــــوى، ومـــمـــثـــلـــي 
المــنــظــمــات والــــوكــــالات المــتــعــددة 
الأطـــــراف، والــقــيــاديــين فــي قطاع 

ــادن، والمــنــظــمــات  ــعــ الــتــعــديــن والمــ
غير الحكومية مــن دول المنطقة 

وخارجها. 
وخــلال يومي ١١ و١٢ يناير 
تنعقد جلسات المؤتمر بمشاركة 
أكثر من ٢٠٠ متحدث من مختلف 
إمــــــدادات  الـــعـــالـــم، لمــنــاقــشــة  دول 
فــي المستقبل،  المـــعـــادن والــطــاقــة 
وإســـهـــام مــشــاريــع الــتــعــديــن في 
تنمية المجتمعات، واستعراض 
ــــرص الـــتـــعـــديـــن فــي  ــكـــانـــات وفــ إمـ
السعودية وفــي منطقة التعدين 
الــتــي تمتد مــن أفريقيا  الناشئة 

إلى غرب ووسط آسيا. 
ومــن بــين المــحــاور الرئيسية 
الـــتـــي ســـتـــركـــز عــلــيــهــا نــقــاشــات 
ــروج مــن  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــور الـ ــ ــحـ ــ ــر مـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ المـ
الــذي سيبحث التطورات  الأزمـــة 
الاقتصادية والبيئية والسياسية 
العالمية التي تؤثر على صناعة 
ــقـــة، ومـــحـــور  ــنـــطـ المـــــعـــــادن فــــي المـ
الممارسات البيئية والاجتماعية 
من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص 

عـــبـــر ســلــســلــة الـــقـــيـــمـــة لــتــحــقــيــق 
ــار الاقـــتـــصـــادي، والمــحــور  ــ الازدهــ
بـــدور المملكة وريــادتــهــا  المتعلق 
على مستوى العالم في إمــدادات 
الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة والـــتـــوقـــعـــات 
الــخــاصــة بــذلــك خـــلال الــفــتــرة من 
٥ إلـــى ١٠ ســـنـــوات. كــذلــك، هناك 
ــــور خـــــــاص بـــالـــشـــكـــل الـــــذي  ــــحـ مـ
ــه شــــركــــة تـــعـــديـــن  ــيـ ــلـ ــتــــكــــون عـ ســ
المستقبل، ومــحــور التطابق بين 
الـــعـــرض الــعــالمــي والــطــلــب ودور 
المــنــطــقــة فـــي ســـد فــجــوة الــعــرض 

والطلب على المعادن. 
ــامــــج المـــؤتـــمـــر  ويـــشـــمـــل بــــرنــ
تــــخــــصــــيــــص مــــنــــطــــقــــة لــــعــــرض 
أحــدث تقنيات التعدين الحالية 
والمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
منطقة معارض خارجية ومنطقة 
مــــخــــصــــصــــة لـــــــعـــــــرض الــــــفــــــرص 
الاستثمارية في مناطق أفريقيا 
وغــرب ووســط آسيا، باعتبارها 
مــنــاطــق تــعــديــنــيــة واعـــــدة قــــادرة 
عــلــى المــســاهــمــة فـــي ســـد فــجــوات 

المــعــادن،  الطلب المستقبلي على 
فضلا عن منطقة توقيع اتفاقيات 

الشراكة ومذكرات التعاون.
ويشارك في جلسات المؤتمر، 
ــاء الــتــنــفــيــذيــين  ــ ــــرؤسـ ــــدد مــــن الـ عـ
لــشــركــات ومــؤســســات الــتــعــديــن، 
ــارك هــنــري، رئــيــس شركة  مــثــل مـ
بـــي إتــــش بـــي الـــعـــالمـــيـــة، وأنـــــدرو 
لــيــفــريــس، رئــيــس مــجــلــس إدارة 
لــشــركــة لــوســيــد مـــوتـــورز، وروي 
هارفي، الرئيس والمدير التنفيذي 
ــــوك أورورك،  ألـــكـــوا، وجـ لــشــركــة 
الرئيس والمدير التنفيذي لشركة 
مـــوزايـــيـــك، وغـــيـــرد مـــولـــر، المــديــر 
ــتـــحـــدة  الـــــعـــــام لمـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم المـ
 ،(UNIDO) الــصــنــاعــيــة للتنمية 
وروهيتش داوان، الرئيس والمدير 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــجـــلـــس الــــدولــــي 
 ،(ICMM) لــلــتــعــديــن والمـــــعـــــادن
وروبرت ويلت، الرئيس التنفيذي 
لشركة مــعــادن، ومــارك بريستو، 
ــاريــــك جـــولـــد»،  رئـــيـــس شـــركـــة «بــ
وروبــــــــــرت فــــريــــدلانــــد، المــــؤسّــــس 

والـــــــرئـــــــيـــــــس المــــــــشــــــــارك لــــشــــركــــة 
«إيــفــانــهــوي مــايــنــز»، وجيريمي 
ــــس مـــجـــلـــس الإدارة  ــيـ ــ ويـــــــــر، رئـ
ــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة  ــيـ ــ ــرئـ ــ والـ
«تــــــرافــــــيــــــجــــــورا»، وبـــيـــنـــيـــديـــكـــت 
ســوبــوتــكــا، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمـــجـــمـــوعـــة المــــــــــــوارد الأوروبــــــيــــــة 
ــارك مــوبــيــوس  ــ ــ ــة، ومـ ــويــ ــيــ والآســ
مــــــؤســــــس شــــــركــــــة «مـــــوبـــــيـــــوس 
كابيتال بارتنرز»، وإيفي هامبرو 
رئيس قسم الاستثمار القطاعي 
وســــونــــيــــا  روك»،  «بـــــــــــلاك  فـــــــي 
سكارسيلي، نائب رئيس شركة 
بــي إتــش بــي إكــســبــلــور، وفيفيك 
تــشــانــد ســيــجــال، رئــيــس مجلس 
المـــــؤســـــس  والــــــشــــــريــــــك  الإدارة 
لمـــجـــمـــوعـــة مــــوثــــرســــون، وشــيــلا 
خــــامــــا، ومـــارســـيـــلـــو ســبــيــنــيــلــي، 
نائب الرئيس التنفيذي لشركة 
أيــرون أور أوف فالي، وفلورنس 
ــد، المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة  ــ ــونــ ــ درومــ
لمؤسسة نساء الشعوب الأصلية 
في التعدين والموارد في أستراليا، 

الـــرئـــيـــس  و إيـــــفـــــان أريـــــــــاغـــــــــادا، 
التنفيذي لشركة أنتوفاغاستا، 
ــد ســــــــادواي،  ــ ــالـ ــ ــتــــور دونـ ــدكــ و الــ
أســتــاذ كــيــمــيــاء المــــواد فــي معهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، أفصحت 
وزارة الصناعة والثروة المعدنية 
السعودية، عن أن عدد تراخيص 
الاســتــكــشــاف الــســاريــة فــي قطاع 
بـــلـــغ ٥٥٠ رخــصــة  قــــد  الـــتـــعـــديـــن 
ــة  ــ مـــوزعـــة عــلــى ١١ مــنــطــقــة إداريـ
حــول المملكة، تتصدرها رخص 
بـــ ٤٧٣ رخصة،  مــعــادن الفئة (أ) 
ثــم الفئة (ب) بنحو ٥٨ رخصة، 

وأخيراً الفئة (ج) بـ ١٩ رخصة.
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــوزارة، 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، أن الــشــركــات 
الوطنية الحاصلة على الرخص 
استحوذت على النسبة الكبرى 
بــواقــع ٩٧ فــي المــائــة، فيما بلغت 
ــرخــــص المـــمـــنـــوحـــة إلـــى  نــســبــة الــ
الشركات المشتركة بين الاستثمار 

الأجنبي والمحلي ٣ في المائة.

نيكي يتكبد خسارة أسبوعية واغتنام تراجع الطاقة ينقذ أوروبا

«الفيدرالي» يربك الأسواق مجدداً
أدت تصريحات لمسؤولين 
في مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي) إلى 
ــاك فــي الأســــواق  ــ مــزيــد مــن الإربـ
العالمية خلال آخر أيام تعاملات 
الأســــبــــوع، بــعــدمــا أســـفـــرت عن 
الحد من سقف طموحات السوق 

في وقف رفع أسعار الفائدة.
وكان جيمس بولارد رئيس 
بنك الاحــتــيــاطــي الاتــحــادي في 
ـــدث مــســؤول  ســـانـــت لـــويـــس أحــ
فـــي مــجــلــس الــفــيــدرالــي قـــد دعــا 
لاســـتـــمـــرار رفــــع الـــفـــائـــدة بشكل 
أكبر، حيث قال إنه حتى في ظل 
الــحــذرة، فــإن سعر  الافتراضات 
الــفــائــدة لــلإقــراض لليلة واحــدة 
ــا بـــين ٥٫٠  ــى مـ يــنــبــغــي رفـــعـــه إلــ
و٥٫٢٥ فــي المــائــة - عــلــى الأقـــل - 
لكبح التضخم، ارتفاعاً من ٣٫٧٥ 
و٤٫٠ في المائة حالياً. وأضــاف 
أن «الافتراضات الأكثر تشاؤماً 
تسير في اتجاه الزيادة لما فوق 

سبعة في المائة».
الـــدولار نحو أفضل  واتجه 
ــر يــــوم  ــهــ ــه خـــــــلال شــ أســـــبـــــوع لـــ

الـــجـــمـــعـــة، عـــقـــب الــتــصــريــحــات 
وبيانات مبيعات التجزئة التي 
جاءت أقوى من المتوقع، مع كبح 
هــبــوط الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة بعد 
إشـــارات على تــراجــع التضخم. 
ــلــــى ذلـــــــك أيـــضـــاً  كــــمــــا ســــاعــــد عــ
الليلة السابقة  انخفاض حــدث 
للجنيه الإسترليني بنسبة ٠٫٤ 
في المائة بعد أن أصابت ميزانية 
لــلــزيــادات الضريبية  بريطانية 
وخـــفـــض الإنــــفــــاق المــســتــثــمــريــن 

بالإحباط.
وارتـــــــفـــــــع الــــــــــــــدولار بــشــكــل 
ــل الـــــــــــين عـــقـــب  طـــــفـــــيـــــف مــــــقــــــابــــ
بــولارد وزاد بنحو  تصريحات 
واحد في المائة خلال الأسبوع. 
كما ارتفع بنسبة ٠٫٩ في المائة 
أمـــام الــــدولار الأســتــرالــي ليصل 
أســـتـــرالـــي،  ٠٫٦٦٩٠ دولار  إلــــى 
وأصبح في طريقه لتحقيق أول 
مكسب أسبوعي له أمام نظيره 
الأسترالي منذ منتصف أكتوبر 

(تشرين الأول).
وارتــــــفــــــع مــــؤشــــر الــــــــدولار 
ــو ٠٫١٦ فــي  ــحـ ــنـ بـ ــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــر الـــجـــمـــعـــة  ــهــ ــى ظــ ــتــ ــة حــ ــ ــائــ ــ المــ
إلــــــى ١٠٦٫٥٩  ــــوع  ــبــ ــ هــــــذا الأســ

نقطة، ليستقر بعد أن تسبب 
انخفاض طفيف في التضخم 
الأميركي الأسبوع الماضي في 
واحــــد مـــن أشـــد الانــخــفــاضــات 

الأسبوعية للدولار.
وفــــــــــي أســـــــــــــــواق الأســـــــهـــــــم، 
فتحت الأســهــم الأوروبـــيـــة على 
ارتفاع يوم الجمعة بعد تراجع 

ليومين متتاليين مــع اقتناص 
ــريــــن لأســـــهـــــم قـــطـــاع  ــمــ ــثــ ــتــ المــــســ
الــطــاقــة الـــتـــي شـــهـــدت تــراجــعــاً، 
رغـــم أن تعليقات عــن التشديد 

النقدي من المزيد من مسؤولي 
الفيدرالي حدت من المكاسب.

وارتــــفــــع المــــؤشــــر ســتــوكــس 
المـــائـــة  فــــي  ٦٠٠ الأوروبـــــــــي ٠٫٤ 

الــســاعــة ٠٨١٣ بتوقيت  بحلول 
ــع صـــعـــود أســهــم  غـــريـــنـــتـــش، مــ
قطاع المــوارد الأساسية ١٫١ في 
المائة بعد انخفاضه بأكثر من 
ثــلاثــة فــي المــائــة فــي الجلستين 

السابقتين.
كـــمـــا صـــعـــد قـــطـــاع الــبــنــوك 
ــع اســـتـــعـــداد  ــ ــة مـ ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ فـ  ٠٫٣
ــي لبدء  ــ الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــ
أكــبــر ســحــب نــقــدي مـــن الــنــظــام 
ــرفـــي لمــنــطــقــة الــــيــــورو فــي  المـــصـ
المــــتــــوقــــع أن  ــن  ــ ــه، إذ مـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ تـ
الــبــنــوك نحو ٥٠٠ مليار  تــســدد 
يورو من قروض عمليات إعادة 
ــويـــل المـــســـتـــهـــدفـــة طــويــلــة  ــمـ ــتـ الـ
الأجــل. وانخفضت أسهم قطاع 
التكنولوجيا الحساسة لسعر 

الفائدة ٠٫٦ في المائة.
وفــــي آســـيـــا، أغـــلـــق المــؤشــر 
الــيــابــانــي منخفضاً يــوم  نيكي 
بــتــراجــع أسهم  الجمعة مــتــأثــراً 
الـــنـــمـــو وســــــط ارتــــــفــــــاع عـــوائـــد 
السندات طويلة الأجــل ليتكبد 
لـــه في  أول خـــســـارة أســبــوعــيــة 
أربعة أسابيع. وتراجع المؤشر 
نيكي ٠٫١١ في المائة ليغلق عند 
٢٧٨٩٩٫٧٧ نقطة، ليبدد مكاسب 

صغيرة حققها في وقت سابق. 
وخــســر المــؤشــر خـــلال الأســبــوع 

نحو ١٫٢٩ في المائة.
ونــــــــــــزل المـــــــؤشـــــــر تـــوبـــكـــس 
ــــع نــطــاقــاً ٠٫١٤ فـــي المــائــة  الأوسـ
إلــى ١٩٦٧٫٠٣ نقطة، في طريقه 
لـــخـــســـارة أســـبـــوعـــيـــة ٠٫٥٤ فــي 
ــاً مـــوجـــة  ــ ــــضـ ــيــــوقــــف أيـ ــة لــ المـــــائـــ

مكاسب دامت ثلاثة أسابيع.
ونزل سهم مجموعة سوفت 
بنك ٣٫٨٦ في المائة. وكان سهم 
متجر الــتــجــزئــة عــلــى الإنــتــرنــت 
راكــوتــن غــروب، وهــو سهم آخر 
مرتبط بالنمو، أكبر الخاسرين 
المــئــويــة؛ إذ انخفض  بــالــنــســبــة 
ــبـــط ســهــم  ــة. وهـ ــائــ المــ فــــي   ٥٫٥٥
شركة التوظيف عبر الإنترنت 
ريكروت القابضة ٣٫١٩ في المائة.

وأبـــــلـــــت شـــــركـــــات صـــنـــاعـــة 
السيارات بلاءً حسناً؛ إذ استقر 
ـــين الــيــابــانــي عــنــد نــحــو ١٤٠  الـ
للدولار، بعد أن وصل إلى أفضل 
لــه منذ أغسطس (آب)  مستوى 
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الأســـبـــوع 
عند ١٣٧٫٦٦٥ ين مقابل الدولار. 
ويؤدي ارتفاع الين إلى انخفاض 

قيمة العائدات الخارجية.

مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)

النفط يتراجع بضغط الدولار 
وتوقعات بضعف الطلب

قــلــص الــنــفــط مــكــاســب مبكرة 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة مــتــجــهــاً لــتــســجــيــل 
انـــخـــفـــاض أســـبـــوعـــي حــــاد بسبب 
ــخــــــاوف بــــشــــأن ضـــعـــف الــطــلــب  المــــ
فـــي الـــصـــين، وارتــــفــــاع الــــــدولار مع 
تــــوقــــع المـــــزيـــــد مـــــن الـــــــزيـــــــادات فــي 
ــائـــدة مـــن قــبــل مجلس  ــفـ أســـعـــار الـ
ــيــــدرالــــي (الـــبـــنـــك  ــفــ الاحــــتــــيــــاطــــي الــ

المركزي الأميركي).
الــــــســــــاعــــــة ١٢١٩  وبــــــحــــــلــــــول 
بتوقيت غرينتش، هبطت العقود 
الآجلة لخام برنت ٧٨ سنتاً أو ٠٫٨٧ 
فــي المــائــة لتصل إلــى ٨٩٫٠٠ دولار 
لــم تبتعد كثيراً  لــلــبــرمــيــل، لكنها 
عـــن أدنــــى مــســتــوى لــهــا فـــي أربــعــة 
أسابيع بلغته في الجلسة السابقة 
عــنــد ٨٩٫٥٣ دولار للبرميل. فيما 
تراجعت العقود الآجلة لخام غرب 
تكساس الوسيط ٤٠ سنتاً أو ٠٫٤٩ 
في المائة إلى ٨١٫٢٤ دولار للبرميل، 
متماسكة قــرب أدنـــى مستوى في 
ستة أسابيع. وانخفض خام غرب 
تكساس الوسيط ثمانية في المائة 
حــتــى الآن هــــذا الأســــبــــوع، بينما 
انخفض خام برنت بأكثر من ستة 

في المائة.
وقـــــال مــحــلــلــون إن المـــخـــاوف 
بــشــأن إغــــلاق مــحــتــمــل فـــي الــصــين 
لــــلــــحــــد مــــــــن زيـــــــــــــــادة الإصــــــــابــــــــات 
الــتــي بلغت أعلى  (كــوفــيــد - ١٩)  بـــ
أبــريــل (نــيــســان)  مستوياتها مــنــذ 
المــاضــي، والمــخــاوف مــن المــزيــد من 
الرفع لأسعار الفائدة بما قد يدفع 
الاقتصاد الأميركي نحو الركود، 

ألقت بظلالها على السوق.

تـــصـــريـــحـــات صــــــادرة  وأدت 
عــن مــســؤولــي مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي هــذا الأســبــوع وبيانات 
مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى 
ــال في  ــ ــى تــبــديــد آمـ ــن المـــتـــوقـــع إلــ مـ
تخفيف سياسة التشديد النقدي 
الــفــائــدة في  المتعلقة بــرفــع أســعــار 

الولايات المتحدة.
ــتـــــطـــــلاع أجــــرتــــه  ووفــــــقــــــاً لاســـ
ــع أن يـــرفـــع  ــوقــ ــتــ ــن المــ ــ رويــــــتــــــرز، مـ
مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة 
بمقدار ٥٠ نقطة أساس في ديسمبر 
ــانـــون الأول) المــقــبــل، بــعــد أربـــع  (كـ
زيـــادات متتالية بمقدار ٧٥ نقطة 
ــادت مــخــاوف الــركــود  أســــاس. وســ
ــبــــوع رغــــم قــــرب تطبيق  هــــذا الأســ
الاتحاد الأوروبي حظراً على النفط 
الـــخـــام الـــروســـي فـــي الــخــامــس من 
ديسمبر، وخفض مجموعة أوبك 
ــتـــي تـــضـــم مــنــظــمــة أوبــــك  ــلـــس، الـ بـ

ومنتجين مستقلين، الإمدادات.
ــــرت  ــاق مــــــــــــوازٍ، ذكــ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
صــحــيــفــة كــومــيــرســانــت الــروســيــة 
ــادر مـــطـــلـــعـــة عــلــى  ــ ــــصـ ــن مـ ــ ــلاً عـ نــــقــ
الإحــصــاءات الرسمية، أن روسيا 
رفعت إنتاج النفط ومكثفات الغاز 
ــــن نــوفــمــبــر  ــنـــصـــف الأول مـ الـ ــــي  فـ
(تشرين الثاني) الجاري واحداً في 
المائة مقارنة بالشهر السابق إلى 

١٫٤٨ مليون طن.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــراجـــعـــت 
الـــصـــادرات إلــى دول خـــارج رابطة 
ــلــــة (الــــــتــــــي تــضــم  ــدول المــــســــتــــقــ الــــــــــ
جــمــهــوريــات ســوفــيــاتــيــة ســابــقــة) 
المــائــة، مقارنة بالفترة  خمسة فــي 
نفسها في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، حسبما ذكرت الصحيفة.

خطر الركود يتزايد

لاغارد تشير إلى «مزيد من الفائدة»

قالت رئيسة البنك المركزي 
الأوروبـــــــــي كــريــســتــين لاغــــــارد، 
الــــجــــمــــعــــة، إن مــــعــــدلات  يــــــــوم 
الــفــائــدة قــد تــحــتــاج إلـــى رفعها 
إلـــى مــســتــويــات تــقــيــد الــتــوســع 
الاقـــتـــصـــادي؛ لــخــفــض مــعــدلات 
الــتــي ارتفعت خمسة  التضخم 
أمــــثــــال المـــســـتـــهـــدف الـــرســـمـــيـــة، 
ــبــــرغ»  ــلــــومــ بـــحـــســـب وكـــــالـــــة «بــ
لــلأنــبــاء. وأضـــافـــت لاغـــــارد، أن 
«خطر حدوث ركود» قد تزايد، 
ولكن حدوث انكماش لن يكون 
كافياً لخفض الأسعار المرتفعة، 

بمفرده.
وفي حين أن البنك المركزي 
الأوروبــــــــي أعـــلـــن بــالــفــعــل أكــثــر 
إجــــــــــــراءات الـــتـــشـــديـــد الـــنـــقـــدي 
صرامة في تاريخه، من المتوقع 
أن ترتفع تكاليف الاقتراض إلى 
٢ في المائة أو أكثر الشهر المقبل، 

من ١٫٥ في المائة الآن.
وأضافت لاغارد في كلمة في 
فرانكفورت «نتوقع رفع المعدلات 
أكــثــر، ولــن يــكــون سحب التيسير 
النقدي كافياً... وفي النهاية سوف 
ــــدلات إلـــــى مــســتــويــات  ــعـ ــ نــــرفــــع المـ
ــــدداً إلـــى  ــــجـ تـــخـــفـــض الـــتـــضـــخـــم مـ
نسبتنا المستهدفة متوسطة الأجل 

في الوقت المناسب».
ــــدف «المــــــــركــــــــزي»  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ويـ
الأوروبـــــي مــعــدل تضخم ٢ في 
المائة، ولكن في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي أظهرت البيانات، 
أن المعدل في منطقة اليورو جاء 

أعلى بواقع ١٠٫٦ في المائة عن 
الشهر نفسه من العام الماضي. 
ــــدل الـــتـــضـــخـــم فــي  ــعـ ــ ــلــــغ مـ ــبــ ويــ
ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، 

١٠٫٤ في المائة.
وأشــــــــــارت لاغـــــــــارد إلــــــى أن 
مخاطر حدوث ركود اقتصادي 
قد ارتفعت، رغم وجود القليل من 

المفاجآت الإيجابية مؤخراً في 
بيانات إجمالي الناتج المحلي، 
وأضافت «تتسم معدلات الفائدة 
بكونها الأداة الرئيسية لتعديل 
مـــــوقـــــف ســـيـــاســـتـــنـــا وســـتـــظـــل 
كذلك. ولكننا أيضاً في حاجة 
ــات ســيــاســتــنــا  ــيـ ــى تــطــبــيــع آلـ إلــ
الأخرى، وبالتالي تعزيز الدافع 

من سياسة الأسعار لدينا».
وأشـــــــارت إلــــى أن الــجــهــود 
التي بُذلت خلال العقد الماضي 
لتحقيق الاستقرار على اقتصاد 
الــيــورو تعني أن البنك  منطقة 
ــتــــرى  المــــــركــــــزي الأوروبــــــــــــــي اشــ
ــنـــدات  ــيـــرة مــــن الـــسـ ــبـ ــيـــات كـ كـــمـ
ــة. والآن  ــ ــيــ ــ الــحــكــومــيــة الأوروبــ

يــجــب بــيــعــهــا لــتــخــفــيــف دفــاتــر 
المحاسبة التابعة للبنك المركزي 
ــــت، إنـــــه «فـــي  ــالـ ــ الأوروبــــــــــــي. وقـ
اجــتــمــاع ١٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
نــضــع  ســــــــوف  المــــقــــبــــل  الأول) 
المبادئ الرئيسية لخفض حيازة 
السندات في إطار برنامج شراء 

الأصول الخاص بنا».

ويـــــقـــــول مــــســــؤولــــو الـــبـــنـــك 
المــركــزي الأوروبــــي، إن تكاليف 
ــل  تـــواصـ يـــجـــب أن  ــراض  ــ ــتــ ــ الاقــ
الارتــــــــــفــــــــــاع لمــــــواجــــــهــــــة أســــــــرع 
تضخم منذ بدء تطبيق العملة 
الأوروبــــيــــة المــــوحــــدة (الــــيــــورو) 
قبل أكثر من عقدين. ولكن بعد 
زيادات متتالية بمقدار ٧٥ نقطة 
مئوية، ربما يهدأ الإقبال على 
مثل هذه الخطوات الكبيرة، لا 
سيما في حين تشير التوقعات 
إلى ركود في الشتاء في منطقة 

اليورو التي تضخم ١٩ دولة.
حديث لاغارد يبدو تعليقاً 
غير مباشر على تقارير أشارت 
إلـــى أن صــانــعــي الــســيــاســة في 
الــبــنــك المــركــزي الأوروبـــــي ربما 
يـــبـــحـــثـــون إبـــــطـــــاء مــــعــــدل رفـــع 
الفائدة، من خــلال طرح  أسعار 
زيــــادة قــدرهــا ٥٠ نقطة أســاس 
فقط في الشهر المقبل، بحسب 
ما قاله أشخاص مطلعون على 

الأمر.
ونــقــلــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
ــاء يــــــوم الـــخـــمـــيـــس، عــن  ــبــ لــــلأنــ
ــوا  ــ ــــضـ ــن رفـ ــ ــ ــذيـ ــ ــ الأشــــــــخــــــــاص الـ
الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــهـــم بــســبــب 
مـــــــداولات مجلس  خــصــوصــيــة 
المــنــاقــشــات الأولــيــة  الإدارة، إن 
تشير إلى نقص الزخم لتحريك 
أســــــعــــــار الـــــفـــــائـــــدة بــــــواقــــــع ٧٥ 
نقطة أســـاس أخـــرى فــي الوقت 
إنــه باستثناء  الحالي. وقــالــوا، 
ارتفاع مفاجئ آخر في معدلات 
ــاع قــد  ــ ــمــ ــ ــإن الإجــ ــ ــ الــــتــــضــــخــــم، فـ

يفضل الخطوة الأقل حدة.
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جاسي: قمنا بتعيينات كبيرة «سريعة» في السنوات الأخيرة

«أمازون» تبدأ رحلة تسريح آلاف الموظفين

أكــــدت «أمـــــــازون» أنــهــا بـــدأت 
تسريح موظفين لمواجهة الأزمــة 
الاقتصادية، وذلك بعد شائعات 
ــنــــذ أيــــــــام عـــــن خــطــة  مـــســـتـــمـــرة مــ
العملاقة  للمجموعة  اجتماعية 
لــلــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة فــي ضــوء 
زيادة مخاطر التضخم والركود.

ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  وقــــــــال الــــرئــ
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الأمــــيــــركــــيــــة آنـــــدي 
ــيــــة  ــلــ جــــــاســــــي، فــــــي مــــــذكــــــرة داخــ
ــشــرت على موقع أمـــازون مساء 

ُ
ن

الخميس: «مــا زال الاقتصاد في 
وضع معقد، ونحن قمنا بتعيين 
مـــوظـــفـــين بـــســـرعـــة فــــي الـــســـنـــوات 

الأخيرة».
وذكر عدد من وسائل الإعلام 
المــنــصــة بمختلف  الأمــيــركــيــة أن 
فروعها ستسرح نحو عشرة آلاف 
مــوظــف. ولــم يــؤكــد آنـــدي جاسي 
هــذا الــعــدد، لكنه قــال إن العملية 
ــاء وســتــســتــمــر فــي  ــ ــعـ ــ ــدأت الأربـ ــ بــ

بداية العام المقبل.
وتــشــمــل إجـــــراءات التسريح 
فـــي مــرحــلــة أولــــى الـــطـــواقـــم الــتــي 
تـــــعـــــمـــــل فــــــــي مـــــــجـــــــال الأجـــــــهـــــــزة 
الإلــكــتــرونــيــة لــلــعــلامــة الــتــجــاريــة 

مثل أجهزة القراءة «كيندل». أما 
المـــحـــلات الــتــجــاريــة الــقــائــمــة فلن 

تتأثر بعمليات التسريح.
الــرئــيــس التنفيذي  وأوضــــح 
«أمازون»: «سيكون هناك المزيد  لـ
مــــن تـــخـــفـــيـــضـــات الــــوظــــائــــف مــع 
المــديــريــن فــي تعديلاتهم»،  تــقــدم 
ــتـــــم إبـــــــلاغ  ــ ــيـ ــ ــاً أنـــــــــه «سـ ــ ــحـ ــ ــــوضـ مـ
الموظفين والمنظمات المعنية بهذه 

القرارات مطلع ٢٠٢٣».
ــغــــل هـــذا  وقــــــال جــــاســــي: «أشــ
المــنــصــب مــنــذ نــحــو عــــام ونــصــف 
العام، وهــذا بلا شك أصعب قرار 
اتخذناه خلال هذه الفترة». وأكد 
أنه يدرك أن الأمر لا يتعلق بمجرد 
«وظــائــف»، بــل «أشــخــاص لديهم 
عواطف وطموحات ومسؤوليات 

وستتأثر حياتهم».
ويــشــكــل حــجــم الــتــخــفــيــض - 
عشرة آلاف موظف - أقل بقليل من 
واحـــد فــي المــائــة مــن كتلة الأجــور 
ــتـــي كـــان  الـــحـــالـــيـــة لــلــمــجــمــوعــة الـ
عــدد العاملين فيها ١٫٥٤ مليون 
شخص في جميع أنحاء العالم في 
نهاية سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
باستثناء العمال الموسميين الذين 
ــرات الــنــشــاط  ــتــ ــــلال فــ يــعــيــنــون خـ
المــتــزايــد، لا ســيــمــا فــي احــتــفــالات 

نــهــايــة الـــعـــام. وأعــلــنــت الــشــركــة، 
قبل أسبوعين، تجميد التوظيف 
في مكاتبها. وقد تقلصت قوتها 
الــعــامــلــة فــعــلــيــاً مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
عندما كان يعمل فيها ١٫٦٢ مليون 

شخص بدوام كامل أو جزئي.
ووظفت «أمازون» عدداً كبيراً 
من العاملين خــلال الوباء لتلبية 
الانفجار في الطلب. وقد تضاعف 
عدد العاملين العالميين فيها بين 
مــطــلــع ٢٠٢٠ وبـــدايـــة ٢٠٢٢، لكن 
الشركة الأميركية العملاقة لبيع 
الــتــجــزئــة شـــهـــدت انــخــفــاضــاً في 
الــصــافــيــة بنسبة ٩ في  أربــاحــهــا 
ــنــــوي فــي  ــلـــى أســـــــاس ســ المــــائــــة عـ
الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الــجــاري. 
وبالنسبة للفصل الحالي، تتوقع 
المجموعة نمواً طفيفاً بمعاييرها 
خلال فترة احتفالات نهاية العام 
يتراوح بين ٢ و٨ في المائة خلال 

عام واحد.
وأعــــــلــــــن عــــــــدد مــــــن شــــركــــات 
التكنولوجيا التي قامت بعمليات 
ــرة خــــــلال الــــوبــــاء،  ــيـ ــبـ ــيـــف كـ تـــوظـ
مـــــؤخـــــراً، عــــن خـــطـــط اجــتــمــاعــيــة 
لــتــســريــح مــوظــفــين، بــمــا فـــي ذلــك 
ــبــــوك) وإنـــســـتـــغـــرام  ــيــــســ مـــيـــتـــا (فــ

وتويتر وسترايب.
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تجمع يعرض ١٠٠ فرصة استثمارية بوسط السعودية

مقترح بإنشاء فرق قطاعية لدفع التعاون التجاري بين الرياض وسيول

دعا قطاع الأعمال السعودي 
نـــظـــيـــره الـــــكـــــوري إلــــــى اســـتـــغـــلال 
الــراهــنــة المتضمنة رغبة  اللحظة 
التقارب الاقتصادي بين الجانبين 
فــي دفــع الــتــبــادل الــتــجــاري، حيث 
اقــتــرح الــســعــوديــون قــيــاس وتيرة 
الــتــجــاري والاستثماري  الــتــعــاون 
عبر إنشاء فرق عمل قطاعية تبدأ 
العمل لتسريع الحراك بين القطاع 

الخاص في الجانبين.
وشـــهـــدت الــعــاصــمــة الــكــوريــة 
ســـيـــئـــول، أول مـــن أمـــــس، انــعــقــاد 
فعاليات مجلس الأعمال السعودي 
ــتــــرك بــتــنــظــيــم مــن  الـــــكـــــوري المــــشــ
اتحاد الغرف السعودية والغرفة 
التجارية الصناعية الكورية، وذلك 
بالتزامن مع زيــارة الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى 

جمهورية كوريا.
و أوضــــــــــح رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الأعـــمـــال الــســعــودي الـــكـــوري فهد 
بن سعد الوعلان أهمية العلاقات 
الــــســــعــــوديــــة الــــكــــوريــــة المـــشـــتـــركـــة 
ــه مـــن عــمــق ومــتــانــة  ــا تــتــســم بـ ومــ
واستراتيجية، حيث تمت بلورتها 

من خلال إطلاق الرؤية السعودية 
المــشــتــركــة ٢٠٣٠، لافــتــاً  ــة  ــكـــوريـ الـ
لزيادة حجم التبادل التجاري بين 
البلدين عــام ٢٠٢١ بنسبة ٤٥ في 

المائة مقارنة بعام ٢٠٢٠.
وأكــــــــــــــــــد الـــــــــــــوعـــــــــــــلان تــــطــــلــــع 
الــــســــعــــوديــــين لـــتـــعـــزيـــز وتـــســـريـــع 
التعاون وتمكين قطاعي الأعمال 
في البلدين وإشراكهما في تحقيق 

الخطط التنموية.
من جهته، قدم عضو اللجنة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمــــجــــلــــس الأعــــــمــــــال 
السعودي الكوري المهندس أحمد 
بن وليد العطية مقترحاً لتسريع 

وقياس وتيرة التعاون التجاري 
والاستثماري بين المملكة وكوريا 
من خلال إنشاء فرق عمل قطاعية 
تعمل على رفــع مستوى مشاركة 
الــخــاص فــي مستهدفات  الــقــطــاع 
الرؤية السعودية الكورية المشتركة 
فــــي ٧ قـــطـــاعـــات رئـــيـــســـيـــة وهــــي: 
الصناعة والخدمات اللوجيستية، 
والمــقــاولات والإنــشــاءات، والطاقة 
والـــــطـــــاقـــــة المـــــتـــــجـــــددة والمـــــــيـــــــاه ، 
والاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
ــة  ــايــ ــرعــ ــــي)، والــ (الــــتــــحــــول الـــــرقـــــمـ
ــيــــة، والابـــــتـــــكـــــار وريـــــــــادة  الــــصــــحــ
الأعــــــمــــــال والمـــــنـــــشـــــآت الـــصـــغـــيـــرة 

والمتوسطة، والسياحة والضيافة 
والترفيه.

وأكد المشاركون في الاجتماع 
أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ توفر فرصة 
كبيرة للبلدين لتعزيز الاستثمار 
المشترك في مشروعات مثل مدينة 
ــر والـــقـــديـــة  ــمــ ــبـــحـــر الأحــ نـــيـــوم والـ

وغيرها.
وعلى الصعيد المحلي، كشف 
تجمع استثماري بالمملكة عن أكثر 
مـــن ١٠٠ فــرصــة اســتــثــمــاريــة عبر 
أمانة منطقة القصيم في أنشطة 
تــوافــق اهــتــمــامــات جميع شــرائــح 
المستثمرين في ملتقى الاستثمار 

بـــالـــقـــصـــيـــم (وســــــــط الـــســـعـــوديـــة) 
ــاري  ــد الـــحـــضـ ــالــ ــك خــ ــلــ ــز المــ ــركـ ــمـ بـ
ببريدة، بمشاركة عدد من الجهات 
الــقــرار من ٨  الحكومية وصانعي 
قــطــاعــات حــيــويــة، بــإشــراف إمــارة 

منطقة القصيم .
ــقــــدم الأمــــانــــة فــــي المــلــتــقــى  وتــ
مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة مــــــــــــن الــــــــخــــــــدمــــــــات 
ــــلات لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن  ــيـ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ والـ
عـــامـــة والمـــســـتـــثـــمـــريـــن عـــلـــى وجـــه 
الخصوص، وإيجاد أكبر الفرص 
ــــام  ــا أمـ ــتــــهــ الاســــتــــثــــمــــاريــــة وإتــــاحــ
المــســتــثــمــريــن، و تــنــويــع مــجــالات 
الـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة فـــي شتى 
الأنــشــطــة والــتــي تُسهم فــي النمو 

الاقتصادي للمنطقة.
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية 
والقروية والإسكان تقدم من خلال 
بـــوابـــة الاســتــثــمــار الــبــلــدي فــرص 
«آلاف الفرص الاستثمارية في عدد 
مــن الأمــانــات والــبــلــديــات فــي مدن 
ومــحــافــظــات المــمــلــكــة، كــمــا تهدف 
إلــــى تــوســيــع قـــاعـــدة المــتــنــافــســين 
على الفرص الاستثمارية التي يتم 
طرحها من قبل الأمانات والبلديات 
في جميع مدن السعودية بمختلف 
الأنشطة الاقتصادية التي تسهم 

في تنمية المدن».

ملتقى الاستثمار بالقصيم يعرض ١٠٠ فرصة استثمارية للتنمية في الأمانات والبلديات (الشرق الأوسط)

سيول – الرياض: «الشرق الأوسط»

الغلاء يلقي بثقله على المواطنين

مخاوف بريطانية من «ضريبة الطاقة»
ــاز  ــغــ ــفـــط والــ ــنـ حـــــــذرت صـــنـــاعـــة الـ
الطبيعي البريطانية من أن أي زيادة 
في ضريبة الأرباح الاستثنائية، التي 
أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة يــوم 
الخميس، تهدد الاستثمار في القطاع.

ــــت مـــنـــظـــمـــة تـــمـــثـــل مــصــالــح  ــالـ ــ وقـ
شركات النفط والغاز في بريطانيا إن 
الــضــرائــب سيجعل من  قــانــون  تغيير 
الــصــعــب عــلــى الــشــركــات وضـــع خطط 
للإنفاق على مشروعات البنية التحتية 
الجديدة التي يمكن أن تستمر لعقود.

ــرغ  ــيـ ــبـ ــلـــومـ وأشــــــــــــــارت «وكـــــــالـــــــة بـ
لــلأنــبــاء» إلـــى أن إنــتــاج الــنــفــط والــغــاز 
ــلـــى المــــدى  فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا يــــتــــراجــــع عـ
الــطــويــل فــي حــقــول بــحــر الــشــمــال رغــم 
استمرار اعتماد بريطانيا على الوقود 
الأحفوري لتلبية أغلب احتياجاتها في 

مجالات التدفئة والكهرباء والنقل.
ــدر  ونــقــلــت «بــلــومــبــيــرغ» عـــن دريــ
مـــيـــشـــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــنــظــمــة 
«أوف شــور إنيرجيز يــو كيه» الممثلة 
لشركات النفط والغاز، القول إنه «على 
عكس السياسيين، تفكر شركات الطاقة 
وتستثمر في العقود المقبلة وليس في 
الــدورات الانتخابية... المنهج الخاص 
بنا يعني أننا نبني صناعة مستقرة 

وقــويــة ومـــزدهـــرة، والــتــي تــدعــم الأمــة 
لــخــمــســين عــــامــــاً مـــقـــبـــلـــة. ونــــحــــن الآن 
نخطط لخمسين عــامــاً مقبلة، ونريد 
لــلــقــيــام بــالأمــر  الــعــمــل مــع سياسيينا 

نفسه».
يذكر أن وزير الخزانة البريطاني، 
جــيــرمــي هـــانـــت، أعــلــن زيـــــادة ضــريــبــة 
الأرباح الاستثنائية على شركات النفط 
والغاز الطبيعي من ٢٥ في المائة حالياً 
إلـــى ٣٥ فــي المــائــة، وتــمــديــد فــتــرة هــذه 
الضريبة حتى ٢٠٢٨، وهــو مــا يعني 
تحقيق حصيلة تبلغ ١٩ مليار جنيه 
إسترليني (٢٢ مليار دولار) من قطاع 
ــاز بــحــلــول ٢٠٢٨، ليصل  ــغـ الــنــفــط والـ
إجمالي الأعباء الضريبية على القطاع 
إلــى ٨٠ مليار جنيه إسترليني خلال 
الفترة المذكورة، بحسب منظمة «أوف 

شور إنيرجيز يو كيه».
وأعــلــن هــانــت حــزمــة مــن الــزيــادات 
الضريبية، وتشديد الإنفاق العام في 
خطة الميزانية الجديدة، في إجــراءات 
قــال إنــهــا ضــروريــة بعد الضربة التي 
المــالــيــة للبلاد؛  لــهــا السمعة  تــعــرضــت 
ــة الــــــــــوزراء  ــيــــســ ــيــــاســــات رئــ بـــســـبـــب ســ

السابقة ليز تراس.
وفــــــي مــــعــــرض إعــــلانــــه عــــن خــطــة 
بــقــيــمــة ٥٥ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
نصفها تقريباً من الزيادات الضريبية، 

لإصلاح المالية العامة، قال هانت: «إن 
الاقتصاد بالفعل في حالة ركود، ومن 
الــعــام المــقــبــل، حيث  المــقــرر أن ينكمش 
يــواجــه مــتــاعــب مــع تــوقــعــات بــوصــول 
التضخم إلى ٩٫١ في المائة في المتوسط 

العام الحالي، و٧٫٤ في المائة في ٢٠٢٣».
ــالـــت الــهــيــئــة المــعــنــيــة بــمــراقــبــة  وقـ
الـــعـــبء  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة: «إن  المـــيـــزانـــيـــة 
إلــى ٣٧٫١ في المائة  الضريبي سيصل 
من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى 

مستوى مستدام منذ الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، فـــي نــهــايــة فـــتـــرة الــتــوقــعــات 
ارتــفــاعــاً من  البالغة خمس ســنــوات»، 
الــســنــة الضريبية  المــائــة فــي  ٣٣٫١ فــي 

.٢٠١٩ - ٢٠٢٠

إنــــه لا يستطيع  قــــال  لــكــن هـــانـــت 
تجنب اتخاذ إصلاحات مالية مؤلمة، 
على الرغم من أن كثيراً منها لن يطبق 
الـــفـــور، إذا أرادت بــريــطــانــيــا أن  عــلــى 
تستفيد من عودة الهدوء إلى الأسواق 
المالية في الآونة الأخيرة. وقال هانت: 
«إن الإنفاق العام سينمو بشكل أبطأ 
ــفـــع فــي  ــرتـ ــيـ ــاد، لـــكـــنـــه سـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــن الاقـ مـ

المجمل». 
المــيــزانــيــة العمومية  وقــــال مــكــتــب 
إن ارتــفــاع الأســعــار ســيــؤدي إلــى تآكل 
إضــافــي فــي أجــور المــواطــنــين، وخفض 
مستويات المعيشة بنسبة ٧ في المائة 
بــحــلــول أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠٢٤، وهــو 
العام المتوقع لإجراء انتخابات وطنية، 
الــذي تحقق على  مما سيمحو النمو 
مدى السنوات الثماني حتى عام ٢٠٢٢. 
ويعاني مــلايــين البريطانيين بالفعل 

أزمة غلاء المعيشة.
ــان التضخم فــي بريطانيا قد  وكـ
وصــل إلــى ١١٫١ فــي المــائــة فــي أكتوبر 
المـــاضـــي، وهــــو أعــلــى  (تــشــريــن الأول) 
مستوى له منذ ٤١ عاماً. والتغييرات 
التي أعلنها هانت ستعني دفع مزيد 
من الأشخاص ضريبة الدخل الأساسية 
وبمعدلات أعلى، وخفض الحد الأدنى 
الــنــاس أعلى  الــذي يدفع عنده  للدخل 
معدل للضرائب، وهو ٤٥ في المائة، إلى 

١٢٥ ألف جنيه إسترليني.
وفـــــــــي شـــــــــأن مــــنــــفــــصــــل، ســـجـــلـــت 
مبيعات التجزئة البريطانية انتعاشاً 
أضعف من المتوقع في أكتوبر الماضي، 
مــمــا يــؤكــد أزمـــة تكلفة المــعــيــشــة، التي 
تستنزف القوة الشرائية للمستهلكين.
وذكــر مكتب «الإحــصــاء الوطني» 
البريطاني، يوم الجمعة، أنه باستثناء 
مبيعات الوقود، ارتفع حجم البضائع، 
المــبــيــعــة فــي المــتــاجــر وعــلــى الإنــتــرنــت، 
بواقع ٠٫٣ في المائة، بعد تراجع بواقع 
ــلـــول)  ــة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـ ــائـ ١٫٥ فـــي المـ
ــم إغـــــــلاق المـــتـــاجـــر  ــ ــــي عـــنـــدمـــا تـ ــــاضـ المـ
الثانية،  بسبب جنازة الملكة إليزابيث 
حسب وكالة «بلومبيرغ». وكان خبراء 
الاقـــتـــصـــاد تـــوقـــعـــوا تــحــقــيــق مــكــاســب 

بواقع ٠٫٦ في المائة. 
ــات، بـــمـــا فــيــهــا  ــعـ ــيـ ــبـ وارتــــفــــعــــت المـ
وقــود السيارات بنسبة ٠٫٦ في المائة، 
بعد تراجع بواقع ١٫٥ في المائة، الشهر 
ــــك مــــن تــوقــعــات  ــتــــرب ذلـ ــابـــق. واقــ الـــسـ
خبراء الاقتصاد بشأن تحقيق زيــادة 

في المبيعات بنسبة ٠٫٥ في المائة.
غير أن الانتعاش ربما يكون قصير 
الأجل. وفي ظل تضخم مزدوج الأرقام 
وارتــفــاع الضرائب ومــعــدلات الفائدة، 
فــإن معايير المعيشة فــي مسارها لأن 

تحقق أكبر تراجع قياسي.

زبائن يتناولون وجبة إفطار في أحد مطاعم العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

انخفاض الين العامل الأساسي

أعلى معدل تضخم
 منذ ٤٠ عاماً في اليابان

بــــــلــــــغ ارتــــــــــفــــــــــاع أســــــعــــــار 
الاستهلاك في اليابان مستوى 
غير مسبوق منذ ١٩٨٢ على 
خلفية انخفاض سعر صرف 
الــين مقابل الـــدولار، مما أدى 
إلــى زيــادة في كلفة الـــواردات 
ــار  ــعـ ــرة فــــي أسـ ــيـ ــبـ وزيــــــــــادة كـ

الطاقة.
وبــــلــــغ مــــعــــدل الــتــضــخــم 
في اليابان ٣٫٦ في المائة في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
خـــلال عـــام واحـــد (باستثناء 
المــنــتــجــات الـــطـــازجـــة)، حسب 
شرت (الجمعة)؛ أي 

ُ
بيانات ن

أعلى بقليل مما توقعه خبراء 
الـــذيـــن استطلعت  الاقــتــصــاد 
آراءهم وكالة «بلومبرغ» عند 
مستوى ٣٫٥ في المائة، ومقابل 
ــــي ســبــتــمــبــر  ــة فــ ــ ــائــ ــ ــــي المــ ٣ فــ

(أيلول) الماضي.
والــتــضــخــم أكــثــر اعــتــدالاً 
عــنــد مــســتــوى ٢٫٥ فـــي المــائــة 
إذا لـــم تــؤخــذ أســـعـــار الــطــاقــة 
في الاعتبار، لكنه يبقى أعلى 
مما سُجل في سبتمبر بسبب 
ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار المـــنـــتـــجـــات 
المــــــواد  الأخــــــــــرى، ولا ســـيـــمـــا 

الغذائية.
ويـــتـــجـــاوز الــتــضــخــم في 
أبــريــل (نيسان)  الــيــابــان منذ 
الماضي النسبة التي حددها 
الــبــنــك المـــركـــزي هـــدفـــاً عــنــد ٢ 
في المائة باستثناء المنتجات 
ــة، لـــكـــن «الـــتـــضـــخـــم  ــ ــازجـ ــ ــطـ ــ الـ
ــــوع  ــدفــ ــ ــة» المــ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــبــــب الـ ــســ بــ
ــة  ــاقــ ــطــ بــــــارتــــــفــــــاع أســــــعــــــار الــ
والــغــذاء، لا يــرضــي المؤسسة 
التي لا تزال تعتقد أن الظروف 
لم تجتمع لتشديد السياسة 

النقدية في اليابان.

وهــــــــــذا الـــــــفـــــــارق الـــكـــبـــيـــر 
بــين الــســيــاســة الــنــقــديــة لبنك 
اليابان والتضييق الملحوظ 
ــــي الاقـــــتـــــصـــــادات المـــتـــقـــدمـــة  فـ
ــا  ــ ــهــ ــ الأخــــــــــــــــــرى، وعـــــــلـــــــى رأســ
الـــولايـــات المــتــحــدة، أدى إلــى 
انـــخـــفـــاض ســعــر الــــين مــقــابــل 
الــدولار، ومن ثم زيــادة تكلفة 

الواردات اليابانية.
الـــتـــجـــاري  الـــعـــجـــز  وأدى 
الياباني إلى تراجع إجمالي 
الــنــاتــج المــحــلــي الــوطــنــي في 
الثالث بنسبة ٠٫٣  في  الربع 
الــذي سبقه  المائة عن الفصل 
ـــشـــرت 

ُ
حـــســـب أرقــــــــام أولــــيــــة ن

(الثلاثاء)، لكن خبراء اقتصاد 
يــرون أن الارتــفــاع الأخــيــر في 
الــــين وتـــوجـــه أســـعـــار الــطــاقــة 
العالمية سيسمحان بتراجع 
الـــعـــجـــز الــــتــــجــــاري لـــلـــيـــابـــان 
فــي الــفــصــل الـــرابـــع مــن الــعــام 

الحالي.
ويُــــفــــتــــرض أن يــنــخــفــض 
الــتــضــخــم أيــضــاً اعـــتـــبـــاراً من 
بـــدء تطبيق  مطلع ٢٠٢٣ مــع 
إجراء من قبل حكومة رئيس 
الـــــــــــــــوزراء فــــومــــيــــو كـــيـــشـــيـــدا 
لــــخــــفــــض فــــــواتــــــيــــــر الــــطــــاقــــة 
الــيــابــانــيــة فــي يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) الماضي.
وفــــــــي نــــهــــايــــة أكــــتــــوبــــر، 
رفــــع بــنــك الـــيـــابـــان تــقــديــراتــه 
المــائــة  إلـــى ٢٫٩ فــي  للتضخم 
المـــالـــيـــة ٢٠٢٣/٢٠٢٢  لــلــســنــة 
ــتــــي ســتــنــتــهــي فــــي نــهــايــة  الــ
ــادة ١٫٨  ــزيـ ــارس (آذار)، وبـ مــ
ــال استثناء  فــي المــائــة فــي حـ
المنتجات الطازجة والطاقة، 
يــرى أن التضخم  لكن البنك 
إلــى ١٫٦ فــي المائة  سيتراجع 
في ٢٠٢٤/٢٠٢٣، ويبقى عند 
هذا المستوى في ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

من أسواق الكربون لمنصاته... قصص ملهمة من أروقة «كوب٢٧»

ف جهودها في «معركة المناخ»
ّ
السعودية تكث

خلال تواجد «الشرق الأوسط» 
فــي مؤتمر «كــــوب٢٧»، كــان الجناح 
السعودي أحد أكثر الأماكن كثافة في 
الــزوار على مدار أيام المؤتمر، ليس 
فــقــط لــحــضــور الــــنــــدوات وجــلــســات 
الــنــقــاش، بــل أيــضــاً للقاء الباحثين 
الذين قدموا جهداً من أجل الوصول 
إلى إخراج البرامج الموجهة لمكافحة 
التغير المناخي إلــى الــنــور، والذين 
منحتهم المملكة حقهم في الظهور 
أمام الجماهير لعرض مشاركاتهم 

وشرح مشاريعهم.
ــاقـــة  وبـــيـــنـــمـــا كـــــــان وزيـــــــــر الـــطـ
الــســعــودي الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
سلمان شعلة نشاط في قيادة الوفد 
السعودي على مــدار أيــام تــواجــده، 
والــــــــذي شـــهـــد إطـــــــلاق الـــعـــديـــد مــن 
المـــبـــادرات الــتــي تــرعــاهــا السعودية 
ــان  ــاخ، كــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــرات المـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــة تـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ لمـ
الباحثون يــثــرون الجلسات بكثير 
مــن المعلومات الفنية والتقنية عن 

طبيعة المبادرات وتفاصيلها.
وخلال القمة، أشار وزير الطاقة 
إلى عدد كبير من المبادرات والمفاهيم، 
ومن بينها السعي إلى إنشاء مركز 
إقليمي لتطوير خفض الانبعاثات، 
ــــلاق مــركــز المـــعـــارف للاقتصاد  وإطـ
الــكــربــونــي بــدايــة الــعــام المــقــبــل، كما 
شدد على ضرورة ترسيخ الاقتصاد 
ــار  ــدائـــــري الـــكـــربـــونـــي. فــيــمــا أشــ الـــ
يــاســر الـــرمـــيـــان، مــحــافــظ صــنــدوق 
الاستثمارات العامة، رئيس مجلس 
إدارة «أرامــــكــــو»، إلــــى نــجــاح أولـــى 
تــجــارب مــبــادرة «الــســوق الطوعية 
لــتــداول الائتمان الكربوني»، وهي 
المبادرة الأولى من نوعها في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي 
شهدت أكبر مــزاد لائتمان الكربون 
ــاضــــي،  ــي الـــشـــهـــر المــ ــ ــم فـ ــالــ ــعــ ــي الــ ــ فـ
حــيــث تـــم بــيــع ١٫٤ مــلــيــون طـــن من 
شـــهـــادات ائــتــمــان الــكــربــون إلـــى ١٥ 
جهة سعودية وإقليمية. ومــن بين 

الــجــلــســات الــهــامــة الــتــي حضرتها 
ــرق الأوســـــــط» لمـــزيـــد مـــن فهم  «الــــشــ
آلـــيـــات مــكــافــحــة الــتــغــيــر المــنــاخــي، 
نظمت اللجنة الوطنية السعودية 
لآلية التنمية النظيفة جلسة على 
هامش المؤتمر، ناقشت تفاصيل آلية 
السوق لموازنة وتعويض الكربون، 
والــتــي شـــارك فيها كــل مــن الدكتور 
عبد الــلــه السبيعي والــدكــتــور عبد 
الله الردادي من وزارة الطاقة، وماريا 
الجشي وعلي هاشم وأثير الكبسي 
مــن اللجنة الوطنية لآلــيــة التنمية 

النظيفة.
وبــــــــدأت الـــجـــلـــســـة بــــربــــط آلــيــة 
ــة مــن  ــادســ الــــســــوق مــــع المــــــــادة الــــســ
اتفاقية باريس، موضحة أن المملكة 
تــراعــي التزاماتها تجاه الاتفاقية. 
ومــن ثــم تناولت الجلسة تفاصيل 
الآلية بــدءاً من المراحل التي مر بها 
المـــشـــروع مــنــذ الاتـــفـــاق عــلــى قــواعــد 
المادة السادسة من اتفاقية باريس، 
وحتى الخروج بالقواعد واللوائح 

المنظمة لآلية السوق.

وبسؤال المحاضرين عن كيفية 
ــتـــمـــان  إســــهــــام أســـــــــواق تـــــــــداول الائـ
الكربوني في حماية البيئة، قالوا 
ــعـــد إحــــدى  ــربــــون تـ ــكــ إن أســــــــواق الــ
لتحفيز تخفيض  المــالــيــة  الأدوات 
الانبعاثات الكربونية، وتتميز هذه 
الأداة عــن غيرها مــن الأدوات (مثل 
الضريبة على الكربون)، بكفاءتها 
الــعــالــيــة حــيــث إنــهــا لا تــشــكــل عبئاً 
مالياً مستمراً للشركات كالضرائب، 
إضافة إلى مساهمتها المباشرة في 
تحسين عمليات الشركات وتحفيز 
الابتكار فيها. ويمكن للشركات التي 
تخفض انبعاثاتها عن المستويات 
المــعــتــادة إصـــدار شــهــادات للكربون 
بحسب ما خفضته من الانبعاثات، 
ــذه الـــشـــهـــادات في  ــ ــن ثـــم بــيــع هـ ــ ومـ
الأسواق، محققة بذلك عوائد مالية 
تمكنها مــن الاســتــمــرار فــي خفض 
ــا يــرفــع  انــبــعــاثــاتــهــا الــكــربــونــيــة، مـ
ــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة لــلأنــشــطــة  ــجـ ــ الـ

الصديقة للبيئة.
وفي أحدث تطور بهذا الشأن، 

ــكــــربــــون  ــلــــنــــت شــــركــــة «ســـــــــوق الــ أعــ
الــطــوعــيــة الإقــلــيــمــيــة» و«المــؤســســة 
الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، 
عــضــو مــجــمــوعــة الــبــنــك الإســـلامـــي 
للتنمية، يوم الخميس، عن شراكة 
تهدف لتوظيف التمويل الإسلامي 

لمواجهة التغير المناخي.
وستسهم الــشــراكــة فــي تعزيز 
حضور السوق الطوعية للائتمان 
الكربوني بين دول أعضاء منظمة 
التعاون الإسلامي، وتقديم الخدمات 
الاستشارية والتمويلية للشركات 
الـــتـــي تــســعــى لــخــفــض انــبــعــاثــاتــهــا 
الــكــربــونــيــة للحصول عــلــى أرصـــدة 

الكربون من أنشطتها.
أما عن مسائل على غرار خفض 
الانـــبـــعـــاثـــات أو تــخــزيــن الـــكـــربـــون، 
والــتــي تعد مــن المــحــاور الأساسية 
ــونـــي،  ــربـ ــكـ ــري الـ ــ ــدائــ ــ ــاد الــ ــتـــصـ لـــلاقـ
فيقول فراس الرويحي، وهو باحث 
لــلــدكــتــوراه بجامعة المــلــك عبد الله 
للعلوم والتكنولوجيا، إن أكثر من 
مشروع قدم باسم «كاوست» كجزء 

ــاد الــكــربــونــي  ــتـــصـ ــادرة الاقـ ــبــ مـــن مــ
الدائري التي أطلقت من ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
وتــشــارك الجامعة مــع المــبــادرة 
بالأبحاث والتطبيقات التي تخص 
كــفــاءة الــطــاقــة، كــمــا تــعــرض بعض 
الأبحاث في زيادة الكفاءة في إنتاج 
الــطــاقــة لا ســيــمــا الــكــهــربــائــيــة على 

أساس تقليل الانبعاثات.
ــم نـــجـــاح تـــجـــارب تــخــزيــن  ــ ورغـ
الــكــربــون، فإنها لا تتوقف. ويقول 
الــرويــحــي: «نــحــاول أن نجد حلولاً 
أكثر فاعلية في تخزين الانبعاثات 
ــويــــل وآمــــــن.  ــوقــــت طــ ــة لــ ــيـ ــونـ ــربـ ــكـ الـ
وبــالــتــأكــيــد ســيــكــون الــتــخــزيــن في 
ــروع المــقــدم  ــشــ طــبــقــات الأرض، والمــ
يشرح الطريقة الصحيحة والأماكن 
المناسبة في السعودية بشكل عام 
التي تمكن المملكة من تحقيق هدفها 

في تخزين الانبعاثات الكربونية».
وبــــفــــخــــر يــــتــــابــــع الـــــرويـــــحـــــي: 
«منبهر من حجم الـــزوار وتنوعهم 
ومناقشتهم للمشروعات... تكاتفت 

جهود المملكة بالكامل من جامعات 
وهيئات ووزارات لمساندة المبادرة 
لتحقيق الــهــدف الـــذي وضــعــه ولي 
ــا تـــحـــاول المــمــلــكــة فعله  الــعــهــد. ومــ
الآن - من خلال مساندتنا ومساندة 
مشروعاتنا - هو أن تكون في موقع 
الــريــادة للطاقة النظيفة، وأن تقود 
المنطقة من خلال المبادرات لمحاربة 

ظاهرة التغير المناخي».
ــــرض زمـــيـــلـــه  ــعــ ــ ــ ــل ال ــمـ ــكـ ــتـ ويـــسـ
الــبــاحــث الــحــســن بــــادحــــدح، قــائــلاً: 
«نــــحــــن نــــقــــدم مـــوقـــعـــاً إلـــكـــتـــرونـــيـــاً 
يطلق عليه (أرتــشــي)، وهــو يعطي 
صــــــــورة عـــــن كـــثـــافـــة الــــكــــربــــون فــي 
الــقــطــاع النفطي. وهـــذا المــوقــع بني 
على عــدة أبحاث علمية نشرت في 
ــم تــجــمــيــع هــذه  ــم تـ ــدة مـــجـــلات، ثـ عــ
الــبــيــانــات فــي مــكــان واحـــد للاطلاع 
على الكثافة الكربونية لقطاع النفط 
في أربعة مستويات؛ على مستوى 
الدولة، ومستوى المصفاة، ومستوى 
الحقل النفطي، وأخيراً على مستوى 

الخام».
ويـــــشـــــيـــــر بــــــــادحــــــــدح إلــــــــــى أن 
ــكـــو  ــة أرامـ ــركـ ــدأ مــــن شـ ــ ــروع بـ ــ ــشـ ــ «المـ
ــات مــنــهــا  ــهـ ــدة جـ ــ ــع عـ ــتـــعـــاون مــ ــالـ بـ
جامعات أو شــركــات داخــل وخــارج 
المملكة، حيث اجتمع العلماء للاتفاق 
على طرق تجميع البيانات، ومن ثم 
اســـتـــخـــدام طــريــقــة مــعــيــنــة لحساب 

كثافة الكربون».
ــــب الــــــبــــــاحــــــث، يــمــكــن  ــــسـ ــــحـ وبـ
اســتــخــدام المــشــروع فــي المــبــادرة من 
عــدة نـــواحٍ، حيث يقدم كمية هائلة 
من المعلومات التي لم تكن متوافرة 
سابقاً بخصوص القطاع النفطي، 
والآن تــفــيــد هــــذه الــبــيــانــات جميع 
الأطــــراف، مثل متخذي الــقــرار عند 
عــــرض أنــظــمــة جـــديـــدة لــســيــاســات 
المناخ، حيث يمكنهم وضع سياسات 
فــعــالــة خــاصــة بــالــبــرامــيــل النفطية 
ذات التأثير الأعلى والأقل، وبالتالي 
يتم استبعاد البراميل الأســـوأ من 

الناحية البيئية.

شرم الشيخ: لمياء نبيل

جانب من الحضور في الجناح السعودي المقام في مؤتمر «كوب٢٧» (الشرق الأوسط)
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الحارس الاحتياطي البشير مهدد بالغياب عن كأس العالم

نسور قرطاج تتنفس الصعداء بخطاب ديلان

ــامــــرة بــالمــعــنــويــات  فـــي أجــــــواء مــمــيــزة وغــ
العالية، يواصل المنتخب التونسي تحضيراته 
الــثــلاثــاء المقبل، فــي استاد  الــدنــمــارك  لمواجهة 

المدينة التعليمية ضمن مونديال قطر ٢٠٢٢.
وبعد حملة إعلامية وجماهيرية شرسة 
أربكت الجميع، يأتي الفرج من بوابة منتخب 
إيـــــران بــعــد تــحــقــيــق أحـــفـــاد حــنــبــعــل انــتــصــارا 
معنويا هــامــا انتهى بنتيجة هــدفــين دون رد 
ليكون بذلك السقوط الثالث للبرتغالي كارلوس 
كيروش أمــام النسور وعلى يدي إطــارات فنية 

تونسية.
ــا الـــنـــجـــم الــســابــق  ــهــ ــة الـــحـــكـــايـــة دونــ ــدايــ بــ
نبيل معلول فــي سنة ٢٠١٨ فــي وديــة جمعت 
المنتخبين في ملعب حمادي العقربي برادس 
تحضيرا لمونديال روسيا، وتواصلت الرواية 
في البطولة العربية للمنتخبات التي أقيمت 
ــــي الــقــطــريــة فــي ديــســمــبــر (كــانــون  عــلــى الأراضـ
الأول) ٢٠٢١ عندما أطاح منذر الكبير بكيروش 
مــدرب مصر حينها، ليكون ختامها مسك مع 
جــــلال الــــقــــادري الـــــذي انــتــصــر عــلــى كـــارلـــوس 

كيروش العائد إلى إيران.
ــارس الاحــتــيــاطــي  ــحــ ــات الــ ــ ــــن جـــهـــتـــه، بـ ومـ
لمنتخب تونس البشير بن سعيد مهددا بالغياب 
عن بطولة كأس العالم ومغادرة مقر المنتخب 
التونسي بسبب إصابة عضلية في أعلى الفخذ.

وأشــار اتحاد الكرة التونسي إلى إمكانية 
تبديل هــذا الحارس بلاعب آخــر بما أن لوائح 
الاتــحــاد الــدولــي «فــيــفــا» تسمح بــذلــك شريطة 
أن يكون التغيير قبل أول مباراة سيخوضها 
المــنــتــخــب الــوطــنــي الــتــونــســي فــي بــطــولــة كــأس 

العالم.  
ورغم أن التشخيص الأولي للإصابة أثبت 
ســـلامـــة الــبــشــيــر بـــن ســعــيــد فــــإن اتـــحـــاد الــكــرة 
الــتــونــســي، فــقــد أكـــد فـــي بــيــان لـــه أن الإصــابــة 
عضلية وتستوجب راحــة لأســبــوع على الأقــل 
وهو ما يؤكد رسميا غياب بن سعيد عن اللقاء 
الافــتــتــاحــي ضـــد مــنــتــخــب الـــدنـــمـــارك الــثــلاثــاء 
القادم. وأضاف الاتحاد أن بن سعيد سيخضع 

لكشوفات طبية جديدة يوم ٢٠ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) الـــجـــاري قــبــل اتــخــاذ الـــقـــرار النهائي 
بخصوص مواصلة الرحلة المونديالية ضمن 

قائمة الـ٢٦ للنسور.
وتلقى الاتحاد التونسي لكرة القدم مراسلة 
الــدولــي للعبة يؤكد فيها  رسمية من الاتــحــاد 
قــانــونــيــة مــشــاركــة مـــدافـــع نــــادي ســالــريــنــتــانــا 

الإيطالي ديلان برون ضد الدنمارك.
وجاء في خطاب اتحاد كرة القدم التونسي: 
«ديـــلان بـــرون مــؤهــل للعب فــي كــل المــواجــهــات 
الرسمية باعتبار أن العقوبة التي سلطت عليه 
من لجنة التأديب للفيفا إثر إقصائه من المقابلة 
الــدولــيــة الــوديــة ضــد منتخب الــبــرازيــل تتمثل 
فــي حــرمــانــه مــن خــوض مــبــاراتــين وديــتــين مع 
المنتخب التونسي». وأكد أن العقوبة لا تحرمه 
من خــوض أي لقاء رسمي مع منتخب نسور 

قرطاج بما في ذلك اللقاء الافتتاحي.
وأثــــار غــيــاب ديــــلان بــــرون عــن لــقــاء إيـــران 
الــذي أقيم في مدينة الــريــان جــدلا واسعا بين 
الجماهير التونسية قــبــل أن يتلقى الاتــحــاد 

التونسي ردا رسميا من الفيفا. 
وبحسب مصادر مقربة من الإطــار الفني 
للنسور فإن جلال القادري سيبدأ لقاء الدنمارك 
بـ٣ لاعبين في محور الدفاع هم منتصر الطالبي 

وديلان برون ونادر الغندري.
ومــن جــانــبــه، يتجه وزيـــر شـــؤون الشباب 
والرياضي التونسي كمال دقيش إلى العاصمة 
ــة لــيــكــون مـــن أول المــســانــديــن  الــقــطــريــة الـــدوحـ
الــحــدث العالمي،  للمنتخب التونسي فــي هــذا 
ــاراة الافــتــتــاحــيــة الــتــي  ــبـ وســيــحــضــر دقــيــش المـ
ســتــجــمــع نــســور قـــرطـــاج بــمــنــتــخــب الــدنــمــارك 
ملعب المدينة التعليمية ليبدد بذلك كل الأقاويل 
والشائعات التي من شأنها أن تضر بمصلحة 
المــنــتــخــب الــوطــنــي الــتــونــســي فـــي هـــذا الــحــدث 

العالمي.
 ومن المتوقع أن يــزور وزيــر الرياضة مقر 
إقامة النسور ليقدم رسالة إلى كل المشككين في 
علاقة الوزارة بالاتحاد. بعد أن شهدت العلاقة 
الــريــاضــة التونسية واتــحــاد الكرة  بــين وزارة 

توترا كبيرا في الأشهر الأخيرة.

الدوحة: خالد شوشان

من تدريبات المنتخب التونسي في الدوحة (أ.ف.ب)

وصية الجد قادت زروري لتغيير جنسيته الرياضية وارتداء قميص المغرب

أسود الأطلس... مكالمة هاتفية منحت حمد الله الفرصة التاريخية

الأوســط»  «الــشــرق  علمت 
اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً مــبــاشــراً  أن 
أجــــــــــــراه المـــــهـــــاجـــــم المــــغــــربــــي 
ــنـــادي الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي،  لـ
عـــبـــد الــــــرزاق حـــمـــد الـــلـــه، مــع 
المدرب وليد الركراكي، أسهم 
فـــي حـــســـم عـــودتـــه لــتــشــكــيــلــة 
ــود الأطــــلــــس» تــحــضــيــراً  «أســـ
لــلــمــشــاركــة بــنــهــائــيــات كــأس 

قطر. في  العالم 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــرة دولـ ــيـ ــ ــــسـ وبـــــعـــــد مـ
الله (٣١  متقلبة، اختار حمد 
بشكل  الاعتذار  تقديم  عاماً) 
مــبــاشــر عــن واقــعــة مــغــادرتــه 
عام  المــغــرب  منتخب  معسكر 
انــطــلاق  مـــن  أيــــام  قــبــل   ٢٠١٩
كــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة، حيث 
اتـــــــصـــــــل الــــــــلاعــــــــب بـــــــالمـــــــدرب 
معاً حول مستقبله  وتحدثا 

الأسود. كتيبة  مع 
وحسب مصادر مطلعة، 
الله بنصيحة  فقد عمل حمد 
ــا  ــ ــادهـ ــ ــفـ ــ ــه، ومـ ــ ــنــ المـــــقـــــربـــــين مــــ
الاعــــــــــتــــــــــذار عــــــــن الــــــواقــــــعــــــة، 
ــراكـــي  ــالـــركـ ــاً بـ ــقــ لـــيـــتـــصـــل لاحــ
ويعتذر منه وإلى كل أعضاء 
المــــنــــتــــخــــب، مــــوضــــحــــاً أنــــــه لا 
ــد مــن  ــزيـ ــرغـــب فــــي إهــــــدار مـ يـ
فــي الحصول  الــوقــت، ويــأمــل 
للظهور  جــديــدة  فــرصــة  عــلــى 
بطولة بحجم  في  المغرب  مع 

المونديال. 
وأبــرزت ذات المــصــادر أن 
الــركــراكــي تــفــاعــل إيــجــابــاً مع 
اعــتــذار حــمــد الــلــه، بــل ولعب 
تــذويــب ســوء  فــي  دوراً مهماً 
الــفــهــم الــحــاصــل بــين الــلاعــب 
ــــس الاتـــــحـــــاد المـــغـــربـــي  ــيـ ــ ورئـ
ــدم فـــــــوزي لـــقـــجـــع،  ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ لــ
من جهته  عمل  الأخير  وهــذا 
الحسن  الراحل  الملك  بمقولة 
رحــيــم  الــــوطــــن  «إن  الـــثـــانـــي: 

بأبنائه».
وبـــفـــضـــل هــــــذا الاتــــصــــال 
ــم، والـــــذي  ــاســ ــحــ ــفـــي الــ ــاتـ ــهـ الـ
ــاً فــي  ــاً إعـــلامـــيـ ــروجــ ــبـــق خــ سـ
قــنــاة ســعــوديــة، تــواجــد اســم 
ــوم مــــن فــئــة  ــدعــ ــه المــ ــلـ حـــمـــد الـ
اقتناعاً  المــغــاربــة  مــن  واســعــة 
مــنــهــم بــأنــه المــهــاجــم المــغــربــي 
الأنــجــح تــهــديــفــيــاً فــي الــوقــت 
الـــراهـــن، بــالــقــائــمــة الــنــهــائــيــة 
يستهل  الذي  المغرب  لمنتخب 
ــتـــــه الــــــســــــادســــــة فـــي  ــاركـــ مـــــشـــ
القادم  الأربــعــاء  العالم  كــأس 

كرواتيا. منتخب  بمواجهة 
الزاخرة  وعكس مسيرته 
الله  غاب حمد  الأندية،  رفقة 
عــن تــشــكــيــلــة المــغــرب لــفــتــرات 
طــويــلــة ومــتــقــطــعــة، مــنــذ أول 
مــــــــبــــــــاراة لـــــــه ضـــــــد مـــنـــتـــخـــب 

بــوركــيــنــا فـــاســـو فـــي فــبــرايــر 
إذ شــارك في   ،٢٠١٢ (شباط) 
ــاراة فــقــط  ــبـ المــجــمــل فـــي ١٧ مـ

٦ أهداف. وسجل 
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، كــشــفــت 
«الـــشـــرق  مــــصــــادر مـــطـــلـــعـــة لــــ
الأوســــط» عــن ســبــب اخــتــيــار 
الجديد  المغرب  منتخب  نجم 
أنس زروري المحترف بنادي 
تمثيل  الإنــجــلــيــزي،  بــيــرنــلــي 
ــلـــــس» بــــــدلاً مــن  ــ «أســـــــود الأطـ

البلجيكي. المنتخب 
ووجه مدرب المغرب وليد 
الـــركـــراكـــي الأربــــعــــاء المــاضــي 
الــــدعــــوة لــــــزروري لــتــعــويــض 
غياب أمين حارث، للمشاركة 

العالم. كأس  نهائيات  في 
أن  المـــــــــصـــــــــادر  وذكـــــــــــــــرت 
حـــرص  عــــامــــاً)   ٢٢) زروري 
على تنفيذ وصية جده الذي 
ــــذي طــلــب  ــراً، والـ تـــوفـــي مـــؤخـ
ــلـــعـــب لــصــالــح  مــــن حـــفـــيـــده الـ
منتخب بلده الأم دون تردد.
المـــصـــادر  ذات  ــافــــت  وأضــ
المـــغـــربـــي اســتــمــر  الـــلاعـــب  أن 
تغيير جنسيته  ات  إجراء في 
تواجده  عــدم  رغــم  الرياضية 
بعدما  النهائية  اللائحة  في 
ــاً ضـــمـــن  ــ ــدرجــ ــ ــه مــ ــ ــمـ ــ كـــــــان اسـ

الموسعة. القائمة 
زروري  أن  إلـــى  وأشــــارت 
الذي لعب لمختلف منتخبات 
بلجيكا،  فــي  السنية  الفئات 
ات المذكورة بشكل  بدأ الإجراء
تــلــقــائــي تــمــهــيــداً لاســتــدعــائــه 

ــال، مــــا ســـاعـــد  ــ ــديـ ــ ــــونـ بـــعـــد المـ
الاتــحــاد المــغــربــي لــكــرة الــقــدم 

تأهيله سريعاً. في 
وعبر اللاعب عن سعادته 
للمشاركة  عليه  المناداة  بعد 

المونديال. في 
في حسابه  زروري  وقــال 
على (إنستغرام): «أنا سعيد 
وفــــخــــور لأنــــــي ســـــأدافـــــع عــن 
ــــلال أفــضــل  ــغــــرب خـ ــوان المــ ــ ــ ألـ
ــي الــــعــــالــــم. أشـــكـــر  ــ بـــطـــولـــة فـ
عــــائــــلــــتــــي والمــــــقــــــربــــــين مـــنـــي 
والــــجــــمــــهــــور المــــغــــربــــي عــلــى 
دعمهم الكبير». وأضاف: «لا 
المدرب على ثقته  أنسى شكر 
بـــي ومــنــحــي فـــرصـــة تــحــقــيــق 

الطفولة». حلم 
شــــارك  زروري  أن  ــر  ــذكـ يـ
ــمـــــرة الأولـــــــــى  ــلـــ الــــخــــمــــيــــس لـــ
بقميص المنتخب المغربي في 
الــوديــة ضــد منتخب  المــبــاراة 

بالإمارات. جورجيا 
لمواجهة  المغرب  ويستعد 
كــــــرواتــــــيــــــا، وصــــيــــفــــة بـــطـــلـــة 
الــنــســخــة الأخـــيـــرة، الأربـــعـــاء 
المـــقـــبـــل فــــي الــــجــــولــــة الأولـــــى 
مــــــن مــــنــــافــــســــات المـــجـــمـــوعـــة 
كأس  نهائيات  في  السادسة 
ــم أيـــضـــاً  ــي تـــضـ ــتــ ــم والــ ــالـ الـــعـ
ــلـــجـــيـــكـــا، ثـــالـــثـــة مـــونـــديـــال  بـ
مــــتــــصــــدرة  وكـــــــنـــــــدا   ،٢٠١٨

الكونكاكاف. تصفيات 
المنتخب  تشكيلة  وتضم 
المـــــغـــــربـــــي، حـــــــــراس المـــــرمـــــى: 
ياسين بونو (إشبيلية) رضا 

التاكناوتي 
(الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداد 

الـــــــــبـــــــــيـــــــــضـــــــــاوي) مــــنــــيــــر 
ـــــــــــدي (الـــــــــــــــوحـــــــــــــــدة  المــــــــــــحــــــــــــمـ
الــــــســــــعــــــودي). والمـــــدافـــــعـــــين: 
(بشيكطاش)  رومان سايس 
نــــصــــيــــر مـــــــــــــــزراوي (بــــــايــــــرن 
مـــيـــونـــيـــخ) جـــــــواد الـــيـــامـــيـــق 
أشرف حكيمي  الوليد)  (بلد 
(بـــــــاريـــــــس ســـــــان جــــيــــرمــــان) 
نــــــايــــــف أكـــــــــــرد (وســـــــــــت هـــــام 
داري  أشـــــــــــرف  ــد)  ــ ــتــ ــ ــايــ ــ ــونــ ــ يــ
(بــــــريــــــســــــت) يــــحــــيــــى عـــطـــيـــة 
ــيـــضـــاوي)  ــبـ ــلــــه (الـــــــــوداد الـ الــ
بـــدر بــانــون (قــطــر الــقــطــري). 
ولاعـــــبـــــي الــــــوســــــط: ســـفـــيـــان 
(فــيــورنــتــيــنــا) سليم  أمــرابــط 
ــيـــج)  ــيـ ــدرد لـ ــ ــانــ ــ ــتــ ــ أمـــــــــلاح (ســ
عــز الــديــن أونــاحــي (أنــجــيــه) 
بارك  (كوينز  الشاعر  إلياس 

ريـــــــنـــــــجـــــــرز) عـــــبـــــد الــــحــــمــــيــــد 
صـــــبـــــيـــــري (ســــــامــــــبــــــدوريــــــا) 
ــيـــــى جــــــــبــــــــران (الـــــــــــــــوداد  ــ ــحـ ــ يـ
زروري  أنـــــس  ــيــــضــــاوي)  ــبــ الــ
(بـــــيـــــرنـــــلـــــي) حــــكــــيــــم زيـــــــاش 
(تــشــيــلــســي) بــــلال الــخــنــوس 

(جنك). 
ــــين: يــــوســــف  ــمــ ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ والمــ
الــنــصــيــري (إشــبــيــلــيــة) عــبــد 
ــاد  ــرزاق حــمــد الـــلـــه (الاتـــحـ ــ الــ
الــــســــعــــودي) ســـفـــيـــان بـــوفـــال 
ــد  ــ ــمـ ــ ــــصـ (أنــــــــجــــــــيــــــــه) عــــــبــــــد الـ
الــــــزلــــــزولــــــي (أوســــــاســــــونــــــا) 
زكــــريــــا أبـــــو خـــــلال (تــــولــــوز) 

(باري). وليد شديرة 

جماهير مغربية تهتف لمنتخبها في أحد ميادين الدوحة (أ.ف.ب)

الدوحة: محمد الروحلي

عـــد 
قــدم 

دته 
ركة 

سابه 
عيد 
 عــن 
ضــل 
شـــكـــر 
ــنـــي 
عــلــى 
 «لا 
ثقته 
قــيــق 

ارك 

التاكناوتي 
(الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداد 

الـــــــــبـــــــــيـــــــــضـــــــــاوي) مــــنــــيــــر 
) لم

ف.ب)

عبدالرزاق حمد الله 
لدى وصوله إلى قطر برفقة 

البعثة المغربية (رويترز)

عوض
ُ
اعتماد رينارد عليهما يمنحهما فرصة تاريخية لا ت

الفرج والدوسري أمام فرصة معادلة رقمي الجابر وأنور في المونديال
ــيــــات كـــأس  ــائــ ــهــ تـــحـــمـــل «نــ
الــــــــعــــــــالــــــــم» طــــــابــــــعــــــاً خـــــاصـــــاً 
واستثنائياً يميزها عن غيرها 
من البطولات، وتظل المشاركة 
بـــهـــا مـــطـــمـــع وحُــــلــــم كـــثـــيـــر مــن 
المـــنـــتـــخـــبـــات، وعــــلــــى الأخـــــص 
المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة الـــتـــي ما 
زالت تسجل حضورها الشرفي 
في تاريخ المونديال مع وجود 
مـــشـــاركـــات مــثــالــيــة فـــي بعض 
الأحيان من خلال بلوغ الأدوار 

المتقدمة. 
ويُعتبر المنتخب السعودي 
ــر المــنــتــخــبــات  ــثــ واحــــــــداً مــــن أكــ
 في «نهائيات 

َ
العربية مشاركة

كأس العالم» عبر التاريخ، حيث 
شـــارك فــي ٦ نــهــائــيــات، بجوار 

منتخبي المغرب وتونس. 
وخلال مشاركات المنتخب 
ــبـــوه في  الـــســـعـــودي، نــجــح لاعـ
سخ ٩٤ 

ُ
تسجيل ١١ هدفاً في ن

وظــلــت  و٢٠١٨،  و٢٠٠٦  و٩٨ 
نسخة ٢٠٠٢ الوحيدة التي لم 
يتمكن خلالها لاعبو الأخضر 
مــن تسجيل أي هــدف بوصفه 
أســـوأ مــشــاركــاتــه عــبــر تاريخه 

في «المونديال».
ويـــتـــصـــدر ســـامـــي الــجــابــر 
ــــين  ــبـ ــ ــــلاعـ ــة هـــــــــدّافـــــــــي الـ ــ ــمــ ــ ــائــ ــ قــ
ــيـــات  ــائـ ــهـ ــــي «نـ ــعــــوديــــين فـ الــــســ
كــأس العالم» بـــ٣ أهــداف، فيما 
ــــور فـــي المــركــز  ــــؤاد أنـ يــحــضــر فـ
الثاني برصيد هدفين، في حين 
تضم القائمة ٦ لاعبين نجح كل 
منهم فــي تسجيل هــدف خلال 

مسيرته. 
الثنائي  فــي حــين نــجــد أن 

سلمان الفرج وسالم الدوسري 
يملكان فرصة رفع رصيدهما 
في قائمة الهدّافين السعوديين 
بــرصــيــد هـــدفـــين، حــيــث سجل 
الــثــنــائــي هــدفــاً لــكــل منهما في 
ــيـــات الـــنـــســـخـــة المـــاضـــيـــة  ــائـ نـــهـ
٢٠١٨ التي أقيمت في روسيا. 

وتــــبــــدو الـــفـــرصـــة مــواتــيــة 
ومـــثـــالـــيـــة لــلــثــنــائــي لــتــســجــيــل 
ــرى فـــي «مـــونـــديـــال  ــ ــداف أخـ ــ أهــ
قطر» الذي ينطلق، غداً الأحد، 
في نسخة ستكون استثنائية 
ومــخــتــلــفــة لـــقـــرب المـــلاعـــب الــــ٨ 
لــلــمــونــديــال مــن بــعــضــهــا، مما 
يــمــكّــن الــجــمــاهــيــر مـــن حــضــور 
أكثر من مباراة في يوم واحد. 

وســيــكــون الــثــنــائــي ضمن 
ــة الـــطـــامـــحـــة  ــمـــوعـ ــز المـــجـ ــ ــائـ ــ ركـ
لتخليد أسمائها في «مونديال 

قطر». 
واعــتــاد الــفــرج والــدوســري 
أجواء المنافسات الكبرى؛ حيث 
كانا عاملين مؤثرين في فريق 
الــذي سيطر على كرة  الهلال 
الـــقـــدم الآســيــويــة عــلــى مـــدار 
ــوام الــــ٥ الأخـــيـــرة، حيث  ــ الأعـ
نال لقب دوري أبطال آسيا 
وبــلــغ  و٢٠٢١،   ٢٠١٩ فــــي 

النهائي في ٢٠١٤ و٢٠١٧.
ــارد:  ــ ــنـ ــ وعـــنـــهـــمـــا قــــــال ريـ
ــــري قـــائـــدان  ــــدوسـ ــفــــرج والـ «الــ

في المباريات الصعبة، ولهما 
لــديَّ  أهمية كبيرة للمنتخب، 
ثقة كاملة في أنهما يستطيعان 
مساعدة الفريق بأداء جيد في 

كأس العالم».
ــال أيـــضـــاً: «أركّـــــز دائــمــاً  وقــ
على الأداء الجماعي، لكن في 
حــال اضــطــررت إلــى الاخــتــيــار، 

الــفــرج، قائد  فسأنتقي سلمان 
المنتخب وفــريــق الــهــلال، الــذي 
يــشــبــه فـــي كــثــيــر مـــن الــنــواحــي 
الإيـــطـــالـــي تـــيـــاغـــو مــــوتــــا. قـــدم 
يسرى وتقنية استثنائية. هو 
الــفــريــق. وهناك  تقريباً مــيــزان 
أيضاً الجناح سالم الدوسري. 
لاعب هجوميّ ينشط في نادي 
الــهــلال أيــضــاً، وهــو قـــادر على 

صناعة الفارق».
مــــن جـــهـــتـــه ســـجـــل ســامــي 
الــجــابــر أول أهــدافــه فــي تاريخ 
النهائيات بمونديال ١٩٩٤ أمام 

منتخب المغرب، 
التي كسبها 

الأخـــــــضـــــــر 
السعودي 
بـــثـــنـــائـــيـــة 
الــــــجــــــابــــــر 

وفـــــؤاد أنــــور، 
قــبــل أن يعود 

الـــــــــجـــــــــابـــــــــر فــــي 
مـــــــــونـــــــــديـــــــــال ٩٨ 
ويسجل ثاني أهدافه في 
ــاك مــنــتــخــب جــنــوب  ــبــ شِــ

أفريقيا، واختتم الجابر أهدافه 
في النهائيات بمونديال ٢٠٠٦ 
بــعــدمــا ســجــل الـــهـــدف الــثــانــي 
للأخضر السعودي في شِباك 

منتخب تونس.
ويُـــعـــتـــبـــر فــــــؤاد أنــــــور أول 
اللاعبين السعوديين تسجيلاً 
ــيــــات كــــأس  ــائــ ــهــ فـــــي تـــــاريـــــخ نــ

العالم، حيث افتتح التسجيل 
بــشِــبــاك هــولــنــدا الــتــي خسرها 
الأخضر بهدفين لهدف، ليعود 
فؤاد أنور ويسجل ثاني أهدافه 
في المباراة الثانية أمام المغرب. 
ونـــجـــح ســعــيــد الـــعـــويـــران 
بـــتـــســـجـــيـــل واحــــــــد مـــــن أشـــهـــر 
الأهــــداف فــي تــاريــخ المــونــديــال 
ولـــيـــس لــلــمــنــتــخــب الــســعــودي 
فــــحــــســــب، وذلــــــــــك فــــــي شِــــبــــاك 
 ،٩٤ منتخب بلجيكا بنسخة 
ــتــــي كــســبــهــا  ــاراة الــ ــ ــبــ ــ ــي المــ ــ وهــ
الأخـــضـــر بــهــدف وحــيــد وعــبــر 

معها لدور الستة عشر. 
ــيــــان  ــد الــــغــــشــ ــ ــهـ ــ ــح فـ ــ ــجــ ــ ونــ
بـــتـــدويـــن اســــمــــه فــــي ســجــلات 
ــر بــنــهــائــيــات  ــــي الأخــــضــ ــدّافـ ــ هـ
ــالــــم، بـــعـــدمـــا ســجــل  ــعــ كـــــأس الــ
هدف الأخضر الوحيد في لقاء 
السويد التي خسرها المنتخب 
بثلاثية مقابل هــدف فــي دور 

الستة عشر. 
ويُــعــتــبــر مـــونـــديـــال ١٩٩٤ 
الأكــثــر تــســجــيــلاً لـــلأهـــداف من 
ــتـــخـــب الـــســـعـــودي  ــنـ جــــانــــب المـ
ــل  ــن أصــ ــ ــع ٥ أهـــــــــــداف مــ ــ ــواقــ ــ بــ
الـــتـــي سجلها  الـــــــ١١  الأهـــــــداف 
لاعــبــو المــنــتــخــب عــبــر الــتــاريــخ 

في المونديال. 
ووضــــــع يـــوســـف الــثــنــيــان 
ن نفسه في قائمة  بصمته ودوَّ
هــدّافــي الأخــضــر فــي نهائيات 
كأس العالم، بعدما سجل في 
شِباك منتخب جنوب أفريقيا 
التي انتهت بالتعادل ٢-٢، أما 
مــونــديــال ٢٠٠٦ الـــذي أقــيــم في 
ألمانيا فقد شهد تواجد لاعب 
جديد في قائمة الهدّافين؛ وهو 
الـــذي سجل  يــاســر القحطاني 

هدف منتخب بلاده في شِباك 
تونس. 

أما المونديال الأخير الذي 
ــا ٢٠١٨ بــعــد  ــيــ فــــي روســ أقـــيـــم 
عـــودة الأخــضــر للمشاركة في 
النهائيات، فقد شهد حضور 
الــــثــــنــــائــــي ســـــالـــــم الــــــدوســــــري 
وســــلــــمــــان الـــــفـــــرج فـــــي قـــائـــمـــة 
ــــين بـــعـــد تــســجــيــلــهــمــا  ــدّافـ ــ ــهـ ــ الـ
ــر فــــي مـــبـــاراة  أهـــــــداف الأخــــضــ

مصر بدور المجموعات. 
وتعتبر السعودية الأكثر 
تــــأهــــلاً بـــســـت مــــــــرات، ومــعــهــا 
ــك المــغــرب وتـــونـــس، أمــا  فــي ذلـ
الــــجــــزائــــر فـــحـــضـــرت ٤ مـــــرات، 
ــرات لمـــصـــر، ومــــرة  ــ مـــقـــابـــل ٣ مــ
واحدة لكل من الكويت والعراق 

والإمارات، وأخيراً قطر.
وتُــعــدّ السعودية والمغرب 
الأكثر خوضاً للمباريات (١٦)، 
يليها تونس (١٥)، والجزائر 
المــغــرب الأكثر  (١٣)، فيما كــان 
 ١٣ ــابــــل  ــقــ مــ  ،(١٤) تـــســـجـــيـــلاً 
لـــكـــل مـــــن الــــجــــزائــــر وتــــونــــس، 
والــســعــوديــة الأكــثــر اســتــقــبــالاً 
(٣٩) أمام تونس (٢٥)، والمغرب 
الــجــزائــر أفضل  (٢٢). ويحمل 
مــعــدل تــهــديــفــي (١٣ هــدفــاً في 

١٣ مباراة).
ــدّافـــين،  ــهـ وعـــلـــى صــعــيــد الـ
سجل السعودي سامي الجابر 
ــــداف، أمـــام المــغــرب  وحـــده ٣ أهـ
أفـــريـــقـــيـــا  وجـــــنـــــوب   ،(١٩٩٤)
(١٩٩٨)، وتونس (٢٠٠٦)، فيما 

سجل ١٠ لاعبين هدفين.
كما أن الجابر هو العربي 
الوحيد الذي يخوض مباريات 
في ٤ نسخ في المونديال (بين 

١٩٩٤ و٢٠٠٦).

سلمان الفرج (الشرق الأوسط)

الدوحة: فهد العيسى

سالم الدوسري 
(الشرق الأوسط)
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مرشحون لترك بصمتهم في المونديال القطري... والسير على خطى بعض الأساطير

من غافي إلى بيلينغهام... خمسة شبان تحت المجهر

كما الحال دائماً في أي بطولة 
كــرويــة كــبــرى، ستكون نهائيات 
الــثــانــيــة والــعــشــريــن من  النسخة 
ــتـــي تــنــطــلــق غـــداً  ــــأس الـــعـــالـــم الـ كـ
(الأحـــد) في قطر، على موعد مع 
ــاء شـــابـــة مـــرشـــحـــة لــخــطــف  ــمــ أســ
الأضــواء. ويتم إلقاء الضوء هنا 
على خمسة مــن هـــؤلاء اللاعبين 
الشبان المرشحين لترك بصمتهم 
فـــي المـــونـــديـــال الــقــطــري والــســيــر 
ربما على خطى بعض الأساطير، 
على رأسهم البرازيلي بيليه الذي 
لــم يــكــن قــد أكــمــل الــثــامــنــة عشرة 
ـــواء  مـــن عـــمـــره حـــين خــطــف الأضــ
فــي مــونــديــال ١٩٥٨، وســاهــم في 
قــيــادة الــبــرازيــل إلــى لقبها الأول 
المــبــاراة الوحيد  بتسجيله هــدف 
فــي ربـــع الــنــهــائــي ضــد ويــلــز، ثم 
ثــلاثــيــة فــي نــصــف الــنــهــائــي ضد 
يــتــألــق  قــبــل أن  فــرنــســا (٥ - ٢)، 
في النهائي أمام السويد (٥ - ٢) 

مسجلاً هدفين.

غافي (إسبانيا - ١٨ عاماً)

بــعــدمــا فــــرض نــفــســه أبـــرز 
الــركــائــز فــي عملية بــنــاء نــادي 

ــدرب  بــرشــلــونــة بـــقـــيـــادة المــ
ــز،  ــ ــديـ ــ ــانـ ــ ــرنـ ــ ــي هـ ــ ــافـ ــ ــشـ ــ تـ

يستعدّ غــافــي ليكون 
مايسترو خط وسط 
مــنــتــخــب إســبــانــيــا 
الـ١٨.  رغم أعوامه 

ــفــــل،  ــطــ فـــــهـــــذا الــ
ــعــــد،  الـــــــــــذي صــ
وهــــــــو مــــحــــرج، 

إلى خشبة مسرح 
ــتــــوبــــر  أكــ فــــــي ١٧  ــه  ــيــ ــلــ ــاتــ شــ
(تشرين الأول) فــي باريس 
خــلال حفل تــوزيــع جوائز 
ــكـــــرة الـــذهـــبـــيـــة لــتــســلــم  الـــ
جـــــــائـــــــزة كــــــوبــــــا لأفــــضــــل 
لاعـــب شـــاب فـــي الــعــالــم، 

هــو نفسه الـــذي أذهــل 
مــدربــه الأول مــنــذ ١٢ 
ــي نـــــــــادي لا  ــ ــاً، فــ ــ ــامــ ــ عــ
ليارا بالومبييه، على 
كــيــلــومــتــراً  ــد ٣٠  ــعــ ــ بُ
مــن إشبيلية، يتذكر 
المربي مانويل باسكو 
ــا» فــي  ــايــ ــاتــ المـــلـــقـــب «بــ

مقابلة إعلامية «مراهق 
متحفظ ومــنــطــوٍ، لكنه 
يتمتع بروح الفكاهة»، 
والــــــــذي «كـــــــان يــعــانــي 

بالفعل من هذا الهوس بلسانه. 
أعتقد أن بابلو (يناديه باسمه 

الأول) لن يفقده أبداً».
من ملاعب قاحلة ومغبرة 
في الأندلس إلى عظمة ملعب 
نـــو» فــي برشلونة،  «كــامــب 
الــعــشــب المــتــقــن لأكــاديــمــيــة 
لا مــاســيــا والــعــرس الــكــروي 
العالمي: لا شيء يمكن أن يقاوم 
ــي لــغــافــي.  ــاروخــ ــعـــود الــــصــ الـــصـ
لـــخّـــص مــــــدرب إســـبـــانـــيـــا لــويــس 
إنريكي فــي يونيو (حــزيــران) ما 
يمرّ به لاعبه الشاب بعدما دفعه 
ــل فـــي «لا روخـــــا»،  ــراحــ لـــحـــرق المــ
قائلاً «لا أحــد يمكن أن يقول إنه 

لا يعشق غافي».

فينيسيوس جونيور

 (البرازيل - ٢٢ عاماً)

ـــ٢٢، فـــرض  ــ ــ ــ ــه ال ــوامــ ــم أعــ ــ رغـ
ــيـــور نــفــســه  فــيــنــيــســيــوس جـــونـ
ــد أخــــطــــر المـــهـــاجـــمـــين  أحـــــ
فـــــــي أوروبـــــــــــــــــا، ولــــعــــب 
فـــي  أســــــاســــــيــــــاً  دوراً 
قــــــيــــــادة فــــريــــقــــه ريــــــال 
مـــــــــدريـــــــــد الإســــــبــــــانــــــي 

الــــدوري المحلي  لإحـــراز ثنائية 
المــوســم  أبــطــال أوروبـــــا  ودوري 
الـ٢٢  الماضي. مجموع الأهــداف 
الـــتـــي ســجــلــهــا المـــوســـم المــاضــي 
الــنــادي الملكي  لا يضاهيها في 
ســوى الفرنسي المخضرم كريم 
بــنــزيــمــة، وحــتــى أنــــه كــــان أكــثــر 
ــر فـــي نــهــائــي  ــيـ تـــأثـــيـــراً مـــن الأخـ
دوري الأبــطــال بتسجيله هدف 
الفوز ضد ليفربول الإنجليزي. 
اســتــحــق الـــبـــرازيـــلـــي الــبــالــغ ٢٢ 
عــامــاً نيله جــائــزة أفــضــل لاعــب 

شاب في المسابقة القارية الأم.
ــل الــبــرازيــلــي تــألــقــه   ويـــواصـ
هذا الموسم بتسجيله ١٠ أهداف 
مـــع ٥ تـــمـــريـــرات حــاســمــة فـــي ٢١ 
مباراة؛ ما يجعله مرشحاً ليكون 
أبــرز نجوم الشبان في المونديال 
ــقــــطــــري فـــــي حــــــال حـــصـــل عــلــى  الــ
ــتــــه ضــــمــــن مـــنـــتـــخـــب يـــعـــجّ  فــــرصــ

بالمواهب الهجومية.

أوريليان تشواميني

 (فرنسا - ٢٢ عاماً)

لعبت الموهبة دوراً مفصلياً 
فــــــي عـــمـــلـــيـــة نــــقــــل أوريـــــلـــــيـــــان 

تــشــوامــيــنــي مـــن فــريــق مغمور 
في ضواحي بوردو إلى النادي 
الأكبر جيروندان دو بوردو في 
ــاً. كـــانـــت مــجــرد  ــامـ ـــ١١ عـ ــ ســـن الــ
ــة لا  ــ ــلـ ــ ــــي رحـ ــــلاق فــ ــطــ ــ نـــقـــطـــة انــ
تصدق وصلت به، بعد سنوات، 
إلى خط وسط «الديوك» وريال 
مدريد. فوجئ العالم عندما قرر 
البرازيلي كازيميرو تــرك ريال 
الصيف المــنــصــرم والــبــحــث عن 
مغامرة جــديــدة مــع مانشستر 
ــيــــزي، لــيــفــك  ــلــ ــتـــد الإنــــجــ ــايـ يـــونـ
بالتالي ما اعتبر أفضل ثلاثي 
وســـط فـــي أوروبـــــا (كــازيــمــيــرو 
- الــكــرواتــي لــوكــا مــودريــتــش - 

الألماني توني كروس). 
لكن المدرّب الإيطالي كارلو 
ــلـــم بـــأنـــه  ــوتـــي كــــــان يـــعـ ــلـ ــيـ أنـــشـ
يملك البديل المناسب بشخص 
تشواميني الذي سرعان ما سد 
الفراغ بوعيه التكتيكي، ودهائه 
الفني وغــريــزتــه فــي التموضع 
الصحيح داخل الملعب. وبغياب 
نـــغـــولـــي كـــانـــتـــي وبــــــول بــوغــبــا 
الــفــرنــســي بسبب  عــن المنتخب 
ـــ٢٢  ــابــــة، ســيــحــظــى ابــــن الــ الإصــ
عاماً بفرصة إثبات نفسه أكثر 
فأكثر مــع «الـــديـــوك»؛ على أمل 

قـــيـــادتـــهـــم لـــلاحـــتـــفـــاظ بــالــلــقــب 
العالمي.

جمال موسيالا

 (ألمانيا - ١٩ عاماً)

عــلــى غـــــرار كــونــهــا مــرشــحــة 
ــفـــوز بـــالـــلـــقـــب الـــعـــالمـــي  ــلـ دائــــمــــة لـ
الـــذي أحــرزتــه أربـــع مـــرات آخرها 
تــــقــــدم  ــا  ــ ــ مـ ــاً  ــ ــ ــمـ ــ ــ دائـ عـــــــــام ٢٠١٤، 
ألمــانــيــا الــنــجــوم الــشــبــان لخلافة 
المــخــضــرمــين، وهــــذه حـــال جــمــال 
موسيالا فــي نسخة قطر ٢٠٢٢. 
بأهدافه الـ١٢ وتمريراته الحاسمة 
العشر في ٢٢ مباراة خاضها مع 
فريقه بايرن ميونيخ في جميع 
المسابقات هــذا المــوســم، سيكون 
المــولــود لأب نيجيري  مــوســيــالا، 
وأم بولندية، من أبرز نجوم «دي 
ــه الــــــ١٩.  مـــانـــشـــافـــت» رغــــم أعــــوامــ
«نحن على مسار جيد»، هــذا ما 
الــتــعــادل مع  قــالــه موسيالا بعد 

فــــي ســبــتــمــبــر  إنـــجـــلـــتـــرا ١ - ١ 
ــلـــــــول)، مـــضـــيـــفـــاً «المـــــبـــــاراة  (أيـــــ
ضــد إنــجــلــتــرا فــي دوري الأمــم 

الأوروبــيــة أظهرت التطور الذي 
حـــقـــقـــنـــاه. أعـــتـــقـــد أنـــنـــا ســنــكــون 

جــاهــزيــن... لــن يــكــون مــن السهل 
الفوز علينا في قطر».

جود بيلينغهام

 (إنجلترا - ١٩ عاماً)

الــتــاســعــة عــشــرة فقط،  بعمر 
أظــــهــــر جــــــود بـــيـــلـــيـــنـــغـــهـــام حــجــم 
النضج الذي يتمتع به رغم صغر 
سنه، وذلــك حــين لعب دور المنقذ 
بقلبه تخلف إنجلترا أمام ألمانيا 
في دوري الأمم الأوروبية بهدفين 
نظيفين إلــى تــقــدم ٣ - ٢ فــي مدى 
١٢ دقيقة. فقد بــدأ الهجمة التي 
قلص منها لوك شو النتيجة إلى 
١ - ٢، ثم حصل على ركلة الجزاء 
التي ترجمها بنجاح هدافه هاري 
كــين ليتقدم المنتخب الإنجليزي 
٣ - ٢ قبل أن يــدرك كــاي هافريتز 
التعادل في وقت متأخر. أشاد به 
مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت 
بــالــقــول «أعــتــقــد أن أهــم شــيء هو 
لــديــه عقلية عالية المستوى  أن 

للمنافسة».
ــد  ــ ــونــ ــ ــمــ ــ ــم دورتــ ــ ــجـ ــ كـــــــــان نـ
أفــراد  الألمــانــي بيلينغهام أحــد 
مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا الـــــذي وصــل 
كـــبـــيـــر فــي  ــائـــي  ــهـ نـ ــــى أول  إلــ
ــطــــــولات مــنــذ  ــ ــبــ ــ ــ إحــــــــــدى ال
٥٥ عــــامــــاً، وتـــحـــديـــداً فــي 
كأس أوروبــا ٢٠٢١، لكنه 
أمضى القليل من الوقت 
على أرض الملعب. تعرض 
ســـاوثـــغـــيـــت إلــــــى الانـــتـــقـــاد 
بشأن عناده والــولاء للاعبين 
الــذيــن قــدمــوا لــه فــي المــاضــي، 
لـــكـــنـــه قـــــد يـــعـــتـــمـــد مـــقـــاربـــة 
مختلفة في قطر من خلال 
ــنـــح بــيــلــيــنــغــهــام فــرصــة  مـ
أبــدع  التألق دولــيــاً بعدما 
مــع دورتــمــونــد بتسجيله 
٩ أهـــداف مــع ٣ تمريرات 
حــاســمــة فـــي ٢٢ مـــبـــاراة 
خاضها هذا الموسم. قد 
يستمع ساوثغيت إلى 
مدرب دورتموند إدين 
تيرزيتش الذي قال عن 
ــه الإنــجــلــيــزي  ــبـ لاعـ
الشاب «لا نعرف 
حـــــــــــتـــــــــــى مـــــــــــدى 
جودته. نحاول 
ــــن  اكـــــتـــــشـــــاف أيـ
ســــــــــــتــــــــــــصــــــــــــل 
حــــدوده (مــن 
حـــــــــــــــيـــــــــــــــث 
الموهبة)».

لندن: «الشرق الأوسط»

جمال موسيالا (وسط) وتألق متواصل مع بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني (إ.ب.أ)

غافي 
(رويترز)  

جود 
بيلينغهام 
(إ.ب.أ)  

مونديال ٢٠٢٢: غياب ماني يبكي السنغالكافو: نهائي مونديال قطر بين فرنسا والبرازيل... والتتويج لراقصي السامبا
الدوحة: «الشرق الأوسط»لندن: «الشرق الأوسط»

ــد الـــســـابـــق  ــائــ ــقــ ــو الــ قــــــال كــــافــ
الـــبـــرازيـــل، وســفــيــر كــأس  لمنتخب 
الــعــالــم لــكــرة الــقــدم (قــطــر ٢٠٢٢)، 
الــــــبــــــرازيــــــل الأوفــــــــر  إن مـــنـــتـــخـــب 
حــظــاً فــي الــفــوز بــلــقــب المــونــديــال، 
والــصــعــود عــلــى مــنــصــة التتويج 
ــه،  ــاريـــخـ ــي تـ ــ ــة فـ لـــلـــمـــرة الــــســــادســ
مــعــربــاً عـــن تــطــلــعــه إلــــى تشجيع 
نجوم السامبا للفوز على فرنسا 
في المباراة النهائية، على أرضية 
ــاد لــوســيــل فـــي ١٨ ديــســمــبــر  ــتـ اسـ
(كانون الأول) المقبل. وتنبأ كافو 
الــتــاريــخ نــفــســه ويشهد  أن يــعــيــد 
العالم نسخة مشابهة من مونديال 
١٩٩٨، مع اختلاف الفائز باللقب، 
الفرنسي  المنتخب  اعتلى  عندما 
منصة التتويج على أرضه بفوزه 
على البرازيل بثلاثية نظيفة في 
ــــس، قـــبـــل أربـــعـــة  ــاريـ ــ الـــعـــاصـــمـــة بـ

وعشرين عاماً.
وتــوقــع كافو فــي حــوار لموقع 
اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 
قبل انطلاق منافسات كأس العالم 
غـــــداً، أن يــشــهــد نــهــائــي الــبــطــولــة 
مواجهة كروية حاسمة تستقطب 
ــع مـــواجـــهـــة بين  ــار الـــعـــالـــم، مـ ــظـ أنـ
اثنين من أقوى المنتخبات في عالم 
الساحرة المستديرة، يحقق فيها 
منتخب البرازيل إنجازاً تاريخياً، 
إذا فاز بلقب أهم بطولة كروية في 
العالم. وقال سفير مونديال قطر 
٢٠٢٢ إن لاعبي السامبا عازمون 
عــلــى الـــفـــوز بــالــكــأس، بــعــد غــيــاب 
الــلــقــب عـــن خــزيــنــة الـــبـــرازيـــل منذ 
ــازت الــبــرازيــل  ٢٠ عـــامـــاً، عــنــدمــا فــ
بالبطولة بقيادة كافو، في النسخة 
التي استضافتها اليابان وكوريا 
الجنوبية في عام ٢٠٠٢، وأضاف: 
الــتــغــلــب عــلــى منافس  «لا شــك أن 
قــــوي مــثــل فــرنــســا ســيــكــون فـــوزاً 

تحقق عن جدارة واستحقاق».
وتحدث كافو، الذي فاز مرتين 
بــكــأس الــعــالــم مــع منتخب بــلاده 
ــن تــوقــعــاتــه  فـــي ١٩٩٤ و٢٠٠٢، عـ
لأداء الــفــرق المــشــاركــة فــي الــحــدث 
الــتــاريــخــي، مــؤكــداً أن المنتخبات 

فـــازت سابقاً بلقب البطولة  الــتــي 
ســتــتــصــدر مــشــهــد المـــونـــديـــال مع 
انــطــلاق صــفــارة مـــبـــاراة الافــتــتــاح 
غـــــــداً. وقـــــــال نـــجـــم رومـــــــا ومـــيـــلان 
الـــســـابـــق، إن الـــبـــرازيـــل وإنــجــلــتــرا 
والأرجـــنـــتـــين وفــرنــســا منتخبات 
الكرنفال  عريقة تتربع على قمة 
الــعــالمــي، مــع تــاريــخ حافل ونخبة 
من ألمع النجوم في عالم كرة القدم، 
وأكد أن منتخبات ألمانيا وبلجيكا 
والبرتغال تتمتع بمستوى رفيع 
مـــن الـــكـــفـــاءة يــمــكــنــهــا مـــن خــوض 
منافسات قوية أيضاً، مشيراً إلى 
أن هذه المنتخبات ستقدم عروضاً 
كـــــرويـــــة رائـــــعـــــة عـــلـــى المــســتــطــيــل 
أنــهــا تمتلك فرصاً  الأخــضــر، كما 
ـــى نـــهـــائـــي  ــ ــ ــول إلـ ــ ــــوصـ ــلـ ــ ــرة لـ ــيــ ــبــ كــ

البطولة والفوز بالكأس.
وحــــول فـــرص مــنــتــخــب قــطــر، 
ممثل البلد المضيف، قال كافو إن 
بإمكانه شق طريقه في المونديال، 
والوصول إلى دور الـ٨، وتوقع أن 
الــثــانــي في  المــركــز  يحتل العنابي 
المــجــمــوعــة الأولــــــى، بــعــد منتخب 
يـــتـــجـــاوز عقبة  قــبــل أن  ــنـــدا،  هـــولـ
ــة عــشــر  ــتـ الـــسـ فــــي دور  ــرا  ــتـ ــلـ إنـــجـ
وأضــاف: «شاهدنا تحسناً كبيراً 
فـــي مــســتــوى مــنــتــخــب قــطــر على 
مـــدى الــســنــوات الأخـــيـــرة، ويــضــم 
الـــفـــريـــق بــــين صـــفـــوفـــه نــخــبــة مــن 

ــرز الـــلاعـــبـــين مـــن ذوي الــخــبــرة  ــ أبـ
الواسعة، كما يتولى تدريبه طاقم 
فني رفيع المستوى، ونجحت قطر 
في تعزيز مكانتها في كــرة القدم 
على المستوى القاري، عندما فازت 
بجدارة بكأس آسيا ٢٠١٩ لأول مرة 
في تاريخها». وتــابــع: «سيواجه 
ــى  ــ ــي المـــجـــمـــوعـــة الأولـ الـــعـــنـــابـــي فــ
منتخبات لا يستهان بها من حيث 
الخبرة، ولكني آمل أن يتمكن من 
تــقــديــم أداء يــؤهــلــه لــلــوصــول إلــى 

أدوار متقدمة في البطولة».
وتوقع كافو مواجهة قوية في 
الــبــرازيــل  الـــدور قبل النهائي بــين 
والأرجنتين، وقال: «لن يكون لقاء 
(الــســيــلــيــســاو والــتــانــجــو) مــبــاراة 
سهلة، بل نتوقع مواجهة تحتدم 
فيها المنافسة، فنحن نتحدث عن 
قــوتــين لا يستهان بهما فــي عالم 
ــقــــدم، ولـــــدى كـــلا الــفــريــقــين  كــــرة الــ
كوكبة من أفضل نجوم كرة القدم 
فــــي الــــعــــالــــم». ورجــــــح كـــافـــو فـــوز 
فـــرنـــســـا عـــلـــى الـــبـــرتـــغـــال فــــي قــبــل 
الــنــهــائــي، مــشــيــراً إلـــى أن المــبــاراة 
المــتــوقــعــة بـــين فــرنــســا والــبــرتــغــال 
ســتــكــون لـــقـــاءً صــعــبــاً لــلــغــايــة، إلا 
الــوصــول  أن فرنسا ستتمكن مــن 
إلى نهائي البطولة، خصوصاً أن 
منتخب الديوك يمتلك نجوماً من 
ــــى، مــثــل كــريــم بنزيمة  الــفــئــة الأولـ

وكيليان مبابي.
وحـــــــول تـــوقـــعـــاتـــه لـــلـــجـــوائـــز 
الــفــرديــة، رشــح أســطــورة البرازيل 
السابق نجم منتخب بلاده نيمار 
ــــس ســــان  ــاريـ ــ ــــب بـ ــ ــور، لاعـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ جـ
جيرمان الفرنسي، للفوز بالكرة 
الذهبية كأفضل لاعب في البطولة، 
في حين توقع أن يحصد البولندي 
لــيــفــانــدوفــســكــي، نــجــم بــرشــلــونــة 
الإسباني، جائزة الحذاء الذهبي 
كهداف للبطولة، أما جائزة القفاز 
الذهبي فرشح لها حــارس مرمى 
لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي والمــنــتــخــب 

البرازيلي أليسون بيكر.
الــبــرازيــل أكثر منتخب  ويعد 
يــشــارك فــي كــأس العالم، حيث لم 
يتغيب عن أي نسخة من البطولة، 
ويتنافس في هذا المونديال ضمن 
المــجــمــوعــة الــســابــعــة، الــتــي تضم 
صــربــيــا وســويــســرا والــكــامــيــرون. 
ويـــســـتـــهـــل المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرازيـــلـــي 
مشواره في البطولة بلقاء صربيا 
يـــوم ٢٤ مــن الــشــهــر الـــجـــاري على 
ــتــــاد لـــوســـيـــل، أكـــبـــر اســــتــــادات  اســ
المونديال، ثم مباراته مع سويسرا 
بــعــدهــا بـــأربـــعـــة أيـــــام فـــي اســتــاد 
ــــى اســـتـــاد  إلـ يـــعـــود  قـــبـــل أن   ،٩٧٤
لوسيل، لمواجهة الكاميرون يوم ٢ 
ديسمبر، في ختام منافسات دور 

المجموعات.

تـــعـــرض مــنــتــخــب الــســنــغــال 
لكرة القدم لصفعة موجعة جداً، 
بـــعـــد الإعــــــــلان عــــن غــــيــــاب نــجــمــه 
الأول ساديو ماني عن نهائيات 
مونديال قطر ٢٠٢٢ في كرة القدم، 
لإصابته في ساقه اليمنى، حسب 
ما أعلن اتحاد اللعبة. وبغيابه، 
يــصــبــح مــانــي (٣٠ عـــامـــاً) النجم 
الأبــــرز الـــذي تــبــعــده الإصــابــة عن 
النهائيات المقبلة. وأعلن طبيب 
المــنــتــخــب مــانــويــل ألــفــونــســو في 
حــســاب «أســــود الــتــيــرانــغــا» على 
مـــوقـــع تـــويـــتـــر: «لــــلأســــف، أظــهــر 
فــحــص الـــرنـــين المــغــنــاطــيــســي أن 
تـــطـــور (الـــتـــعـــافـــي) لــيــس مــلائــمــاً 
كما كنا نعتقد، ونحن مضطرون 
آسفين لإعلان انسحاب ساديو من 

كأس العالم».
وفـــيـــمـــا أوضــــــح الــطــبــيــب أن 
«تدخلاً جراحياً سيُحدد قريباً» 
ــزي  ــيــ ــلــ ــجــ ــم لــــيــــفــــربــــول الإنــ ــنــــجــ لــ
السابق وبايرن ميونيخ الألماني 
الـــحـــالـــي، أعــلــن الأخـــيـــر أن لاعــبــه 
خضع لجراحة ناجحة الخميس 
فــي مدينة إنــســبــروك النمساوية 
الــبــروفــســور كريستيان  عــلــى يــد 
ــــدي ويــلــيــامــز  فــيــنــك والــطــبــيــب أنـ
القادم من لندن. وكانت مشاركة 
مــانــي فــي التشكيلة المونديالية 
محل شــك مــع بطل أفريقيا، منذ 
خــروجــه مصاباً فــي طــرف عظمة 
الــشــظــيــة (فــــيــــبــــولا) الــيــمــنــى فــي 
الدقيقة الحادية والعشرين خلال 
الــبــافــاري على فيردر  فــوز فريقه 
بريمن (٦ - ١) في الدوري الألماني 
لكرة القدم في ٨ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الجاري.
رغــم ذلـــك، ضمه المـــدرب أليو 
إلــى التشكيلة على أمل  سيسيه 
ــل لاعـــــــب أفـــريـــقـــي  ــ ــــضـ ــافــــي أفـ ــعــ تــ
الــكــرة الذهبية لأفضل  ووصــيــف 
الــعــالــم وراء الفرنسي  فــي  لاعـــب 
كريم بنزيمة. وعبّر رئيس الاتحاد 
الــســنــغــالــي أوغـــوســـتـــين ســنــغــور 
عــــن حــــزنــــه وتــــضــــامــــن الـــلاعـــبـــين 
قــائــلاً: «كنا مستعدين  مــع ماني 

للإعلان عن الإصابة... نعلم الآن 
أنــهــا أصــبــحــت مـــؤكـــدة. الجميع 
متفقون أن صحته فوق كل شيء. 
الأهــم بالنسبة إليه وللجميع أن 

يتعافى ويعود بسرعة».
ووصــل خبر انسحاب ماني 
ــا  ــهـ ــرائـ مــــن الــتــشــكــيــلــة خــــــلال إجـ
حصة تمرينية في مدينة لوسيل 
الــقــطــريــة. ويــتــعــين عــلــى سيسيه 
ــدعـــــاء لاعـــــــب بــــديــــل لمــــانــــي،  ــ ــتـ ــ اسـ
ولديه مهلة حتى غد الأحد عشية 
ــتــــه مـــــع هــــولــــنــــدا ضــمــن  ــهــ مــــواجــ
المجموعة الأولى في كأس العالم 
الــتــي تــضــم أيــضــاً قــطــر المضيفة 
والإكوادور. وكان ماني الذي قاد 
بــلاده إلــى لقب كــأس أمــم أفريقيا 
فــــي فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) المــــاضــــي، 
يخضع للعلاج في ميونيخ على 
يد أطباء ناديه، ولم يكن قد انضم 
بعد لزملائه في قطر. ونزل خبر 
ــة مـــانـــي كـــوقـــع الــصــاعــقــة  ــابــ إصــ
على السنغاليين في ٨ من الشهر 
الجاري، فكتب رئيس البلاد ماكي 

سال: «ساديو، أتمنى لك تعافياً 
ســـريـــعـــاً... كــمــا قــلــت لـــك: ســاديــو 
قــلــب الأســـــد! مـــن كـــل قــلــبــي مــعــك! 

فليباركك الرب!».

طفولة قاسية

ويُعد اللاعب الرقم ١٠ الذي 
خاض مونديال ٢٠١٨ أيقونة في 
السنغال. حصل ليلة منح الكرة 
الذهبية على جائزة سقراطيس 
للأعمال الاجتماعية. من مجاهل 
قرية مزارعين متواضعة، أصبح 
ــاد «أســــود  مــلــكــاً فـــي الــســنــغــال قــ
ــا» إلــــــــى لــــقــــب كــــأس  ــ ــغـ ــ ــرانـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ
أفريقيا بعد انتظار ستة عقود. 
خــرج «بالونبوا» كما يُكنى في 
بــلاده، من طفولة قاسية جعلته 
ــام  ــ ـــلــــب الـــــــعـــــــود. هــــــو ابـــــــن إمــ صـ
قريته بامبالي بالقرب مــن نهر 
كــازامــانــس والـــحـــدود مــع غينيا 

بيساو.
ــــده  ــذي خـــســـر والـ ــ الــــلاعــــب الــ

بعمر السابعة، رصده نادي متز 
الــفــرنــســي مـــن خـــلال نــــادٍ شــريــك 
فــي دكـــار، حيث نفى نفسه على 
بعد ٤٠٠ كلم مــن مسقط رأســه، 
فانضم إلى القارة العجوز في عز 
موسم الشتاء عام ٢٠١١ وأصبح 
لاعـــبـــاً مــحــتــرفــاً بــعــمــر الــتــاســعــة 
نـــــاداه دوري  عـــشـــرة. عــــام ٢٠١٤ 
«الــبــرمــيــرلــيــغ» المـــرمـــوق، فحمل 
في إنجلترا ألوان ساوثهامبتون 
أولاً ثم أصبح عنوان ثاني أكبر 
ــة فـــــي تـــــاريـــــخ لـــيـــفـــربـــول،  ــقـ ــفـ صـ
بانتقاله مقابل ٣٧ مليون جنيه 
ــورو).  إســتــرلــيــنــي (٤٣ مــلــيــون يــ
فــي موسمه الأول، سجل أســرع 
ثـــلاثـــيـــة «هــــاتــــريــــك» فــــي تـــاريـــخ 
البرميرليغ (دقيقتان و٥٦ ثانية). 
يستشهد مدربه السابق الألماني 
ــلـــوب دومــــــاً بــجــديــتــه،  يــــورغــــن كـ
وتصميمه وكرمه. كرمه الفائق 
واضــح في قريته بامبالي حيث 
يــحــظــى بــشــعــبــيــة لافـــتـــة، فــهــنــاك 

افتتح مستشفى قام بتمويله.

عندما اعتلى المنتخب الفرنسي منصة التتويج على أرضه بفوزه على البرازيل بثلاثية نظيفة (رويترز)

ماني بعد إصابته خلال المواجهة مع فيردر بريمن الألماني أوائل الشهر الحالي (د.ب.أ)



يبدو أن الاحتكار الأوروبي لكأس العالم 
في كرة القدم سينكسر بعد عقدين من الزمن، 
ــبـــين ومــحــلــلــين  أقـــلـــه فـــي أعــــين مـــدربـــين ولاعـ
يــــرون فـــي مــنــتــخــبَــي الـــبـــرازيـــل والأرجــنــتــين 
أبرز المرشحين لتحقيق المجد في قطر. كان 
المنتخب البرازيلي بجيله الخارق الذي ضم 
أمثال رونالدو ورونالدينيو وريفالدو آخر 
منتخب مِن خارج القارة العجوز يرفع الكأس 
في مونديال كوريا الجنوبية واليابان ٢٠٠٢، 

محققاً لقبه الخامس القياسي.
ــيـــطـــرت بـــعـــدهـــا مـــنـــتـــخـــبـــات أوروبـــــــا  سـ
فتوجت إيطاليا (٢٠٠٦)، إسبانيا (٢٠١٠)، 
لــكــن   ،(٢٠١٨) وفــــرنــــســــا   (٢٠١٤) ألمــــانــــيــــا 
الــكــثــيــريــن يــتــوقــعــون أن تــخــرج الـــكـــأس من 
القارة العجوز هذه المرة وتعود أدراجها إلى 
أميركا الجنوبية، وتحديداً إلى برازيليا أو 
بوينس آيرس للمرة الأولى منذ ١٩٨٦ بقيادة 
الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا. 
يرى البعض أن كرة القدم مدينة للأرجنتيني 
ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع 
مرات، بالتتويج، فيما يعتبر البعض الآخر 
أنــه لن يصبح بقيمة مــارادونــا في بــلاده ما 
لــم يــحــقــق ذلــــك. يــتــوقــع الإســبــانــي جوسيب 
غــــوارديــــولا، مــدربــه الــســابــق فــي بــرشــلــونــة، 
والذي غالباً ما يكرر أن ميسي هو أعظم من 
أنجبته المستديرة، أن يكون اللقب أخيراً من 
نصيبه. كشف عن ذلك المهاجم الأرجنتيني 
الــشــاب خــولــيــان ألــفــاريــز الــــذي يــلــعــب تحت 
ــــولا فـــي مــانــشــســتــر سيتي  ــوارديـ ــ ــراف غـ ــ إشــ
الإنــجــلــيــزي بعد وصــولــه خــلال الصيف من 

ريفر بلايت.

كرة القدم مدينة لميسي
قـــال فــي حــديــث مــع شبكة «آي إس بي 
إن» في أكتوبر (تشرين الأول) الأول الماضي: 

«خلال أيامي الأولى، كان يتحدث جوسيب 
وبرتغاليون ورودري عمن سيفوز 

بكأس العالم، لم أقل شيئا. كانوا 
ــغــــال وفـــرنـــســـا  ــرتــ ــبــ ــقــــولــــون الــ يــ

ودول أوروبية أخــرى، ثم قال 
جـــــوســـــيـــــب... هـــــل تـــعـــرفـــون 
مــن لــديــه أفــضــل فـــرصـــة؟... 

ــــيء ثــم  ــقـــولـــوا أي شـ ــم يـ لــ
ــي».  ــ ــار إلـ ــ ــ اســــتــــدار وأشـ
أما ميسي نفسه، فرأى 
الــبــرازيــل وفرنسا  أن 

ــب،  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــ ــة ال ــ ــ ـــلـ ــ ــامــ ــ ــ حـ
ــادة نـــيـــمـــار  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ بــ

وكيليان مبابي 
عــلــى الـــتـــوالـــي، 
ــه فـــي  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ زمــ

بـــــــاريـــــــس ســـــان 
جــــــــــــــيــــــــــــــرمــــــــــــــان، 
ســـتـــكـــونـــان أبــــرز 

المرشحين.
قــــــــــــــــال فــــي 
ــع  ــ حـــــــــــــديـــــــــــــث مــ

ــا  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ اتــــــــحــــــــاد أمـ
ــيــــة  ــنــــوبــ الــــجــ

لـــــــــكـــــــــرة 

ــبـــول»:  ــيـ ــمـ الــــقــــدم «كـــونـ
ــا عــن  ــنــ ــدثــ ــا تــــحــ ــمــ ــلــ «كــ
المــــرشــــحــــين، نــتــحــدث 
دائماً عن الفرق ذاتها. 
نــعــطــي  أن  أردتــــــــــم  إذا 
أفضلية الفوز للبعض، 
الــــبــــرازيــــل،  فـــأعـــتـــقـــد أن 
وفــرنــســا وإنــجــلــتــرا تتقدم 
بعض الشيء على المنتخبات 
الأخــــــــــــــرى». وكـــــــــان كــــشــــف فــي 
ــن مــنــتــخــبــي  ــ ــــق عــ ــابـ ــ ــــث سـ ــديـ ــ حـ
الـــبـــرازيـــل وفـــرنـــســـا: «لــديــهــمــا نفس 
المجموعة منذ فترة طويلة، ويعملان 
بشكل جيد. فرنسا، بصرف النظر عن 
آخر كأس أوروبا عندما أقصيت (في دور 
الستة عــشــر) حيث قــدمــوا أداءً سيئاً، فإن 
لديهم بعض اللاعبين الرائعين. لديهم فكرة 

واضـــحـــة والمـــــدرب نــفــســه (ديــديــيــه 
ديـــشـــامـــب). الأمــــر ذاتــــه بــالــنــســبــة لــلــبــرازيــل 
بعض الشيء» بقيادة تيتي. لم يذكر ميسي 
مــنــتــخــب بــــلاده رغـــم وصـــولـــه إلـــى قــطــر إثــر 
ســلــســلــة مـــن ٣٦ مــــبــــاراة مـــن دون خـــســـارة، 
تخللها التتويج بكوبا أميركا العام الماضي 
على حساب البرازيل بالذات في عقر دارها 
(١ - ٠) ليحقق أخيراً لقبه الأول مع «راقصي 
التانغو». ويرشح المهاجم البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي الذي وقع منتخب بلاده مع 
مجموعة الأرجنتين، ميسي وزملاءه للفوز. 
قال في حديث مع صحيفة ماركا الإسبانية 
ــتــــين، مــع  ــنــ ــم، أعـــتـــقـــد أن الأرجــ ــعــ الأحـــــــد: «نــ
ميسي، من المرشحين للفوز بكأس العالم». 
ــرة الـــقـــدم  ــ ــانـــت كـ ــئـــل عـــمـــا إذا كـ وعـــنـــدمـــا سُـ
مــديــنــة لمــيــســي بــهــذا الــلــقــب، أجــــاب مهاجم 
برشلونة: «إذا قمتم بتحليل كرة القدم في 

المـــاضـــيـــة،  الـــعـــشـــر أو ١٥  ــنـــوات  ــسـ الـ
ــيـــين هــمــا  ــيـــسـ ــهــــين الـــرئـ فــــــإن الــــوجــ

ميسي و(البرتغالي) كريستيانو 
رونالدو، وفي النهاية، إذا فكرتم 
فــــي مــــن يــســتــحــق الــــفــــوز بــكــأس 
العالم هــذه، فــإن هذين الاسمين 

يظهران دائماً».

سادسة للبرازيل 
أو فرنسا مجدداً؟

وفق ما أسفرت 
عـــنـــه الـــقـــرعـــة، هــنــاك 
احتمال في أن تلتقي 

الـــبـــرازيـــل والأرجـــنـــتـــين 
فــــي الـــنـــهـــائـــي فــــي ســـابـــقـــة فــي 

ــل أقـــــوى خــطــوط  ــرازيـ ــبـ المـــونـــديـــال. تــمــلــك الـ

الهجوم بقيادة نيمار ونجمي ريال مدريد 
المتألقين فينيسيوس جونيور ورودريــغــو 
ــم آرســــنــــال  ــهــــاجــ ــيــــســــوس مــ ــيــــل جــ ــريــ ــابــ وغــ
وغيرهم. ويرى الألماني يورغن كلينسمان، 
بطل العالم ١٩٩٠، والذي مني منتخب بلاده 
بخسارة مذلة ٧ - ١ بالبرازيل على أرضها 
في نصف نهائي ٢٠١٤ أنها المرشحة الأبرز: 
«ألمـــانـــيـــا لــديــهــا مــنــتــخــب شــــاب جــيــد جـــداً. 
الـــذهـــاب بــعــيــداً، ونــظــريــاً يمكنهم  يمكنهم 
الــفــوز بــكــأس الــعــالــم... لكن المنتخب الأبــرز 
بــالــنــســبــة لـــي، بــعــد أن شــاهــدتــه عــلــى مـــدار 
العامين الماضيين خاصة خــلال التصفيات 

هو البرازيل».
كــــان الــظــهــيــر الأيـــمـــن كـــافـــو آخــــر قــائــد 
ــد فــــي حــديــث  ــ بـــرازيـــلـــي يـــرفـــع الــــكــــأس. وأكــ
إعـــلامـــي أن «كــــأس الــعــالــم فـــي قــطــر فــرصــة 
عــظــيــمــة لــكــســر الــهــيــمــنــة الأوروبــــــيــــــة. هـــذا 
هــو الــوقــت المــثــالــي لــلــبــرازيــل لــكــســر اللعنة 
والــفــوز باللقب. الأرجــنــتــين والــبــرازيــل هما 
المرشحتان الأبرز». لم يختلف الأمر بالنسبة 
للحارس الإيطالي الأســطــوري جانلويجي 
بوفون المتوج بمونديال ٢٠٠٦ «الأرجنتين 
والبرازيل، أرى أنهما قويتان للغاية. على 
صعيد الأفراد، أرى فرنسا المنتخب الأوروبي 
الــوحــيــد الــقــادر عــلــى المــنــافــســة، ولــكــن لست 
مــتــأكــداً مـــن ذلـــك عــلــى صــعــيــد المــجــمــوعــة... 
ــرار إيــطــالــيــا قــلــيــلا، تضيع  فــرنــســا، عــلــى غــ
ــادرة على  ــقــ أحـــيـــانـــاً ولا تــحــقــق الــنــتــائــج الــ
تحقيقها. وربما بلجيكا، لأنني أحب كثيراً 

(حارسها تيبو) كورتوا».
من جهته، يرى الدولي الفرنسي السابق 
باتريك فييرا، المتوج بمونديال ١٩٩٨ 
المــرشــحــة  ــزال  ــ تــ أن «فـــرنـــســـا لا 
الأبرز بسبب قوتها الهجومية. 
هــنــاك الـــبـــرازيـــل والأرجــنــتــين، 
كــــمــــا أن الألمــــــــــان حــــاضــــرون 
دائـــــمـــــاً فـــــي الــــبــــطــــولات 
الــدول  الكبرى. هــذه 
الأربــــــع المــرشــحــة 
بــــــــالــــــــنــــــــســــــــبــــــــة 
لـــــــــــــــي». يـــشـــكـــك 
الـــــــــبـــــــــرازيـــــــــلـــــــــي 
تـــوســـتـــاو، بطل 
 ،١٩٧٠ ــم  ــالــ ــعــ الــ
بـــــــقـــــــدرة بـــــــلاده 
عــــــــلــــــــى إحــــــــــــــــراز 
اللقب، فقال: «الفريق 
ــداً،  ــ ــدو صـــلـــبـــاً جـ ــبــ يــ
ــــلال الأعـــــــوام  ــكـــن خــ لـ
ــيــــرة لم  ــعــــة الأخــ الأربــ
يواجه سوى خصوم 
من أميركا الجنوبية، 
مـــــــع خــــــوضــــــه بـــعـــض 
ــات الــــوديــــة مع  ــاريـ ــبـ المـ
ــة  ــويــ ــيــ ــات آســ ــبــ ــخــ ــتــ ــنــ مــ
ــاً  ــأنـ وأفــــريــــقــــيــــة أقـــــــل شـ
مــــــــنــــــــه». وفـــــــــــي مــــوقــــف 
غــريــب، ذهـــب أســطــورة 
كرة القدم الكاميرونية 
إيــتــو بعيداً  صــامــويــل 
فـــي تــوقــعــاتــه، معتبراً 
أن «الكاميرون ستفوز 
ــائـــي كــــــأس الـــعـــالـــم  ــهـ ــنـ بـ
ضد المــغــرب»، علما بأنه 
لــم يسبق أن بلغ منتخب 

أفريقي مباراة القمة.

٢٠
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كأس العرب هيا...

حسن المستكاوي

عرف العالم روسيا الحقيقية في مونديال ٢٠١٨، فهي 
ليست تلك الصورة الذهنية التي رسمها الغرب لمجلس 
ــلـــى بــزعــمــائــه كـــبـــار الـــســـن، بــريــجــيــنــيــف،  الــســوفــيــات الأعـ
وخروتشوف، ويــوري أندروبوف وغيرهم الذين أحاطت 
بهم أســوار وقصص غربية غامضة، ولكنها دولــة كبيرة 
لها تاريخ وثقافة وحضارة، ويملك شعبها روحاً ودودة. 
وسيكون مونديال قطر بمثابة رسالة حضارية في مظروف 
كرة القدم. فسوف يرى العالم سنغافورة العرب بمبانيها 
الشاهقة الباسقة التي تحمل روح العصر، سيرى الملايين 
من عشاق كرة القدم المنطقة العربية كما لم يعرفوها من 
قبل. سيتعرفون على ثقافاتها، وتقاليدها وكرمها، وقدر 
السماحة الذي تحمله القلوب العربية لشعوب العالم. نعم، 
هيا بنا نحن على مسافة ٢٤ ساعة من انطلاق كأس العرب، 
أو كأس الخليج العربي، الممثلة في كأس العالم لكرة القدم، 

أكبر حفل عرفته البشرية في تاريخها.
في مونديال الشرق الأقصى كوريا واليابان عام ٢٠٠٢، 
كان المشهد غريباً لرجل يقف بجلبابه السنغالي الشهير 
أمام عدسات المصورين وهو يمسك بديك يرمز للمنتخب 
الفرنسي من عنقه، مداعباً أو موحياً بأنه «يخنقه» بعد 
فــوز منتخب بــلاده على فرنسا حاملة اللقب فــي مباراة 
الافتتاح. وبهذه الابتسامة التي غلف بها السنغالي وجهه 
الثانية  لــجــزء مــن  الــزمــن  يــتــوقــف فيها  الــتــي  فــي اللحظة 
لــم يخف بها مــا فعلته وصنعته كرة  لتسجله الكاميرا، 
اللعبة الشعبية الأولــى في الشعوب، فانتصاراتها  القدم 

تمس كبرياء الأمم.
المشجعون تراهم يتدفقون على الملاعب في جماعات، 
ــمــــون ويـــتـــضـــاحـــكـــون  ــتــــزاحــ ــة، ويــ ــبــ ــاخــ ــــب صــ وفــــــي مـــــواكـ
ويــتــظــاهــرون، ويــتــنــدرون ويــتــوعــدون بعضهم بــعــضــاً... 
وتراهم يتدفقون بسيارات مشحونة، وأتوبيسات ضخمة، 
وقطارات مكدسة، وطائرات خاصة. وكل شيء قبل المباراة 
يصاب بالشلل إلا الملعب فهو وحده يصبح فيلماً من أفلام 
فيليني مليئاً بالحياة والحركة والانفعال والضوضاء، 
مليئاً بــالــغــضــب والــحــب والـــعـــرق والـــخـــوف. لــقــد أتــاحــت 
ساحة مغطاة بعشب أخضر جميل تحيط بها مدرجات 
مزدحمة الفرصة لكى يهتف فيها الآلاف من الناس لفريق 
أو ضد فريق، ويصرخوا، ويفرحوا، ويتألموا. وهذا الصراخ 
والهتاف والانفعال والصراع هو جوهر كرة القدم، وسر 

جمالها وشعبيتها...
ـــأس الــعــالــم أنــهــا لــعــبــة تــوحّــد  إن قــيــمــة كـــرة الـــقـــدم وكـ
الـــشـــعـــوب، فـــلا يــوجــد أثـــنـــاء الــبــطــولــة فــريــق نــحــن وفــريــق 
ألــعــاب» رياضية وحــضــاريــة واقتصادية  إنــهــا «دورة  هــم. 
وثقافية وسياسية. فكرة القدم هي الظاهرة العالمية الأوسع 
والأعرض... والمونديال احتفال كبير حاشد وهائل، ويشهد 
لقاءً بين الحضارات والثقافات، وتسقط فيه حواجز اللغات 

والجنسيات والألوان والآيديولوجيات والأديان.
ويمكن أن نقسم تاريخ كرة القدم إلى مرحلتين، الأولى 
ما قبل كأس العالم، والأخرى ما بعد انطلاق كأس العالم. 
فــقــد طـــورت تــلــك الــبــطــولــة اللعبة فــي كــل أقــطــار الــكــوكــب. 
وكـــانـــت ســبــبــاً مــبــاشــراً فـــي ظــهــور تــكــنــولــوجــيــا ريــاضــيــة 
جديدة، تساوي أثر تكنولوجيا برنامج الفضاء الأميركي 
على اخــتــراع التليفون المحمول والكاميرات الديجيتال، 

والسبائك المعدنية القوية والخفيفة...
قطر والسعودية وتونس والمغرب، أربعة منتخبات 
عربية تخوض أجــواء هــذا الصراع العالمي، وتتطلع إلى 
إنجازات نسبية سبق وحققتها، مثل التأهل إلى دور الستة 
عــشــر. فــهــل تستطيع؟ وهـــل تــصــدق تــرشــيــحــات الــخــبــراء 
بــشــأن تــفــوق أمــيــركــا الجنوبية هــذه المـــرة بعد غــيــاب دام 
أربع بطولات عن منصات التتويج، وذهب خلالها اللقب 

للمنتخبات الأوروبية؟
ــراءة فـــي فــنــجــان  ــ * الــتــوقــعــات ســــوف تــظــل مـــجـــرد قــ

مقلوب...

اللاعب الباراغوياني أصبح إحدى الركائز الأساسية التي قادت الفريق إلى المربع الذهبي

كيف توهج «ملاك الشمال» ميغيل ألميرون ليحقق أحلام نيوكاسل؟
يـــــتـــــألـــــق نـــــجـــــم خــــــــط الـــــوســـــط 
الباراغوياني ميغيل ألميرون بشكل 
لافــــت لـــلأنـــظـــار هــــذا المــــوســــم، حيث 
سجل ثمانية أهــداف في ١٤ مباراة 
بــالــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وقــاد 
يونايتد لاحتلال  نيوكاسل  فريقه 
المــركــز الــثــالــث فــي جــــدول الــتــرتــيــب. 
لــكــن قــبــل مـــا يــزيــد قــلــيــلاً عــلــى عقد 
مــن الـــزمـــان، كـــان ألمـــيـــرون يعمل في 
جـــمـــع عــــربــــات الـــســـوبـــر مــــاركــــت فــي 
منطقة سان بابلو المكتظة بالسكان 
بــبــاراغــواي،  فــي مدينة أسونسيون 
بعدما أبلغه المدربون بأنه «ضعيف 
للغاية» بحيث لا يمكنه اللعب على 
المستوى الاحترافي، وعقد العزم على 
البدء مرة أخرى في العمل في مجال 

تجارة التجزئة.
يــقــول الــلاعــب البالغ مــن العمر 
٢٨ عاماً، الذي انتقل بعد ذلك بعقد 
مــربــح إلـــى نــــادي أتــلانــتــا الأمــيــركــي 
إلــى نيوكاسل مقابل  قبل أن ينضم 
٢١ مليون جنيه إسترليني في يناير 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩ «ســاعــدنــي  (كـــانـــون 
والــداي على تجاوز ذلك، وطالباني 
بأن أواصــل ممارسة كرة القدم». لم 
يــرغــب ألمــيــرون أبـــداً فــي الــتــوقــف عن 
ممارسة اللعبة التي يعشقها، لكنه 
شعر بكل بساطة بأنه مسؤول عن 
ــلـــب الأمـــــــوال إلــــى المــنــزل  الــعــمــل وجـ
المــتــواضــع الـــذي كــان يسكن فيه مع 
والدته، التي كانت تعمل في متجر، 
ووالده، الذي كان يعمل حارس أمن.
بــــضــــرورة  ــــاس  ــــسـ إن هـــــذا الإحـ
الــذي  الــديــن لوالديه هــو  العمل وردّ 
يــمــيــز، مـــن نـــــواحٍ كــثــيــرة، شخصية 

ــيـــرون، بــل والــطــريــقــة الــتــي يلعب  ألمـ
بــهــا. وســجــل الــنــجــم الــبــاراغــويــانــي 
عدداً من الأهداف الرائعة هذا الموسم، 
لعل أبرزها ذلك الهدف الاستثنائي 
الـــذي سجله على الطائر بتسديدة 
مذهلة فــي مــرمــى فولهام فــي أوائــل 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو 
الأمر الذي جعل البعض يطلق عليه 
لقب «مــلاك الشمال». ويعد ألميرون 
إحدى الركائز الأساسية التي قادت 
نيوكاسل لاحتلال المركز الثالث في 
جــــدول تــرتــيــب الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز، بــعــد الــفــوز عــلــى تشيلسي 

بهدف دون رد.
لم يشتكِ ألميرون أبداً من اللعب 
ناحية اليمين في خط هجوم مكون 
من ثلاثة لاعبين، بدلاً من اللعب في 
ــلـــي والمـــفـــضـــل كــصــانــع  ــزه الأصـ ــركـ مـ
ألـــعـــاب، أو الــلــعــب كــمــهــاجــم وهــمــي 
خــــلــــف المــــهــــاجــــم الأســـــــاســـــــي. وقـــــال 
ألميرون بعد وقت قصير من انتقاله 
إلــى نيوكاسل «كــرة القدم لا تتعلق 
ــقــــدرات الــفــنــيــة،  فــقــط بـــالمـــهـــارة أو الــ
لكنها تتعلق بالعمل الجاد، وخاصة 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي 
بــإيــقــاع ســريــع للغاية. ولكي  يتسم 
تــنــجــح، يتعين عليك أن تعمل بكل 
قـــــوة مــــن أجـــــل الـــتـــحـــســـن والـــتـــطـــور 
بــاســتــمــرار». وحــتــى أشـــد منتقديه 
خــلال تلك الأشــهــر الطويلة التي لم 
يتمكن فيها مــن إحـــراز أي هــدف لم 
أبــداً بأنه يقصر فــي عمله.  يتهموه 
وعــلــى الــرغــم مــن فشله فــي تسجيل 
أي هــدف خــلال نصف مــوســم تحت 
قيادة المدير الفني السابق رافائيل 
ــان ألمـــيـــرون يـــبـــذل جــهــداً  بــيــنــيــتــز، كــ
كبيراً للغاية ولا يتوقف عن الحركة 

وفق طريقة ٣ - ٤ - ٣ التي كان يعتمد 
عليها بينيتز، وكــان يخلق الكثير 
مــن المــســاحــات لــســالــومــون رونـــدون 

وأيوز بيريز.
وعلى الرغم من أنــه وضــع حداً 
لــصــيــامــه الــتــهــديــفــي فــــي ديــســمــبــر 
فـــإن مستواه  (كــانــون الأول) ٢٠١٩، 
تـــراجـــع بـــشـــدة تــحــت قـــيـــادة ستيف 
ــادة الــفــريــق  بـــــروس الـــــذي تـــولـــى قـــيـ
خلفاً لبينيتز. وعلى الرغم من فشل 
ألمــيــرون فــي تسجيل أو صناعة أي 

هدف لفترة طويلة، فإن بروس كان 
معجباً للغاية بقدراته وإمكانياته. 
في الحقيقة، من المستحيل أن نكره 
ــوة إلـــى الــطــفــل الـــذي  ــه دعــ لاعــبــاً وجـ
يجمع الــكــرات حــول المــلــعــب، والــذي 
ــاه بــعــدمــا أهـــدر فــرصــة محققة  واســ
أمــام المــرمــى، لكي يقضي يوماً معه 

في ملعب تدريب نيوكاسل.
يقول بروس «على مدار ٢٠ عاماً 
أرَ  من عملي في مجال التدريب، لم 
مطلقاً أي لاعب يقطع هذه المسافات 

ويلعب بهذه الجدية مثل ميغيل». 
وكان إيدي هاو، خليفة بروس الذي 
الــلــعــب الهجومي  كـــان يعتمد عــلــى 
الــقــادر  الــلاعــب  أكــبــر، يفضل  بشكل 
على تسجيل وصناعة الأهداف؛ لذا 
كــان يبقى على ألمــيــرون على مقاعد 
الــجــزء الأول  الــبــدلاء بانتظام خــلال 
من فترة ولايته في نيوكاسل، وكان 
يفضل الاعتماد على رايان فريزر في 
التشكيلة الأساسية. وقال هاو «إننا 
نحب ما يقدمه ميغيل للفريق، لكن 

سيتم الحكم عليه بناءً على الأهداف 
التي يسجلها ويصنعها، وللأسف 
لــم يسجل أو يصنع مــا يكفي  فــإنــه 

من الأهداف».
وخــــــلال الـــربـــيـــع المــــاضــــي، كـــان 
هــنــاك شبه إجــمــاع على أن ألمــيــرون 
سيرحل عن نيوكاسل خلال الصيف، 
وكــــانــــت الـــتـــقـــاريـــر تـــشـــيـــر إلــــــى أنـــه 
سيذهب إلى إسبانيا على الأرجح. 
وكــــان مــن المــمــكــن أن يــرحــل ألمــيــرون 
بالفعل، لولا تعرض فريزر لإصابة 

في أوتار الركبة في منتصف أبريل 
(نيسان) الماضي. وعندما أدلى لاعب 
ــاك غــريــلــيــش  ــ مــانــشــســتــر ســيــتــي جـ
بتصريحات قاسية سخر فيها من 
ألمــيــرون فــي نهاية المــوســم المــاضــي، 
ــة مــــن الــغــضــب  ــالــ ــــى حــ ــك إلــ ــ أدى ذلــ
داخل أروقة نادي نيوكاسل. بحلول 
ـــاو ومـــســـاعـــده  ــــان هــ ــــك الــــوقــــت، كـ ذلـ
جــايــســون تـــيـــنـــدال، قـــد قــــررا إطـــلاق 
الـــعـــنـــان لــلــمــوهــبــة الــبــاراغــويــانــيــة. 
ولـــعـــل مـــا ســـاعـــد فـــي تــحــســن الأمـــر 
ألمــيــرون في  بهذه السرعة هــو رغبة 
الاستماع والتعلم. يذكر، أن ألميرون 
هــو مسيحي مــلــتــزم لــلــغــايــة، ولــديــه 
وشــم على ذراعـــه اليسرى لكرة قدم 
محاطة بعبارة «توقيت الله مثالي». 
لقد كان ألميرون مقتنعاً تماماً بأنه 
يحتاج إلى ما هو أكثر من التوجيه 
الإلــهــي لكي يتألق داخــل المستطيل 

الأخضر. 
تـــــدريـــــب  ونـــــــظـــــــراً لأن مــــلــــعــــب 
نـــيـــوكـــاســـل فــــي شــــمــــال تــيــنــيــســايــد 
ــات الــســكــنــيــة  ــ ــــروعـ ــــشـ ــالمـ ــ ــاً بـ ــاطــ مــــحــ
والمـــجـــمـــعـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة، فـــإنـــه قــد 
لا يــــكــــون أكــــثــــر الأمـــــاكـــــن رفـــاهـــيـــة، 
لكن ألمــيــرون كــان يــقــود ســيــارتــه في 
صباح كل يوم بحماس شديد ولديه 
رغــبــة هــائــلــة فــي الــعــمــل «الإضــافــي» 
تــحــت قــيــادة هـــاو وتــيــنــدال لتطوير 
مــســتــواه. وعــلــى طـــول الــطــريــق إلــى 
ملعب التدريب، كان ألميرون يشاهد 
مــقــاطــع فــيــديــو لأفـــضـــل المــهــاجــمــين 
الـــذيـــن يــلــعــبــون عــلــى الأطــــــراف، بما 
فـــي ذلــــك الــنــجــم الإنـــجـــلـــيـــزي رحــيــم 
سترلينغ، كما كــان يقضي ساعات 
فــــي الـــتـــدريـــب عـــلـــى تــحــســين لمــســتــه 

الأخيرة أمام المرمى.

استجاب ألميرون لنصيحة هاو، 
الذي أخبره بأنه يجيد الضغط على 
الخصم ومراقبة المنافس والتمركز 
داخل الملعب، لكنه في حاجة إلى مزيد 
مـــن الــتــحــســن فــيــمــا يــتــعــلــق بتغيير 
اتــجــاهــه بــالــكــرة واســتــغــلال مهاراته 
ــاو «مــيــغــيــل  ــ ــقـــول هـ ــه. يـ ــاتـ ــيـ ــانـ ــكـ وإمـ
الرائعة  يسجل الكثير مــن الأهــــداف 
التي لم أكن أتوقعها بالتأكيد، لكنني 
لا أعتقد أنه تغير حقاً، لكن ما تغير 
بالتأكيد هو أنه أصبح أكثر ثقة في 
نفسه الآن. من المهم أن يستمر ميغيل 
في الاستمتاع بكرة القدم وأن يلعب 
بكل حــريــة. لا يتعين عليه أن يبالغ 
فـــي تــحــلــيــل مـــا يـــقـــوم بــــه. إنــــه يــقــدم 
أفضل مستوياته على الإطلاق عندما 
يستغل نــقــاط قــوتــه، وعــنــدمــا يلعب 
بطاقة كبيرة ويركض على كل شبر 

داخل المستطيل الأخضر».
ومــــن المـــلاحـــظ أن هــــذا الــتــطــور 
ــرون قــد  ــ ــيــ ــ ــي مـــســـتـــوى ألمــ ــ ــل فـ ــ ــذهـ ــ المـ
تزامن مع وصول لاعب خط الوسط 
ــلـــي بــــرونــــو غـــيـــمـــاريـــش مــن  ــرازيـ ــبـ الـ
ليون. وأصبحت هناك علاقة قوية 
للغاية بــين الــلاعــبــين داخـــل وخــارج 
الملعب. وهناك لاعــب برازيلي آخر، 
وهـــــو جـــويـــلـــيـــنـــتـــون، الـــــــذي أصــبــح 
صديقاً حميماً لألمــيــرون وجــاره في 
مقاطعة نــورثــمــبــرلانــد، حــيــث يقيم 
ألميرون وزوجته وابنهما البالغ من 
العمر عاماً واحداً. ويزعم ألميرون أنه 
يستمتع بالطقس في شمال شرقي 
الــبــرد، وأحب  إنجلترا، قائلاً «أحــب 
ــاو فــيــقــول عـــن لاعــبــه  ــا هـ الــثــلــج». أمـ
ــألـــق «مـــيـــغـــيـــل شـــخـــص مــمــتــاز،  ــتـ المـ
ــى بــاقــي  وســـلـــوكـــه الــــرائــــع يــنــتــقــل إلــ
اللاعبين. إنه يمنحنا بعداً مختلفاً».

لندن: لويز تايلور

تحول ألميرون إلى مهاجم قادر على هزّ 
الشباك باستمرار مكافأة له على العمل 

الجاد والدؤوب (رويترز)

منتخب البرازيل  
يستعد لبدء مشواره  
في كأس العالم (أ.ب)

فرحة لاعبي 
الأرجنتين بالفوز 
على الإمارات ودياً 

(أ.ف.ب)

ميسي أمله 
وأمل بلاده 
في الفوز 

بلقب المونديال 
(رويترز) 

نيمار ورقة 
البرازيل 

الرابحة (أ.ب) 

هل ينكسر الاحتكار الأوروبي لكأس العالم بعد عقدين من الزمن؟

البرازيل والأرجنتين في طليعة المرشحين لتحقيق المجد في قطر
لندن: «الشرق الأوسط»
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انتهت أخيراً من تصوير مسلسل «نزيف»

ماريتا الحلاني لـ                             : الطفولة باقية في أعماقي مهما كبرت في السن
تفاجأ محبو الفنانة ماريتا 
«لوك» الذي أطلت به  الحلاني بالـ
فــي أغنيتها المــصــورة الجديدة 
«شــــو إلا مــعــنــى». فــهــي -وعــلــى 
عكس إطلالاتها السابقة- تميزت 
المـــرأة الرومانسية التي  بنضج 
تعرف مــاذا تريد. حتى إنها لم 
توفر إبراز موهبة التمثيل التي 
تــتــحــلــى بـــهـــا، فـــقـــدمـــت مــشــاهــد 
طبعها الفن التمثيلي الذي باتت 

ترتبط به ارتباطاً وثيقاً.
أغنية «شو إلا معنى» التي 
تأتي بعد أغنيتين قدمتهما في 
الفترة الأخيرة «أنا بنت» و«لو» 
تعاونت فيها مع الكاتبة الناشئة 
«الـــشـــرق  ــنـــو. وتـــعـــلـــق لــــ غـــنـــى سـ
ــعـــرفـــت إلـــــى غــنــى  الأوســـــــــط»: «تـ
عــنــد مــلــحــن الأغــنــيــة ومــوزعــهــا 
الفنان جمال ياسين. واستمعت 
إلى كلمات الأغنية التي كتبتها 
فأحببتها على الفور. فغنى هي 
من جيلي وشعرت بأنها تكتب 
مــا يشبهني ومــا يــوافــق العديد 
الفتيات فــي ســنــي». ويقول  مــن 
مــطــلــع الأغــنــيــة: «شـــو إلا معنى 
الدنيي نعيشا بلا جنون، ومين 
إلو معنا أنا وإنت كيف منكون».

ــــو إلا  ــتـــا إن «شـ ــقـــول مـــاريـ تـ
ــانـــي الــتــي  مــعــنــى» تــعــدّ مـــن الأغـ
تحكي الواقع، كما تتضمن نوعاً 
ــرأي،  مــن الاســتــقــلالــيــة وحــريــة الـ
ــرة إلـــى  ــبـــاشـ ــة مـ ــالــ فـــتـــوصـــل رســ
الفتيات بــألا يخفن من التعبير 
عــن آرائــهــن. وألا يحرقن مراحل 

عمرهن من أجل إرضاء الغير.
عــــــــودة إلــــــى مــــجــــال الـــغـــنـــاء 
وبقوة اختارتها ماريتا في هذه 
المــرحــلــة بــعــد غــيــاب عــنــه لفترة. 
ــنــــت قــــد الـــتـــهـــيـــت بــالــتــمــثــيــل  «كــ
وكذلك جائحة (كورونا) وغيرها 
لتؤخرني عن هذه العودة. اليوم 

اتخذت قراري. هذه العودة كانت 
ضــروريــة لأن هــنــاك مــن يحبني 
بوصفي مغنية ويرفض تقييدي 
ــتــــى الـــكـــلـــيـــب  فـــــي الـــتـــمـــثـــيـــل. حــ
الـــذي واكـــب الأغــنــيــة كــان جديداً 
بعناصره وبكيفية ظهوري به. 
فمخرجه ســيــرج مــجــدلانــي فكر 
ملياً قبل أن يقدم لي الخط الذي 
ارتــأى أن يغلفني كفنانة. ولأنه 
مـــخـــرج شـــــاب وجـــــد فــــي فــرصــة 
لترجمة بعض أفكاره الشبابية 
ــلــــة والـــــــتـــــــي طـــبـــعـــتـــنـــي  ــيــ ــمــ ــجــ الــ

بالتجدد من دون شك».
الــيــوم بــاتــت مــاريــتــا تــرتــاح 
أكثر في تعاملها مع الكاميرا: «لا 
بــد أن عملي فــي مجال التمثيل 
أسهم في ذلك». قدمت دور المرأة 
الناضجة والمستقلة واستلهمت 
خطوط هذه الشخصية وشكلها 
الخارجي إلى حد ما من الممثلة 

الإيــطــالــيــة الــعــالمــيــة مــونــيــكــا 
بيلوتشي. «كنت سعيدة 

بـــــهـــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر الــــــذي 
أصابني كفنانة، ومع 
انــقــســمــت  الــــنــــاس  أن 
بين مؤيد ومعارض، 
فــــــــــــــــــــــإن غـــــــالـــــــبـــــــيـــــــة 
ــات صــبــت  ــ ــظـ ــ ــــلاحـ المـ
ــي».  ــتــ ــحــ فــــــــي مــــصــــلــ
وعن الانتقادات التي 

تــنــاولــت الــكــلــيــب بــأنــه 
الـــــــجـــــــرأة ردت:  يـــحـــمـــل 

«أعتقد أنهم بالغوا في هذا 
الموضوع؛ لأن مشاهد الكليب 

ــكــــن الـــتـــغـــيـــيـــر الــــذي  عـــــاديـــــة. ولــ
لامــســنــي ونقلني مــن شخصية 
الــــفــــتــــاة الــــبــــريــــئــــة الــــتــــي اعــــتــــاد 
الجمهور على رؤيتي فيها، هي 
التي أحدثت الفرق، ليس أكثر».

بالفعل، فإن جمهور ماريتا 
الـــــحـــــلانـــــي يـــــؤثـــــر بــــــه خــجــلــهــا 
وشخصية الفتاة البريئة التي لا 
تفارقها، فهم يرون فيها الطفلة 

الكبيرة التي لن تتغير. وتعلق: 
«لا أحــب أن أفقد هــذه الميزة في 
شــخــصــيــتــي، وأشـــعـــر بــــأن هــذه 
الطفولة التي تطبع شخصيتي 
لا تـــبـــارحـــنـــي. ومـــهـــمـــا تــقــدمــت 
بــالــســن وكـــبـــرت فــهــذه الــطــفــولــة 
فــي أعــمــاقــي. ولا أذيــع  ستبقى 
ــــوان  ــأن الألــ ــ ــراً إذا أخـــبـــرتـــك بـ ــ سـ
الــزهــريــة والــفــســاتــين البسيطة 
الموشحة بالزهور تجذبني حتى 

اليوم».
كل من يعرف ماريتا يدرك 
بأن الطفولة تسكنها حتى إنها 
ــة ثــيــابــهــا. وتــــروي  ــزانـ تــغــمــر خـ
«الــشــرق الأوســـط» على سبيل  لـــ
المـــزاح: «فــي إحـــدى المـــرات كانت 
والدتي (كوليت الحلاني) ترتب 
لـــي خــزانــتــي وتـــفـــاجـــأت بكمية 

(بــامــبــي)  الــفــســاتــين المــلــونــة بــالـــ
والــقــلــوب الــحــمــراء تــزيــن أنــحــاء 
الــخــزانــة. فــنــادت والـــدي عاصي 
قائلة له: «تعال وانظر إلى خزانة 

مــاريــتــا، فــهــي لا تــزال 
تعبق بالطفولة».

تعتقد ماريتا أنه 
لا عــيــب فــي أن يكون 
الشخص حقيقياً بكل 
مــا للكلمة مــن معنى: 
«عندما يفقد المرء هذه 
ــيــــل الـــصـــغـــيـــرة  ــفــــاصــ ــتــ الــ
بــشــخــصــيــتــه يــتــبــدل كــلــيــاً، 
فــلا يــعــود هــو نــفــســه. خطوط 
شــخــصــيــتــه تـــحـــدد هــويــتــه وإلا 
ــة المــقــلــديــن.  ــنــــدرج عـــلـــى لائـــحـ يــ
فــأنــا لا أحــــب تــقــلــيــد أحــــد، وكــل 
مـــا تـــرونـــه فـــي مـــاريـــتـــا الــفــنــانــة 
يشبهني إلى آخر حد. فلا أملك 
يــمــكــنــنــي أن  شــخــصــيــتــين ولا 
أفــصــل بــين شخصيتي كفنانة 
وحياتي العادية. قد نستوحي 
بعض الأشــيــاء مــن هنا وهناك 

وتــتــأثــر بها شخصيتنا، ولكن 
هذا التبدّل لا يكون جذرياً».

وعــن أغنية «أنــا بنت» التي 
قــدمــتــهــا قــبــل «شــــو إلا مــعــنــى» 
تخبرنا ماريتا بأنها من تأليفها 
وتلحينها وتوزيع جمال ياسين: 
«كنت يومها ما زلت على مقاعد 
الــدراســة الجامعية. وكنت أقود 
ســـيـــارتـــي بـــطـــريـــق الــــعــــودة إلـــى 
المنزل عندما خطرت لي الفكرة 
ــا، فــاســتــدركــت  ــهــ ــدنــ ورحــــــت أدنــ
الأمــر وسجلتها كي لا أنساها. 
وهي تحكي عن ضرورة تحقيق 
ــرات هــنــاك  ــ الـــفـــتـــاة لأحـــلامـــهـــا. مـ
مــن يــقــف عقبة أمـــام إنــجــاز هــذا 
الأمــر، وتكون الفتاة بحاجة لمن 
تفضفض وتبوح له عن أحزانها. 
وكل هذه الأمور طرحتها في (أنا 

بنت) كأغنية تنبع من الواقع».

أمــا أغنية «ولـــو» مــن ألحان 
وكــلــمــات نبيل خـــوري، وتــوزيــع 
سليمان دمــيــان، تحمل كلمات 
عــتــاب. وقـــد رغـــب خـــوري فــي أن 
يسمعها بصوتي وهكذا صار».

ــراً مــن  ــيــ ــا أخــ ــتـ ــاريـ انـــتـــهـــت مـ
تصوير مسلسل جديد بعنوان 
«نــزيــف»، ويتألف من ٣٠ حلقة. 
وهــــو مـــن إنـــتـــاج شـــركـــة «غــولــد 
ــاد خــــوري،  فــيــلــمــز»، وكـــتـــابـــة جــ
وإخـــــــــــراج إيــــلــــي رمـــــــــوز. تـــقـــول: 
«أجسد في هذا العمل شخصية 
الفتاة بترا التي لا تشبه أياً من 
الــتــي لعبتها.  الــســابــقــة  الأدوار 
خــفــت بـــدايـــة مـــن تــجــســيــده لأنــه 
مــن الــنــوع المــركــب الـــذي يتطلب 
جهداً من الممثل أكثر من غيره. 
كـــنـــت مــتــحــمــســة ومــــتــــوتــــرة فــي 
ــفــــســــه، ولــــكــــن عـــنـــدمـــا  الـــــوقـــــت نــ

بــدأنــا التصوير ذهــبــت كــل هذه 
الأحـــاســـيـــس الــســلــبــيــة إلــــى غير 
رجعة. عشت الدور بكل تفاصيله 
ومـــا يحمله مــن وجــــع، وتــأثــرت 
بــمــشــاهــد كــثــيــرة مــنــه وســعــدت 

بالتجربة ككل».
إنــتــاج لبناني  المسلسل مــن 
وســــــوري وعــــراقــــي، ويــشــاركــهــا 
ــل تــمــر  ــيـ ــاعـ ــمـ ــه إسـ ــيـ ــة فـ ــولـ ــطـ ــبـ الـ
وبــــاقــــة مــــن المــمــثــلــين المـــعـــروفـــين 
أمــــثــــال: أســـعـــد رشـــــــدان وخـــتـــام 
اللحام وتاتيانا مــرعــب. وتقدم 
فــيــه وصــــلات غنائية.  الــحــلانــي 
«هو ليس مسلسلاً استعراضياً 
غنائياً، ولكن الــدور الذي أؤديه 
أتاح لي هذه الفرصة. وهو درما 

اجتماعية مشوقة».
ــاد عــن  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــر والابــ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ الـ
التكرار في لعب أدوار تمثيلية 
هــو هـــدف مــاريــتــا، ترجمته في 
شــخــصــيــة بـــتـــرا الـــتـــي تــلــعــبــهــا 
في «نــزيــف». وتــوضــح: «تلقيت 
عروضاً كثيرة قبله، ولكنني لم 
أجد فيها أي جديد أو أي إضافة 
إلـــــى مـــســـيـــرتـــي. وبـــمـــا أنـــــي فــي 
بداياتي فلدي الوقت الكافي كي 
أبني مسيرة تحاكي طموحاتي، 
فأتمهل بخياراتي ولو أتت على 
حــســاب غــيــابــي إلـــى حــد مــا عن 
الساحة». وتؤكد ماريتا بأنها 
لا تــحــب أن تبتعد عــن الأعــمــال 
اللبنانية المحلية فهي متابعة 
ــبـــل شـــريـــحـــة لا يــســتــهــان  مــــن قـ
بــهــا مـــن الــلــبــنــانــيــين. «أحـــــب أن 
أبـــقـــى قــريــبــة مـــن هــــذه الأعـــمـــال 
على الرغم من عــدم دعمها كما 
ــن قـــبـــل الـــدولـــة  ــفــــروض مــ ــو مــ هــ
اللبنانية. قــد تــكــون خفت هذه 
الإنــتــاجــات حــالــيــاً بفعل الأزمـــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي نــشــهــدهــا، 
ولكنها لا تزال تحقق النجاحات 
رغم من كل شيء. أحب التنويع 
في التمثيل ولا سيما المشاركة 

في الإنتاجات المحلية. صحيح 
أن مــيــزانــيــتــهــا المـــالـــيـــة هـــي أقــل 
من تلك العربية المختلطة التي 
تُـــصـــرف عــلــيــهــا أمــــــوال طــائــلــة، 
ولكنها تبقى الأقرب إلى المشاهد 

اللبناني».
وبالمناسبة فماريتا تحضر 
لدخول استوديوهات التصوير 
ــم عـــرضـــه  ــتـ ــد يـ ــ لـــعـــمـــل مـــحـــلـــي قـ
فـــي مــوســم رمـــضـــان المــقــبــل. «لا 
ــــدث عــن  ــــحـ ــتـ ــ ــعــــد الـ ــيــــع بــ ــتــــطــ أســ
ــه، وأتــــــــرك الأمـــــــر إلـــى  مــــوضــــوعــ

حينه».
لا تلجأ ماريتا إلى والديها 
عاصي وكوليت الحلاني لاتخاذ 
قراراتها الفنية. وتــقــول: «أحب 
أن أخــــذ بــرأيــهــمــا فــيــشــاركــانــي 
ــكــــاري وهـــواجـــســـي، ولــكــنــنــي  أفــ
أعرف تماماً ماذا أريد، وطبيعة 

الأعمال التي تناسبني».
وتــــبــــدي إعـــجـــابـــهـــا بــبــعــض 
الــتــي استطاعت أن  المسلسلات 
تتابع بعض حلقاتها بين وقت 
وآخـــر. «أحببت كثيراً «صالون 
فــكــاهــيــاً  زهـــــــــــرة٢»؛ إذ وجــــدتــــه 
ومسلياً أكثر مــن جزئه الأول». 
وعـــن أعــمــالــهــا الغنائية المقبلة 
تقول: «أحضّر لأغنيات مصرية 

ولبنانية سأصدرها قريباً». 
وتــشــرح مــاريــتــا ســبــب عــدم 
«مــاتــراكــاج»  اتــبــاعــهــا طــريــقــة الـــ
(العرض المتكرر) لأغانيها على 
شاشات التلفزة من باب الترويج 
لـــهـــا: «أعــتــقــد أن الأغــنــيــة تشق 
ــيـــس مــن  طــريــقــهــا بــنــفــســهــا، ولـ
الضروري أن ندعمها كي تحقق 
النجاح. ففي عــام ٢٠١٨ أطلقت 
أغنية (إلي وملكي) فتحولت إلى 
(تــرنــد) بين ليلة وضحاها، من 
دون أن أبذل جهداً لذلك. وأعتقد 
أنـــــه لـــيـــس مــــن المـــطـــلـــوب فـــرض 
الأغنية على الناس كي يحبوها 

أو يحفظوها».

بيروت: فيفيان حداد

عودتها إلى الغناء تأكيد لحبها له إضافة إلى التمثيل
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المطرب العراقي أكد لـ                                أنه يقترب من دخول عالم التمثيل

مام إبراهيم: منصات التواصل 
ُ
ه

ليست مقياساً لتقييم الأغاني
القاهرة: محمود الرفاعي

ــام إبـــراهـــيـــم  ــمــ ــطــــرب الــــعــــراقــــي هُــ يـــــرى المــ
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي ليست  أن «مــنــصــات 
مقياساً لتقييم الأغاني»، منبهاً إلى أن بعض 
المــشــاهــدات الرائجة تكون «بمقابل»، ولذلك 
يقول إنه لا يهتم بذلك المعيار، وما بين الفن 
«الشرق  غناءً وتمثيلاً يتنقل الرجل الذي قال لـ
إنــه يقترب مــن عــالــم التمثيل بعد  الأوســــط» 

تدريبات حصل عليها لتأهيله.
يــفــخــر هــمــام إبــراهــيــم فـــي بـــدايـــة حديثه 
بكونه أول مطرب عراقي يقف على مسرح دار 
الأوبرا المصرية لمدة ٦ سنوات متتالية، وهو 

رقم «لم يحققه أي فنان عراقي من 
قـــبـــل»، ويـــقـــول: «بــمــشــاركــتــي 

الأخـــــــيـــــــرة فــــــي مــــهــــرجــــان 
ــيــــة  ــقـــــى الــــعــــربــ ــ ــيـ ــ المـــــوسـ

أصــبــحــت أول مــطــرب 
عـــراقـــي يـــشـــدو على 
مسارح دار الأوبــرا 
المــــــــصــــــــريــــــــة لــــســــت 
ســـنـــوات مــتــتــالــيــة، 
وهـــــــو رقـــــــم صــعــب 
وقـــــــوي ويــعــطــيــنــي 

حـــمـــاســـا لـــكـــي أكــــون 
وجهاً مشرفاً للأغنية 

والفن العراقي في مصر 
والأوطان العربية كافة».

وعــن الــفــارق بــين أول مرة 
وقف فيها على مسارح دار الأوبرا 

المصرية والمـــرة الأخــيــرة يــقــول: «لا يــوجــد أي 
الفارق بين السماء  وجــه للمقارنة، فهي مثل 
والأرض، فــأول مــرة كنت مرعوباً مــن مقابلة 
الجمهور المصري ولا أستطيع النوم، وبمرور 
السنوات، زادت خبرتي، وأصبحت أكثر ثقة، 
والآن أصبح الجمهور المصري ينتظر حفلي 
كــل عــام، فمثلا فــي حفلي الأخــيــر قدمت لأول 
مرة أغنية مصرية خاصة بي وليست تراثية 

واستقبلها الجمهور بصدر رحب».
يتمنى همام إبراهيم أن يشدو في يوم من 
الأيـــام بأغنية مــن كلمات الــراحــل نــزار قباني 
وأن يجمعه حفل غنائي مع كاظم الساهر في 
القاهرة «من حبي وعشقي لنزار قباني وكاظم 
الساهر، أشــدو بأغنياتهم دومــا في حفلاتي 
الغنائية، فنزار قباني شاعر استطاعت كلمته 
الــرومــانــســيــة أن تــبــقــى مــن ســبــعــيــنــات الــقــرن 
الماضي حتى يومنا هــذا دون أن تشعر أنها 
قديمة، فهو أعظم من تغزل في المرأة، وأفضل 
من وضع قيمة لحب المرأة، أما كاظم الساهر، 
فــأحــب أن أهــنــئــه بــعــودتــه مــن جــديــد بالغناء 
ــيــــاء الـــحـــفـــلات بــمــصــر وأقــــــول لــــه: عـــودة  وإحــ
مــيــمــونــة، ولا شــك أن إحـــدى أمــنــيــات حياتي 
أن أشدو بعمل فني من ألحان كاظم الساهر، 
وستزداد السعادة لو قدمنا هذا العمل سوياً».

وأعرب إبراهيم عن رضاه التام لما حققته 

أعماله الغنائية الأخــيــرة التي طرحها خلال 
الفترة  الــثــانــي مــن عــام ٢٠٢٢ «خـــلال  النصف 
الماضية قدمت أغنيتين جديدتين، الأولى وهي 
أغنية (لا تعليق) هي أغنية مميزة من كلمات 
الشاعر خالد إبراهيم وإنتاج المولى برودكشن، 
وتدور حول نهايات العلاقات الإنسانية حين 
مــا يصل الإنــســان لآخــر نقطة مــن صــبــره، أما 
الأغنية الثانية فهي (أدفى بحضنتك) والتي 
الفنان محمد عبد الجبار  قدمتها دويتو مع 
وهـــو مــن أقـــرب أصــدقــائــي فــي الــوســط الفني 

وتربطنا علاقة عائلية».
يرى همام أن المشاهدات بمواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي لــيــســت هـــي المــقــيــاس الحقيقي 
لمعرفة الأعمال الناجحة، ويقول: 
«عــلــيــنــا جــمــيــعــا أن نــعــتــرف 
أن أرقــــام المــشــاهــدات يتم 
أردت  إذا  شـــــــراؤهـــــــا، 
عــــــــــــــدداً مــــعــــيــــنــــاً مـــن 
المـــشـــاهـــدات فعليك 
أن تدفع ثمن ذلــك، 
لـــذلـــك أنـــــا لا أهــتــم 
بـــعـــدد المـــشـــاهـــدات 
ــنــــي أن  ــمــ ــهــ يــ ــا  ــ ــمـ ــ فـ
تـــــصـــــل أغــــنــــيــــاتــــي 
الجديدة لجمهوري 
ــــذي يــتــابــعــنــي عبر  الـ

منصاتي الرسمية».
وأكــــــــــــــــــــــد إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم 
تحضيره لعمل فني مصري 
جــديــد، وقـــال: «خــلال الأيـــام المقبلة 
ــدة ســـأعـــمـــل عــلــى  ــديــ ــات جــ ــيـ ــنـ ــدة أغـ ــ هـــنـــاك عـ
الانتهاء منها، مــن بينها أغنية مصرية من 
كلمات الشاعر المصري هاني عبد الكريم الذي 
تم تكريمه مؤخرا في حفل افتتاح مهرجان 

الموسيقى العربية».
حديث إبراهيم تطرق بطبيعة الحال إلى 
«الأغــنــيــة الــعــراقــيــة» الــتــي قــال إنــهــا «بخير»، 
لكنه أضـــاف: «المشكلة التي تعوق الأغنيات 
العراقية أنها تنجح وتُسمع في جميع أرجاء 
الوطن العربي ككلمات وألحان، ولكن مؤديها 

لا ينجح».
ويــواصــل: «خــلال الفترة الأخــيــرة بعدما 
استقررت في القاهرة سمعت عشرات الأغنيات 
الــعــراقــيــة فــي شــوارعــهــا ولــكــن المــســتــمــعــين لا 
يعرفون من صاحب تلك الأغنيات، وأرى أن 
السبب الرئيسي في ذلك هو عدم قدرة الفنان 
العراقي على تسويق نفسه، والتأقلم مع عصر 

السرعة الذي نعيشه».
وكشف الفنان العراقي عن اقترابه دخول 
عالم التمثيل بعد ما انتهى من عدة تدريبات 
ــرة الأخــــيــــرة «اســـتـــمـــعـــت لــنــصــيــحــة  ــتـ ــفـ فــــي الـ
صـــديـــقـــي المـــنـــتـــج ســـيـــف عـــريـــبـــي، وخــضــعــت 
لكورسات تمثيل خــلال ثلاثة أشهر، وهناك 
ســيــنــاريــو مـــطـــروح عــلــيّ ربــمــا نــنــجــزه خــلال 

الفترة المقبلة».

و و ي ت و لم
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قالت إنها ستطلق قناة عبر «يوتيوب»... وتستعد لتصوير أغانٍ جديدة

أنوشكا لـ                          : الدراما الاجتماعية تستهويني
القاهرة: انتصار دردير

ــانــــة المـــصـــريـــة  ــنــ ــفــ أكـــــــــدت الــ
أنوشكا أنها «تستعد لتكثيف 
نــشــاطــهــا بــاعــتــبــارهــا مــطــربــة، 
بـــإطـــلاق قــنــاتــهــا الــخــاصــة على 
ــيــــوب)؛ لــتــحــفــظ أعــمــالــهــا  (يــــوتــ
الــفــنــيــة، كــمــا تُــحــضــر لــحــفــلات 

غنائية وأغانٍ جديدة». 
«الشرق الأوســط»:  لـ وقالت 
يــهــتــم  أن  يــــجــــب  ــان  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ «إن 
بالحفاظ على تسجيل تاريخه، 
خــصــوصــاً فــي ظــل تغير آلــيــات 
ــى الــــــرغــــــم مــن  ــلـــ الـــــعـــــصـــــر»، وعـــ
تقديمها أعمالاً درامية ناجحة 
عــــدة خــــلال شــهــر رمـــضـــان مثل 
(جراند أوتيل)، و(نجيب زاهي 
زركـــــش)، و(راجـــعـــين يــا هـــوى)، 
ــا رمــضــان  ــ فــإنــهــا تـــرى أن «درامـ
تمثل ضغطاً كبيراً على الفنان 
الذي يضطر لمواصلة التصوير 
لأكــثــر مــن ١٦ ســاعــة أحــيــانــاً في 
الـــيـــوم؛ لــلــوفــاء بــالــتــزامــه تــجــاه 

العمل والجمهور».
وحول اهتمامها بالتمثيل 
أكثر من الغناء، قالت أنوشكا: 
«الحقيقة أنني مررت منذ فترة 
بظروف صعبة مع والــدي، ولم 
يكن الغناء ومواعيد الحفلات 
تناسبني، ودائماً كنت مقتنعة 
بأن الفن موجود، لكن احتياج 
أبـــي وأمـــي لــي يسبق أي شــيء 
آخــــــر، وأخــــيــــراً بــــــدأت أســتــعــيــد 
ــاً  ــيـ ــالـ ــي، وحـ ــائــ ــنــ ــغــ ــي الــ ــاطــ ــشــ نــ
أســـتـــعـــد لإطـــــــلاق قـــنـــاتـــي عــلــى 
(يـــوتـــيـــوب)، وتـــصـــويـــر أغـــانـــيّ 
والــــعــــودة لــلــحــفــلات الــغــنــائــيــة، 
ــر لـــلـــقـــاء  ــيـ ــبـ ــــدي اشــــتــــيــــاق كـ ــلـ ــ فـ
الــجــمــهــور بــشــكــل مــبــاشــر عبر 

الحفلات».
وعـــن قــــرار إطــلاقــهــا الــقــنــاة 
بهدف توثيق وتسجيل أعمالها 
الفنية، ذكــرت الفنانة المصرية: 
«نـــحـــن مـــحـــظـــوظـــون لأن هــنــاك 
مــــا يـــمـــكـــن أن نـــحـــفـــظ أعــمــالــنــا 
من خلاله، بينما فنانون كبار 
ــم تـــكـــن لـــديـــهـــم هـــذه  ســبــقــونــا لــ
ــيــــة لا  ــنــ الــــفــــرصــــة، كـــمـــا أن الأغــ
تنسب فقط للمطرب، لكن هناك 
مؤلفين وملحنين لا بد من ذكر 
أسمائهم، خصوصاً مع انتهاء 
عصر شريط الكاسيت الذي كنا 
ن على غلافه أسماء مؤلفي  ندوِّ
ــانـــي، والــيــوم  ومــلــحــنــي كــل الأغـ
فــرضــت آلــيــات الــعــصــر نفسها، 
ورغم ذلك لم أكن مبتعدة تماماً 
عن الغناء طوال الفترة الماضية، 
ــديــــدة  ــــت أغــــنــــيــــات عــ ــدمـ ــ ــد قـ ــقــ فــ

ــامــــج (صــــالــــون  ــرنــ مـــــن خــــــلال بــ
أنوشكا)». 

وتـــــحـــــدثـــــت أنـــــوشـــــكـــــا عـــن 
برنامجها «صــالــون أنــوشــكــا» 
ــه كـــثـــيـــراً،  ــ ــــدت بــ ــعــ ــ ــة: «ســ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ قـ
خــــــصــــــوصــــــاً بـــــــــــــــــردود أفــــــعــــــال 
المشاهدين عليه، وقد عوضني 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــــــن اشـــتـــيـــاقـــي 
لــلــوقــوف على المــســرح، وقدمت 
ثلاثة مواسم، بواقع ٣٦ حلقة، 
ــــن نـــجـــوم  ــفـــت كـــثـــيـــراً مـ ــتـــضـ اسـ
الغناء في مصر والعالم العربي 
من الكبار والــشــاب وشاركتهم 
الغناء، وقدمت أغنيات خاصة 
بي، ما أشعرني بأنني لم أبتعد 
عن الغناء، لكن هذا لا يمنع من 

اشــتــيــاقــي لــلــقــاء الــجــمــهــور في 
ــر لــه حالياً، إذ تظل  حفل أحــضِّ
مقابلة الجمهور في حفل غنائي 

مباشر أمراً مختلفاً تماماً».
وأضــافــت أنــوشــكــا: «هــنــاك 
الــتــعــاقــد عليها  أعـــمـــال ســيــتــم 
لمـــوســـم رمـــضـــان المــقــبــل، وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن ســعــادتــي بــالــوجــود 
فـــي شــهــر رمـــضـــان، فـــإن العمل 
بــه يــظــل مــرهــقــاً للغاية فــي ظل 
ظـــــروف تــصــويــر تــســتــغــرق ١٦ 
ساعة وأكثر في اليوم، ما يمثل 
ضغطاً عصبياً، رغم أن توقيت 
شهر رمــضــان مــعــروف مسبقاً، 
فــي الــوقــت نــفــســه هــنــاك أعــمــال 
رائعة باتت تقدم خارج الموسم 

الـــرمـــضـــانـــي ولا تــســتــلــزم هـــذا 
الضغط بالقدر نفسه».

وحــــــــــول أكـــــثـــــر مــــــا يــحــســم 
ــا، أكـــــــدت الـــفـــنـــانـــة  ــهــ ــيــــاراتــ ــتــ اخــ
المصرية أن «رسالة العمل الذي 
ــد أن يحمل  بـ ــه أولاً، فـــلا  ــدمـ أقـ
رسالة للناس، وأجد نفسي في 
الدراما الاجتماعية التي تطرح 
قضايا المجتمع بشكل صــادق 

وحقيقي». 
وتـــــــقـــــــول إنــــــهــــــا «تــــــحــــــاول 
بــــقــــدر اســـتـــطـــاعـــتـــهـــا الـــتـــركـــيـــز 
ــــاط مــخــتــلــفــة مــن  ــمـ ــ ــقـــديـــم أنـ ــتـ لـ
الـــشـــخـــصـــيـــات»، مـــوضـــحـــة أنـــه 
«كثيراً ما تعرض عليها أدوار 
الثرية، وتحاول  المــرأة (الشيك) 

ألا تتشابه في تفاصيلها لتكون 
مــخــتــلــفــة بــمــســاعــدة المـــخـــرج»؛ 
لأنها تعتبر أنه «لا أحد ينجح 
بــمــفــرده، والمـــخـــرج تــكــون لــديــه 
لـــذا لا بد  رؤيـــة شــامــلــة للعمل، 
مـــن الــــحــــوار مــعــه وفـــهـــم أبــعــاد 

الشخصية».
وحـــــــــــول نــــــجــــــاح مـــســـلـــســـل 
ــعــــين يـــا هـــــوى» وحــصــده  «راجــ
ــائــــزة أفـــضـــل عـــمـــل كــومــيــدي  جــ
فــي مــهــرجــان الــقــاهــرة لــلــدرامــا، 
علقت الفنانة أنوشكا: «هو عمل 
اجتماعي مثل كل أعمال الكاتب 
ــة أنـــــور عــكــاشــة،  ــامـ الــــراحــــل أسـ
الــتــي تتضمن خطوطاً درامــيــة 
عــــديــــدة ومـــشـــاعـــر، وكــومــيــديــا 
تــعــتــمــد عــلــى المـــوقـــف، كــمــا أنــه 
يؤكد أهمية العائلة التي تحقق 
لــنــا الاطـــمـــئـــنـــان فـــي حــيــاتــنــا». 
الــــراحــــل  ــــب  ــاتـ ــ ــكـ ــ وأذكــــــــــر أن «الـ
رشحني لمسلسل كــان يخرجه 
ــتـــذرت عن  يــحــيــى الــعــلــمــي، واعـ
عدم المشاركة به، وقلت له إنني 
ــرأة  ــ المـ فــــي دور  ــد نــفــســي  ــ لا أجـ
الشريرة، وبدا لي في مناقشته 
ــي، غـــيـــر أنــــنــــي لــــم أكـــن  ــ ــ مـــثـــل أبـ
أملك وقتها الحكم على بعض 
ــاء بــشــكــل صــحــيــح، ولــم  ــيــ الأشــ
أنظر لمبررات الشر للشخصية».

وعن تركيزها في السينما 
بــــعــــدمــــا أتــــيــــحــــت لــــهــــا بــــدايــــة 
سينمائية قوية من خلال فيلم 
«السيد كاف» مع المخرج صلاح 
أبو سيف، قالت أنوشكا: «لأني 
مطربة كان تركيزي الأكبر على 
الغناء، كما أن بعض المخرجين 
والمنتجين كانوا قلّما يضعون 
دوراً رئيسياً أو مؤثراً للمطرب، 
ــأن الـــتـــمـــثـــيـــل عــنــده  ــ ــاداً بــ ــقــ ــتــ اعــ
ــــوي، غـــيـــر أنـــنـــي كــنــت  ــانـ ــ أمـــــر ثـ
مــحــظــوظــة بــالــعــمــل مــع المــخــرج 
ــمـــل الـــــذي  ــــق الـــعـ ــــريـ الـــكـــبـــيـــر وفـ
ضــم أســاتــذة كــبــاراً لا يتكررون 
مثل ســنــاء جميل وعــبــد المنعم 
مـــدبـــولـــي، وأتــــذكــــر أن المـــخـــرج 
صلاح أبو سيف قال في برنامج 
تلفزيوني (أنا عايز أقول كلمة 
ــا ممثلة  لأنـــوشـــكـــا، هـــي جـــواهـ
وبـــقـــولـــهـــا تــطــلــع المــمــثــلــة الــلــي 
مستخبية جواها)، هذه الجملة 

أعطتني ثقة كبيرة».
وأضـــــافـــــت: «أنـــــــا مــنــفــتــحــة 
على السينما، وأتطلع لتقديم 
تجارب جديدة بها، خصوصاً 
أن هــــذه الـــفـــتـــرة تــشــهــد تــطــوراً 
فنياً كــبــيــراً، وأتــمــنــى الاهــتــمــام 
الــعــمــل لــلأشــيــاء التي  بتيسير 

تكبل صناعة السينما».

تتطلع لتقديم تجارب جديدة في السينما
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الدورة الرابعة 
والأربعون 

المنعقدة حالياً 
حتى الثالث 

والعشرين من 
الشهر الحالي 
عكست تطوّراً 
في مجالات 

كثيرة؛ 
التوقيت الملزم 
بالعروض، 

وحسن 
الاستضافة، 

وسرعة 
الاستجابة 
للطلبات، 

وندوات فعلية 
غير مكررة 
المواضيع.. 
والأهم أن 

الجهد المبذول 
يعكس أيضاً 
الطموح لما هو 

أفضل

يُعرض 
المشروع في 
الوقت الحالي 
في القاهرة، 
وهي محطته 
الرابعة بعد 
عرضه في 
الإسكندرية 

وعمان

ــان » يــقــول  ــهـــرجـ ــا يــفــتــقــده المـ «مــ
لي منتج أوروبي يعيش ويعمل في 
الولايات المتحدة حالياً، «هو الطموح 
لـــكـــي يـــقـــود حـــركـــة تـــســـويـــق الأفـــــلام 

الأجنبية في الشرق الأوسط».
لا يـــود هـــذا المــنــتــج الإعــــلان عن 
اسمه، لكنه واحد من الذين حضروا 
ســابــقــاً مـــهـــرجـــانـــات عــربــيــة كــبــيــرة، 
وتوقع أن يؤدي تواجدها إلى إحداث 
تطوير بالنسبة لــلأفــلام الأوروبــيــة 
والآسيوية على الأخص. حين سألته 
عما يعتقده المشكلة الحقيقية التي 
تمنع مهرجان القاهرة من الخطو في 
هذا الاتجاه، قال «يحتاج المهرجان 
إلى خلق السوق المناسبة في مصر 
وخــارجــهــا. اســمــع، الــســوق العربية 
تستطيع أن تكون إحدى أهم خمس 
أسواق عالمية. حالياً هناك ثلاث ولا 

توجد رابعة أو خامسة».
الأســـــــــــــــــــــواق المــــــــقــــــــصــــــــودة هـــي 
شمال أميركا وأوروبــــا وآســيــا. تلك 
الأمــيــركــيــة تــعــرض مـــا يــنــجــح سلفاً 
مــن أفـــلام أوروبــيــة فــي المــهــرجــانــات. 
الأوروبية لا مشاكل تحدّ من عرض 
أفلام دولها. آسيا سوق كبيرة، لكن 
وبما  تنتجه محلياً  بما  اهتمامها 
يرد إليها من هوليوود. الحال نفسه 
بالنسبة لأميركا اللاتينية وللعالم 
العربي، مع اختلاف كبير هنا، وهو 
أن الإنــتــاجــات العربية خـــارج مصر 
نــافــذة ضيقة جــداً لكي  ليس لها إلا 
تتسلل منها إلى العروض التجارية 

في الدول العربية الأخرى.
الـــــــــــدورة الــــرابــــعــــة والأربــــــعــــــون 
ــالــــث  ــثــ ــــى الــ ــتـ ــ ــاً حـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــدة حـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ المـ
والعشرين من الشهر عكست تطوّراً 
فــي مــجــالات كــثــيــرة. التوقيت الملزم 
بالعروض. حسن الاستضافة. سرعة 
نـــدوات فعلية  الاستجابة للطلبات، 
غــيــر مـــكـــررة المـــواضـــيـــع. والأهــــــم، أن 
الجهد المبذول يعكس أيضاً الطموح 

لما هو أفضل.
فــــي حـــديـــث خـــــاص مــــع رئــيــس 
المــهــرجــان حــســين فــهــمــي، ذكـــر قــائــلاً 
«رغبتي الأساسية كانت في إطلاق 
بداية جديدة مختلفة لا تلغي تاريخ 
المهرجان، بل تستفيد منه. أنا مؤمن 
جـــداً بالسينما المــصــريــة وبــالــطــاقــة 
والمــــواهــــب الــهــائــلــة لـــعـــدد كــبــيــر من 
صـــانـــعـــيـــهـــا، ومـــــــا أريــــــــــده مـــــن هــــذا 
المــهــرجــان هــو أن ينقل هــذا الطموح 
وأن يــســاعــد الــســيــنــمــا المــصــريــة في 
بلدها ويــســاعــد السينمات الأخــرى 
عـــلـــى الـــتـــمـــتـــع بــــفــــرص نــــجــــاح عــبــر 

إنتاجات وعروض دائمة».
ــا قــالــه  ــع مـ ــا يــقــولــه مـ يــلــتــقــي مـ
المـــنـــتـــج الأوروبــــــــــي، ويـــضـــيـــف إلــيــه 
الـــــســـــعـــــي الـــــــجـــــــاد لمــــمــــثــــل ومـــنـــتـــج 
ــبـــرة ومــعــرفــة  وســيــنــمــائــي لـــديـــه خـ
واسعة في شتّى شؤون العمل. هذه 
المـــزايـــا، والمــخــتــار مــن الأفــــلام داخــل 
المــســابــقــة وخــارجــهــا لــم تقنع عــدداً 
من الصحافيين والإعلاميين الذين 
عـــادةً مــا ينقلون نقدهم مــن رئيس 
إلــى آخـــر. بعض الإدارات  مــهــرجــان 
السابقة كانت تستحق النقد، لكن 
المهرجان واجــه الانتقاد حتى حين 
ــدة مــــاجــــدة واصــــف  ــاقـ ــنـ تــســلّــمــتــه الـ
ــد، و- لاحـــقـــاً -  ــريـ والـــنـــاقـــد ســمــيــر فـ
بيل 

ُ
المنتج محمد حفظي. ودائماً ق

وخلال انعقاد الدورات، أي وصولها 
ــى الـــنـــهـــايـــات لـــكـــي يـــتـــم الــتــقــيــيــم  إلـــ

الفعلي على أحسن وجه.

الفيلم قبل الأخير
عــلــى صــعــيــد الأفــــــلام، اســتُــقــبــل 
فيلم رضا الباهي «جزيرة الغفران» 
اســـتـــقـــبـــالاً جـــيـــداً بـــعـــد عــــروضــــه فــي 
المسابقة الرسمية... الكلمة الشائعة 
هـــي إنــــه فــيــلــم يـــدعـــو لــلــتــســامــح بين 
الأديــان عبر العودة إلى أيــام ما كان 
هــذا التسامح أمـــراً واقــعــيــاً مــوجــوداً 
تــيــارات دينية لا  تــبــدأ ولادة  قبل أن 

تعترف بالآخر.
فــيــلــم رضـــــا الـــبـــاهـــي مـــثـــل عــين 
مراقِبة تستعين بمفهومها الحاضر 
المـــاضـــي، وحــســبــمــا قاله  لتبخر فــي 
أنــا لست من مواليد  لي «كما تعلم، 
جربة، لكن تونس كلها كانت تنعم 
بــعــلاقــات حسن الــجــوار. وبــعــض ما 
أعــرضــه فــي الفيلم مــوحــى إلـــيَّ مما 

رواه والدي لي».
عن إيحاءات أخرى يقول «حين 
أنــجــزت هـــذا الــفــيــلــم كــنــت أعــتــقــد أنــه 
سيكون آخر أفلامي. لذلك؛ أردت أن 
أضــع فيه مــا أستطيع مــن مشاعري 
حيال الموضوع وشخصياته. حيال 
ــرب أفـــلامـــي  ــ ــا. لـــكـــن أقــ ــهــ الـــحـــيـــاة ذاتــ
السابقة إلى هذا الفيلم هو (صندوق 
ــرافــــي ســـابـــق  ــيــــوغــ عــــجــــب) (فـــيـــلـــم بــ
أنـــجـــزه قــبــل عــشــريــن ســـنـــة). أشــعــر 
بـــأن أســتــرجــع مــن الـــذاكـــرة الفيلمية 
العديد مما يرد هنا، وكلا الفيلمين 
(الــــســــابــــق والـــــحـــــالـــــي) مـــــأخـــــوذ مــن 
إلـــى أن انتهى  تـــجـــارب شــخــصــيــة». 
المخرج من تحقيق هذا الفيلم، كان - 
وكما ذكر أعلاه - يعتقد إنه سيكون 
آخر أفلامه. إنه قال أشياء كثيرة من 
الــيــوم. لكن  مطلع السبعينات وإلــى 
أحد السيناريوهات التي كتبها ولم 
يستطع تنفيذها واحــد وضعه قبل 

أكثر من ثلاثين سنة وكاد في أحدها 
أن يُــنــجــز لــكــن الــتــمــويــل تـــراجـــع في 

اللحظات الأخيرة.
هــــو فـــيـــلـــم عــــن شـــاحـــنـــة تــحــمــل 
نـــفـــايـــات نــــوويــــة تــبــحــث عــــن مــوقــع 
فــيــه «طــبــعــاً تغيّرت  أفــريــقــي لدفنها 
الأمـــور كثيراً ولا تستطيع أن تعود 
إلــى ما كتبته قبل عقود. لكن  اليوم 
ــت مـــهـــمّـــة وأحـــداثـــهـــا  ــ الـــفـــكـــرة مــــا زالــ

حاضرة في يومنا هذا».

معالجة خفيفة لموضوع مهم

بــيــنــمــا مــثــل «جـــزيـــرة الــغــفــران» 
ــل «الــعــايــلــة» («الــعــائــلــة) 

ّ
تــونــس، مــث

الـــجـــزائـــر. هـــو فــيــلــم جــديــد للمخرج 
مـــرزاق عــلــوش يحتوي على عودته 
لــســيــنــمــا بــــــدأ بـــهـــا بـــنـــجـــاح أفـــضـــل 
ــرّح فــيــهــا المجتمع  هـــي تــلــك الــتــي شــ
الجزائري من خلال شخصية واحدة 

تقود هذا النوع من التحقيق.
يـــحـــمـــل  لـــــكـــــن «الــــــعــــــايــــــلــــــة» لا 
صــفــات «عــمــرو قــتــلاتــو» (أو «عمر 
قتلته الــرجــولــة». هــو درامـــا خفيفة 
غــيــر مــتــوازنــة الــكــتــابــة ولا الــهــدف. 
فـــي أحـــيـــان يــمــيــل إلــــى الــكــومــيــديــا 
وفـــي أخـــرى يــلــتــزم بــالــدرامــا. يــدور 
ــة عــائــلــة جــزائــريــة تخشى  حـــول أزمـ
انــــقــــلاب الــــوضــــع عـــلـــيـــهـــا. فــــالــــزوج 
وزير سابق يحمل وزراً من الفساد 
والــحــراك الشعبي يطالب الحكومة 
الجديدة بالتصدّي له ولأمثاله. بين 
المتظاهرين ابنة الرجل الذي يفرض 
على العائلة الهرب قبل فوات الأوان 
للعيش في أوروبــا. يعرض المخرج 
عــلــواش الــوضــع مــن خـــلال المــواقــف 
الــزوجــة لا تــريــد مــغــادرة  المتباينة، 
المـــــكـــــان، لـــكـــنـــهـــا تــســتــجــيــب لــطــلــب 
زوجها. هذا لا يمنعها من ممارسة 
سلطتها على رجــل الأمــن والسائق 
وكــــل مـــن يــعــمــل فـــي خـــدمـــة الـــوزيـــر 
الـــســـابـــق. هـــي بـــرجـــوازيـــة الــتــمــرّس 
ولـــو أن خلفيتها، لــحــين ارتباطها 

بزوجها، مختلفة.
ــى خـــطـــى  ــ ــلـ ــ ــم عـ ــلــ ــيــ ــفــ ــي الــ ــشــ ــمــ يــ
كــومــيــديــة إلـــى مــا قــبــل نــهــايــة الفيلم 
بنحو عشرين دقيقة. المتابعة تشي 
سريعاً بأن المخرج لا يود الدخول في 
تفاصيل الشخصيات (كما فعل في 
أفلامه خلال السنوات العشر الأخيرة 
ــل). نــقــده عـــام والــتــحــديــات  ــ عــلــى الأقـ
ــاً غــيــر  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــــدودة (وأحـ ــحــ ــ ــة مــ ــيـ ــنـ ــفـ الـ
مـــوجـــودة). مــعــالــجــة المــخــرج هــنــا لا 
تختلف كثيراً عن معالجات الأفــلام 

العامة  الفنية  الإدارة  التلفزيونية. 
والإيقاع والتوليف عادي التأثير لأن 

الفيلم عادي المعالجة كتابة وسرداً.
مـــا يُــثــيــر الإعــــجــــاب أمــــر وحــيــد 
تــقــريــبــاً هــو تمثيل حــمــيــدة بالحاج 
الــتــي، رغـــم ســنــوات عــمــرهــا (تــقــارب 
لت 

ّ
الــخــمــســين) لــم يــســبــق لــهــا أن مث

ــن قــــبــــل. إعـــلامـــيـــة  ــ فـــيـــلـــمـــا واحـــــــــدا مـ
جزائرية أخبرتني أنه فيلمها الأول 
رغـــم نــحــو ثــلاثــين ســنــة مــن التمثيل 

والإخراج المسرحي.

التحدي الكبير

أفضل منه «السبّاحتان» لسالي 
إلحسيني. فيلم بيوغرافي عن أحداث 
حقيقية لشقيقتين تركتا سوريا إلى 
تــركــيــا ومــنــهــا (عــبــر مــركــب تتلاعب 
بــه الأمــــواج) إلــى الــيــونــان ومــا بعد. 
يسرا وســارا مارديني (فــي الدورين 
شقيقتان أخريان هما منال ونتالي 
عيسى) كانتا سعيدتين بالعيش في 
بــلــدهــمــا، لــكــن هـــذه الــســعــادة انتهت 
عندما هددهما العنف الدائر. القرار 
بالهرب من احتمالات الحرب قادهما، 
وابـــــــن عــمــهــمــا نـــــــزار (أحــــمــــد مـــالـــك) 
لــلــولــوج فـــي مــغــامــرة لــيــســت غريبة 
اليوم لا عن السمع ولا عن النظر؛ إذ 
ما زالت الحياة تحفل بمحاولات عرب 
من بلدان البحر المتوسط البحث عن 
مواطن أخــرى. كــون القصّة حقيقية 
الأحــداث يمنح الفيلم بطانة لا بأس 
الــفــيــلــم سيسلك  بــهــا، خــصــوصــاً أن 
الطريق كاملة لتتويج المغامرة في 
الــنــهــايــة بــذلــك الــنــجــاح الكبير الــذي 
تحقق لهما بعدما حوّلتا هوايتهما 

للسباحة إلى احتراف.
فــــي أكـــثـــر مــــن شــــــأن، هــــو فــيــلــم 
تخرجه البريطانية سالي الحسيني 
حسب محطات متوقعة. الرحلة ذاتها 
تحمل الخوف والمخاطر. فيما بعد 
الــتــي على  المــراحــل  يمر الفيلم بتلك 
الفتاتين التعامل خلالها مع مهربي 
ــــدود إلــــى أخـــــرى. هــذه  الــبــشــر مـــن حـ
مرحلة ليست أقل خطورة من الرحلة 
الفيلم من توليفة  البحرية. ما ينقذ 
مــعــهــودة هـــو حــســن إدارة المــخــرجــة 
لفيلمها وجــودة التصوير والصدق 
الــبــادي فــي المــعــالــجــة والأداء. وهــذا 
الجهد مبذول منذ البداية على نحو 
مـــلـــحـــوظ مــــع مــشــهــد يــحــمــل دلالات 
واضــــحــــة عـــنـــدمـــا تـــقـــرر الــشــقــيــقــتــان 
ــركــــب لــكــي  ــانـــب المــ ــــى جـ الـــســـبـــاحـــة إلـ
لا يــتــعــرض لــلــغــرق بــســبــب عـــدد من 

يعتليه.
طــــــبــــــعــــــاً، تـــــــقـــــــود الـــــحـــــكـــــايـــــات 
البيوغرافية عادة إلى سرد غير حافل 
بالمفاجآت، وهــذا الفيلم ينتمي إلى 
ــول الــفــتــاتــين  ــ ــذه الـــحـــالـــة. مـــع وصـ هــ
ــر حــيــاتــهــمــا  إلــــى ألمــانــيــا وتــدبــيــر أمــ
كــلاجــئــتــين بــــــأوراق ثــبــوتــيــة يصبح 
لزاماً الانتقال إلى متابعة رغبتهما 
فــي الانــضــمــام إلــى المــبــاراة الأولمبية 
لــلــســبــاحــة، وعــنــد هــــذا الــحــد نــدخــل 
مرحلة من الأحداث مع المدرّب الشكّاك 
ثــــم المـــــراقـــــب ثــــم المـــتـــحـــمـــس وصـــــولاً 

لانتزاع النصر الكبير.
ما تلعب عليه المخرجة بنجاح 
ــقــــداره عــلــى كـــل مــشــاهــد  (يـــتـــوقـــف مــ
عــلــى حـــــدة) هـــو المـــســـألـــة الــعــاطــفــيــة 
إبـــراز فعل التضحية  الــتــي تتضمن 
والـــتـــحـــدي والإيــــمــــان بــــأن المــصــاعــب 
لا تعني نهاية الرحلة، بل هي مثل 
الوقود الذي يحتاج إليه المرء لنجاح 

مهمته.

أبــدًا لأوّلِ منزلِ»...  «وحنينهُ 
شعر «أبـــو تــمــام» يمكن أن نقرأه 
بصرياً أمام فنار «المكس» العتيق 
ــة، حــيــث  ــدريــ ــنــ ــكــ فــــي مـــديـــنـــة الإســ
ــن خــشــبــيــة)  ــائــ الـــشـــالـــيـــهـــات (كــــبــ
المــتــراصّــة أمـــامـــه، فــي تــلــك البقعة 
ــبـــحـــر  الـــــهـــــادئـــــة عــــلــــى شـــــاطـــــئ الـ
ــتـــي تــحــمــل رؤيــتــهــا  المـــتـــوســـط، الـ
حنيناً للماضي، وتثير حالة من 

النوستالجيا المرتبطة بالمكان.
وعن هذا المكان وذكريات أهله، 
يـــأتـــي مـــعـــرض ومــــشــــروع «ذاكـــــرة 
مكان»، الذي يستكشف شاليهات 
منطقة المكس بالإسكندرية، سارداً 
ــرة  ــ ــذاكـ ــ ــن والـ ــ ــاكـ ــ ــة بــــين الأمـ ــعـــلاقـ الـ
البشرية، مــن خــلال التعرف على 
هويته، وكذلك تاريخه ومميزاته.

ــيـــهـــات  ــالـ ــدّ تـــــاريـــــخ الـــشـ ــتــ يــــمــ
إلــى فــتــرة الأربــعــيــنــيــات مــن القرن 
سيها  المــاضــي، وكـــان أغــلــب مؤسِّ
ــــين  ــيـ ــ ــانـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــا مــــــــن الـ ــ ــهــ ــ ــانــ ــ ــكــ ــ وســ
والإيــــــطــــــالــــــيــــــين الـــــــذيـــــــن قــــطــــنــــوا 
الإســكــنــدريــة وعــمــلــوا فــي المــيــنــاء، 
حيث كانت بمثابة استراحات لهم 
نــة من  بُــنــيــت مــن الأخــشــاب ومــكــوَّ
طابقين، ولا تزال هذه الشاليهات 

ــلــــي  ــكــ ــا الــــشــ ــ ــهــ ــ ــراثــ ــ ــتــ ــ ــظ بــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ تـ
المــعــمــاري، وبعضها  وتصميمها 
ــالمــــه وأصــــبــــحــــت مــن  ــعــ ــبــــدلــــت مــ تــ
الــطــوب، مــع الاحتفاظ بالشرفات 

الخشبية المميزة.
المـــعـــرض،  الــــدافــــع وراء  كـــــان 
ــر بــيــومــي  ــمـ ــاً لـــصـــاحـــبـــيـــه سـ ــقــ وفــ
ومــحــمــد طــــــارق، مـــا يــنــتــظــر هــذه 
«الشاليهات» مستقبلاً، فلا يعتمد 
الــعــرض التقليدي،  المــعــرض على 
حيث قام صاحبا المعرض بإنتاج 
مشروع فني متعدد التخصصات، 

ــابـــات  ــتـ ــــورة وكـ ــــصـ ــن قـــصـــص مـ ــ مـ
ــة لــتــطــويــع  ــافــ ــالإضــ وأصـــــــــــوات، بــ
تقنية الواقع الافتراضي لتوثيق 
كلي لروح المكان في تجربة أشبه 

بالانغماس في الذكريات.
يُـــعـــرض المـــشـــروع فـــي الــوقــت 
الحالي في القاهرة، وهي محطته 
الرابعة بعد عرضه في الإسكندرية 
وعـــــمـــــان، ويــــقــــام بـــالـــتـــعـــاون بــين 
معهد جوته بالقاهرة، واستوديو 

وغاليري تخشينة.
رة سمر بيومي،  وتقول المصوِّ

ــــي عـــام  «الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «فــ لـــــ
قــرار بتطوير منطقة  ٢٠٢٠ صــدر 
الــشــالــيــهــات فـــي المـــكـــس، وهــــو ما 
يتطلب إخلاء هذه الشاليهات من 
ســكــانــهــا، وهـــو مــا كـــان دافــعــاً لنا 
ق هوية المكان من 

ّ
أن نرصد ونوث

خـــلال مــن يــعــيــشــون فــيــه؛ بمعنى 
أن يــكــون تــوثــيــقــاً حــيــاً ولــيــس من 
خـــلال الــكــتــب أو المـــراجـــع، ورصـــداً 
للتاريخ الشفوي للمكان من خلال 
الأهــالــي». وتستطرد: «على مدار 
عامين ونصف العام ترددنا كثيراً 

على سكان هذه الشاليهات، أقمنا 
معهم عــلاقــات إنسانية فــي المقام 
الأول، جعلت هـــؤلاء الأهــالــي في 
ــالـــي جــــــزءاً مــهــمــاً مــن  الــــوقــــت الـــحـ
حياتنا، لا يمر أسبوع دون التردد 

عليهم».
يتدخل شريكها في المشروع 
محمد طـــارق، فــي الحديث قائلاً: 
الــعــلاقــة الإنــســانــيــة بيننا  ــذه  ــ «هـ
وبــين سكان الشاليهات جعلتهم 
يقومون بفتح ألبومات صورهم 
ــا لــنــخــتــار مــنــهــا  ــنـ ــامـ الـــقـــديـــمـــة أمـ

مــا يــنــاســب فــكــرتــنــا، كــمــا جمعنا 
مــنــهــم رســـائـــل صــوتــيــة وبــصــريــة 
عن إحساسهم بالمكان وذكرياتهم 
بالمنطقة وحــكــايــاتــهــم الحياتية، 
بل دخلنا حجراتهم لنرصد أدق 
تفاصيل حياتهم، وارتباطهم بكل 
شــــيء حــولــهــم، بـــدايـــة مـــن مشهد 
الفنار القديم وحتى قطع الأثــاث 

البسيطة».
ــيــــومــــي» لــلــحــديــث،  تـــعـــود «بــ
لافتة بحكم خبراتها إلى أن الهوية 
البصرية لمنطقة الشاليهات ترتبط 
ــار، فــكــل  ــنــ ــفــ ــالــ ــيــــســــي بــ ــكـــل رئــ بـــشـ
الــنــوافــذ والـــشـــرفـــات تُــفــتــح عليه، 
وتراه من عدد من الزوايا، لذا كان 
تركيز عدستها على هذا المشهد، 
ورصــــد الــفــنــار مــن وراء الــنــوافــذ، 
لما يحمله من جماليات ومساحة 
كبيرة للعب بعنصر الإضاءة، كما 
الــدفء والحميمية  لم تغفل حالة 
داخل الشاليهات، وهو ما حاولت 
ــرّة  ــ ــا بــتــفــاصــيــل مــثــل الأسـ ــرازهــ إبــ

والخزائن.
إلــى أن التصوير كان  وتلفت 
يــجــري بــعــفــويــة مـــع الــســكــان، فلا 
يــتــهــيــأون أو يــنــظــرون لــلــكــامــيــرا، 
وهو ما جعل حكاياتهم وكلامهم 
يـــخـــرج مــــن الـــقـــلـــب، ومـــشـــاعـــرهـــم 

الــحــديــث دون تجمّل،  تفيض فــي 
مضيفة: «هذا الصدق في الحديث 
والحكايات وصل للجمهور الذي 
يشاهد أو يسمع كلمات السكان، 
وكثير منهم أجهشوا بالبكاء تأثراً 

بتلك الحكايات الإنسانية».
ــــات  ــايـ ــ ــكـ ــ ــــحـ مـــــــن بـــــــين تـــــلـــــك الـ
يــشــيــر طــــــارق إلـــــى إحــــــدى ســكــان 
ــتـــي كــتــب عــنــهــا:  الــشــالــيــهــات، والـ
ـــتـــهـــا في 

ّ
«بــحــســن ضــيــافــتــهــا ورق

د  الـــحـــديـــث وخـــجـــلـــهـــا الــــــذي يـــــورِّ
وجهها، تحكي لي بلغتها الهادئة 
الــــراقــــيــــة عــن  الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة  ذات 
تعلقها بالمكس وجدران شاليهها 
الخشبي الذي تراعيه ويرعاها... 
فهي تراه يكمل الوصية بعد رحيل 
زوجها ليصبح البيت ونيساً لها 
بألبوم ذكرياته الكامن في زواياه».

ــابــــع: «تـــحـــكـــي لــــي كــيــف  ــتــ ويــ
تــجــلــس مــــع الـــبـــيـــت كــــل يـــــوم بــعــد 
صـــلاة الــفــجــر أمـــام شــاطــئ المكس 
الفنار لتنتعش بهواء  المطل على 
البحر المحمل باليود المركّز، الأمر 
ا به، بعد أن تقوم 

ً
الذي زادها تعلق

الــشــاي بورقتيْ  بعمل كــوبــين مــن 
نعناع، فهي عــادةٌ تعودت عليها 
هي وزوجها الراحل، أو كما تقول 

عنه ونيس العُمر».
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في حفل حضره الآلاف

أحمد سعد والعسيلي وروبي
ثلاثي الأحلام في موسم الرياض

لـــوحـــة مـــن المــتــعــة رســمــهــا 
ــبـــوب المـــصـــري روبـــي  ثـــلاثـــي الـ
ومـــحـــمـــود الــعــســيــلــي وأحـــمـــد 
ــــرح أبـــــــو بــكــر  ــــسـ ــــد، فـــــي مـ ــعـ ــ سـ
ســـالـــم بــــالــــريــــاض، أمــــــام آلاف 
الحضور الذين ملأوا المدرجات 
ــدود  لـــحـــضـــور لــيــلــة تـــعـــدت حــ
الخيال، ضمن فعاليات الموسم 

الترفيهي الأكبر في المنطقة.
الــبــدايــة كانت مــع دي جي 
مــــرجــــان، الــــــذي بـــــدأ بــتــســخــين 
الأجــــــــواء لــلــحــضــور عـــبـــر عـــدد 
مــن الأغـــانـــي الــعــربــيــة لمختلف 
ــرب، وأضـــــــاف  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــانــــين الـ ــنــ ــفــ الــ
بصمته الخاصة عليها ليشعل 

الحضور بالحماس.
مـــحـــمـــود الـــعـــســـيـــلـــي كـــان 
الــثــلاثــي  الـــحـــاضـــريـــن مـــن  أول 
المــصــري، حيث انطلق بأغنية 
ــاس» بـــأســـلـــوبـــه الــفــريــد  ــ ــا نــ ــ «يـ
وألحانه غير المعتادة، ليغني 
بــعــدهــا «مـــش مــضــمــون» التي 

شاركه الجمهور في غنائها.
وأكــمــل العسيلي بعد أن 
ــبّـــر عـــن ســـعـــادتـــه الــشــديــدة  عـ
ــاء أمـــــــــــام الــــجــــمــــهــــور  ــ ــنـ ــ ــغـ ــ ــالـ ــ بـ
السعودي بأغنية «على خدك» 
ليطرب جماهيره ويمتعهم، 
ليكمل بعدها بعدد من أشهر 
ــم بــعــيــد»  ــلــ ــه مـــثـــل «حــ ــيــ ــانــ أغــ

و«دوم دوم» و«مسيكب».
وفــي حضور قــوي ومبهر 
ــادة، أطــــــل أحــــمــــد ســعــد  كـــــالـــــعـــ
ــه  ــمـــاسـ ــره بـــحـ ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــــى جـ ــلـ ــ عـ
ــرّد بأغنيته  المــعــهــود، حــيــث غــ
ــيــــوم الــحــلــو  الـــشـــهـــيـــرة «إيــــــه الــ
الــتــي  دا» كــانــطــلاقــة لــوصــلــتــه 
أشــعــلــت الــجــمــاهــيــر الــحــاضــرة 

بالغناء.الــتــي شــاركــتــه 
لــــــــــــــــــم 
يـــــتـــــوقـــــف 

أحـــــــمـــــــد ســـعـــد 
عن الرقص والغناء 
للحظة،  لجماهيره 

وأكــــــــــــمــــــــــــل وصـــــلـــــتـــــه 
بــأشــهــر أغــانــيــه الــتــي طلبها 

«وســع  الــجــمــهــور، لــيــطــربــهــم بـــ
وســـع» و«صــدقــيــنــي» و«عليك 

عيون» ليختم بمفاجأة كبيرة 
رها لجمهوره السعودي، 

ّ
حض

حـــيـــث غـــنـــى «شـــــــاب الـــشـــعـــر»، 
وهي واحدة من أغاني الفلكلور 

السعودي.
وفــــي ظـــهـــورهـــا الأول في 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، ظـــــهـــــرت روبــــــي 
كـــعـــصـــفـــور جـــمـــيـــل بــــــدأ يـــغـــرد 
الـــريـــاض، بصوتها  لجماهير 

ــلـــوب  ــقـ ــــئ، لـــتـــخـــطـــف الـ ــ ــدافـ ــ ــ الـ
بـــــأشـــــهـــــر أغـــــانـــــيـــــهـــــا مـــثـــل 
«بيداري كدا» و«أنــا كل ما 
بقول» و«وأنت عارف ليه» 

و«يالرموش»، وغيرها.
وفـــــــــــــــــــــــي خـــــــــتـــــــــام 

وصــــــــــلــــــــــتــــــــــهــــــــــا، 
وجّــهــت روبــي 

شـــــــــكـــــــــرهـــــــــا 

لــلــمــنــظــمــين وهـــيـــئـــة الـــتـــرفـــيـــه 
ــور الــــســــعــــودي الــتــي  ــهـ ــمـ ــجـ والـ
وصـــفـــتـــهـــم بـــأنـــهـــم مـــتـــذوقـــون 
رائعون للفن ومتفاعلون وهم 
كـــانـــوا ســبــب جـــمـــال حــفــلــتــهــا، 
حــيــث أضـــافـــت بــأنــهــا ســتــكــون 
إلــى الرياض  مــســرورة للعودة 

قريباً.
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ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> نـــواف بــن سعيد المــالــكــي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لــدى جمهورية باكستان 
الإســلامــيــة، استقبل أول مــن أمـــس، مستشار 
رئيس الوزراء الباكستاني للرياضة والسياحة 
عــون شـــودري، في مقر السفارة بإسلام آبــاد. 
وجــرى خــلال اللقاء تــبــادل الأحــاديــث الــوديــة، 

وبــحــث المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام 
المشترك.

> زيـــــــد بـــــن مـــخـــلـــد الــــحــــربــــي، 
ســفــيــر خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
لدى جمهورية النيجر، استقبل أول 
من أمــس، ممثل المفوضية السامية 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان 
بالنيجر أومــيــر كيبيوو كــالامــيــو، 
فـــــي مـــقـــر الـــــســـــفـــــارة. وجـــــــرى خـــلال 
اللقاء استعراض الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
> مـــاتـــســـومـــوتـــو هـــوتـــوشـــي، 
سفير اليابان لدى العراق، استقبلته 
أول من أمس، وزيرة المالية العراقية 
الـــوزارة،  طيف سامي محمد، بمقر 
اللقاء رحّبت الوزيرة  وفــي مستهل 
بـــــزيـــــارة الـــســـفـــيـــر. وأكـــــــــدت أهــمــيــة 
تــــعــــزيــــز الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
بـــغـــداد وطــوكــيــو وتـــطـــويـــرهـــا، كما 
جـــرى تــبــادل وجــهــات الــنــظــر بشأن 
مختلف القضايا التي تدخل ضمن 
اهـــتـــمـــامـــات الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين، 
فضلاً عن مناقشة عــددٍ من الملفات 
الاقــتــصــاديــة المــشــتــركــة. مــن جانبه، 
عـــبّـــر الــســفــيــر عـــن اســـتـــعـــداد بـــلاده 
لتقديم الدعم للعراق بالمجالات كافة، 
الــتــعــاون الثنائي  وتــعــزيــز مستوى 

لصالح الشعبين الصديقين.
>عــــــزيــــــز الـــــديـــــحـــــانـــــي، ســفــيــر 
لـــدى الأردن، استقبله أول  الــكــويــت 

من أمس، رئيس مجلس النواب الأردني أحمد 
الــصــفــدي. وقــــدم الــســفــيــر الــتــهــنــئــة والــتــبــريــك 
لـلصفدي بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس، 
واصفاً العلاقات التي تربط الأردن والكويت 
«الـــقـــويـــة والمـــمـــيـــزة»، مـــؤكـــداً الـــحـــرص على  بــــ
تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة لكلا 
البلدين والشعبين الشقيقين. فيما أشار رئيس 

مجلس الـــنـــواب إلـــى عــمــق الــعــلاقــات الأخــويــة 
بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيزها في 
المجالات كافة، لا سيما البرلمانية منها، لافتاً 
إلـــى المــســتــوى المــتــقــدم الـــذي وصــلــت إلــيــه تلك 

العلاقات بفضل قيادتي البلدين الحكيمتين.
> شاهد أختر، سفير جمهورية باكستان 

الإسلامية في دمشق، 
الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
وزيــــر المــالــيــة الــســوري 
كــــنــــان يـــــاغـــــي، لــبــحــث 
آفـــاق تــعــزيــز الــعــلاقــات 
المـــالـــيـــة المــشــتــركــة بين 
الــــــبــــــلــــــديــــــن. ونـــــاقـــــش 
الجانبان، خلال اللقاء، 
ســــبــــل تــــعــــزيــــز فــــرص 
الــتــعــاون فــي المــجــالات 
المــــالــــيــــة والـــجـــمـــركـــيـــة 
والمصرفية، وإمكانية 
الــــتــــنــــســــيــــق لـــــتـــــبـــــادل 
الــــخــــبــــرات فـــــي مـــجـــال 
الأنــــظــــمــــة الـــضـــريـــبـــيـــة 
والمــــــالــــــيــــــة، والاطـــــــــلاع 
على تجربة باكستان 
فــــــي أتــــمــــتــــة الأعـــــمـــــال 
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة، وأكــــــــد 
الـــــــجـــــــانـــــــبـــــــان أهــــمــــيــــة 
الــــتــــنــــســــيــــق المـــســـتـــمـــر 
لدفع التعاون المشترك 
بين البلدين وتطويره 
بـــمـــا يــــخــــدم المـــصـــالـــح 

المشتركة.
> شــــــريــــــف عـــبـــد 
الــحــمــيــد، سفير مصر 
الـــــجـــــديـــــد لــــــــدى دولــــــة 
تـــــنـــــزانـــــيـــــا، اســـتـــقـــبـــلـــه 
أمــــــس، وزيــــر  أول مــــن 

الأوقـــــاف المـــصـــري مــحــمــد مــخــتــار جــمــعــة، في 
الــــوزارة، لبحث التعاون المشترك،  ديـــوان عــام 
وهنأ الوزير السفير على تعيينه سفيراً لدى 
دولة تنزانيا، مؤكداً حرص وزارة الأوقاف على 
تعزيز العلاقات الطيبة معها، كما ناقش اللقاء 
ما تم الاتفاق عليه مع مفتي تنزانيا من تنظيم 
التنزانيين بأكاديمية الأوقـــاف  دورة للأئمة 
الدولية مطلع فبراير (شباط) المقبل، وتزويد 

مكتبات المساجد والمراكز الإسلامية بتنزانيا 
بإصدارات الأوقــاف والمجلس الأعلى للشؤون 

الإسلامية.
> فــهــد مـــشـــاري الــظــفــيــري، ســفــيــر دولـــة 
الــكــويــت لــدى الــســودان، التقى أول مــن أمــس، 
وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق 
علي، حيث سلمه رسالة خطية من 
الدكتور سالم عبد الله الصباح، وزير 
الخارجية الكويتي، تتعلق بتعزيز 
العلاقات الثنائية، وتــم الاتفاق بين 
الــطــرفــين عــلــى زيـــــادة الاســتــثــمــارات 
الـــكـــويـــتـــيـــة بـــــالـــــســـــودان، وضــــــــرورة 
تفعيل آليات العمل المشترك وانعقاد 
لجنة التشاور السياسي بين وزارتي 
الـــخـــارجـــيـــة بـــالـــبـــلـــديـــن فــــي الــقــريــب 
العاجل. وأشاد الوزير بالاستثمارات 
الكويتية في السودان، ومساهمتها 
الكبيرة في الاقتصاد، والتي تجد كل 
تقدير واحــتــرام مــن حكومة وشعب 

السودان.
> ســـلـــيـــمـــان حــــامــــد المـــــزروعـــــي، 
سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية 
الــيــونــانــيــة غــيــر المــقــيــم لـــدى ألــبــانــيــا، 
أمـــــــــس، رئـــيـــس  مــــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
جمهورية ألبانيا بيرم بيغاي، وذلك 
فـــي الــقــصــر الــرئــاســي فـــي الــعــاصــمــة 
تــــيــــرانــــا، فـــــي إطـــــــار انــــعــــقــــاد أعـــمـــال 
الأســـبـــوع الــثــقــافــي. وبــحــث الــرئــيــس 
الألـــبـــانـــي مــــع الــســفــيــر ســـبـــل تــعــزيــز 
الثنائي بين دولــة الإمــارات  التعاون 
وألــــبــــانــــيــــا فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــجـــــالات، 
إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك. 
> عــبــد الــحــمــيــد شــبــيــرة، سفير 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية في القاهرة، التقى أول من 
أمـــس، رئــيــس الــبــرلمــان الــعــربــي عـــادل بــن عبد 
الرحمن العسومي. وأشــاد السفير الجزائري 
بجهود البرلمان العربي في دعم العمل العربي 
المـــشـــتـــرك، مــثــمــنــاً الــنــشــاط المــلــحــوظ لــلــبــرلمــان 
الـــعـــربـــي عــلــى المـــســـتـــوى الـــعـــربـــي والإقــلــيــمــي 
والدولي لخدمة قضايا الأمة العربية، ووجه 
سفير الجزائر شكر وتقدير بلاده إلى رئيس 
البرلمان العربي، وذلك لجهوده المتواصلة في 

سليمان حامد 
المزروعي

عبد الحميد شبيرة

زيد بن مخلد 
الحربي

فهد مشاري 
الظفيري

عزيز الديحاني

نواف بن سعيد 
المالكي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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جمعت الدورة الخامسة 
٢٥٠ مهنياً دولياً 
حضروا من أجل 
مجموعة تتكون 
من ٢٣ مشروعاً 

وفيلماً، يحملها جيل 
جديد من السينمائيين 

المغاربة والعرب 
والأفارقة 
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 رئيس وزراء بريطانيا

 من القارات - ابن نوح

 موت - يرشد "معكوسة" - وادي اردني

 ممثلة مصرية - قريب "معكوسة"

 سأم - لقب ابن الملك

 آلة طرب "معكوسة" - الحافز والسبب

 ضد يدوي - القصد والمشي

 من الاتجاهات - من الامارات العربية

 طريق - علم مؤنث "معكوسة"

 دق الجرس - نظير - من الالوان

 مغني لبناني
 من الانبياء - ضد القرى

 يتصف بالشر - نهر اوروبي "معكوسة"
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 يدعو - بداخلي "معكوسة"
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استقبل في سابع أيامه الإيراني أصغر فرهادي... والبريطاني جيريمي إيرونز

«ورشات الأطلس» «مهرجان مراكش» يعلن قائمة المتوجين بـ
مراكش: «الشرق الأوسط»

تــــواصــــلــــت أمــــــس بـــمـــراكـــش، 
فعاليات المهرجان الدولي للفيلم 
في دورتــه الـــ١٩، بعرض باقة من 
الأفـــــلام المــبــرمــجــة فـــي إطــــار عــدد 
من الأقسام، بينها «طعم التفاح 
أحــمــر» لإيــهــاب طــربــيــه (ســوريــا) 
و«الروح الحية» لكريستيل ألفيس 
مـــيـــرا (الـــبـــرتـــغـــال) عــلــى مــســتــوى 
المسابقة الرسمية، و«المينيونز: 
صعود جــرو» للمخرج الأميركي 
كيل بــالــدا، ضمن عــروض ساحة 
جـــامـــع الــفــنــا، وذلـــــك فـــي حــضــور 
المــالــح، الفنان الفرنسي من  جــاد 
أصــــول مــغــربــيــة، الــــذي كــــان أحــد 
الذين قاموا بتشخيص الأصوات 

بالفرنسية للفيلم.
كما تمت برمجة فقرة حوارية 
مـــع المـــخـــرج وكـــاتـــب الــســيــنــاريــو 

السويدي روبن أوستلوند.
وتميزت فعاليات يوم أول من 
أمـــس، فــي ســابــع أيـــام التظاهرة، 
بــبــرمــجــة فــقــرتــين حـــواريـــتـــين مع 
كل من المخرج وكاتب السيناريو 
الإيراني أصغر فرهادي، والممثل 
البريطاني جيريمي إيرونز، الذي 
سبق للمهرجان المغربي أن كرمه 
فـــي دورتـــــه الــرابــعــة عـــشـــرة، سنة 
تـــم الإعـــــلان عـــن منح  ٢٠١٤؛ كــمــا 
«ورشــــــــات الأطـــــلـــــس»، فــــي خــتــام 
دورتها الخامسة، ٨ جوائز تناهز 
قيمتها الإجمالية ١٠٦ آلاف يورو.

وقــال فــرهــادي، خــلال مــروره 
في فقرة «حوار مع...»، إنه يميل 
إلـــــى الــســيــنــمــا الـــتـــي يــقــيــم فــيــهــا 
المــــخــــرج عـــلاقـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة مــع 
المشاهد، من دون أن يفرض عليه 
طريقته في التفكير. كما تحدث 
عن تطور في الوعي السينمائي 
لــــدى الــجــمــهــور، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
يترك للمتفرج سلطة إبداء الرأي 
والحكم، تبعاً لقناعاته وطريقة 

تفاعله مع أحداث الأفلام.
وحول اضطراره إلى تصوير 
عــــــــدد مــــــن أفــــــلامــــــه خـــــــــارج بـــلـــده 
الأصــلــي، إيـــران، قــال فــرهــادي إنه 
يفضل لو تمكن من تصوير أفلامه 
جميعها، هناك. قبل أن يستدرك 
قـــائـــلاً: «لأســـبـــاب مــتــنــوعــة، أجــد 

نفسي أعمل في بلد آخر».
وفــــــــــــي فــــــــقــــــــرة «الـــــــــعـــــــــروض 
الخاصة»، اقترح المهرجان فيلم 
«المحكور ما كي بكيش (المحتقر 
لا يبكي)» (٢٠٢٢) لمخرجه المغربي 
فيصل بوليفة، وهــو أحــد الأفــلام 
بـــدعـــم  الـــــتـــــي ســــبــــق أن حـــظـــيـــت 
«ورشــات الأطــلــس»، المنصة التي 
تــهــدف إلـــى دعـــم جــيــل جــديــد من 
المخرجين السينمائيين المغاربة 
والعرب والأفارقة، من خلال عرض 
مشروعاتهم في الساحة الدولية.
وقــررت لجنة تحكيم جوائز 
الأطــــــلــــــس الــــــثــــــلاث «لمـــــرحـــــلـــــة مــا 
بــعــد الإنــــتــــاج»، المــؤلــفــة مـــن غــايــا 
فــوريــر (أيـــام مــهــرجــان البندقية) 
وإيــريــك لاسيج (بيراميد فيلمز) 

وســـــيـــــبـــــاســـــتـــــيـــــان أونـــــــومـــــــو 
(ســــــــبــــــــيــــــــســــــــيــــــــال تــــــوتــــــش 
ستوديو)، منح جوائزها 
لأفــلام: «إن شــاء الله ولد» 
لأمجد الرشيد من الأردن، 
و«ديــســكــو أفــريــقــيــا» لــلــوك 
رزانـــاغـــاونـــا مـــن مــدغــشــقــر، 
و«حياة ذهبية» لبوباكار 
ســــــــــانــــــــــكــــــــــاري مــــن 
بوركينا فاسو - 

بنين. 
بـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا 
قــــــــــررت لــجــنــة 
تــــــــحــــــــكــــــــيــــــــم 
«جــــــــــوائــــــــــز 
الأطـــــلـــــس» 
الأربـــــــــــــــــــــــــع 
«الـــــخـــــاصـــــة 
بــالــتــطــويــر»، 
المـــــــــــكـــــــــــونـــــــــــة مـــــن 
المـــــنـــــتـــــجـــــين لمـــــيـــــاء 
الـــــــــــشـــــــــــرابـــــــــــي (لا 
بــــــــــــرود) ونــــيــــكــــول 
جيرهاردز (نيكو 
فـــــيـــــلـــــم) وفـــــــــارس 
لادجــــــــــــــيــــــــــــــمــــــــــــــي 
(ســــــيــــــبــــــرنــــــوفــــــا 
فــــــيــــــلــــــمــــــز) مـــنـــح 
جــــــــــــــوائــــــــــــــزهــــــــــــــا 
لأفـــــــلام: «الــبــحــر 
البعيد» لسعيد 

حــمــيــش بـــن الــعــربــي مـــن المــغــرب، 
و«كــــش حـــمـــام» لــدانــيــا بــديــر من 
لبنان، و«ديمبا» لمامادو ديا من 
الــســنــغــال، و«لِــــنــــده» لــكــاتــي لينا 

ندياي من السنغال.
وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، مُنحت 
جـــــائـــــزة «أرتـــيـــكـــيـــنـــو» الــــدولــــيــــة، 
التي تمنحها القناة التلفزيونية 
الـــفـــرنـــســـيـــة - الألمــــانــــيــــة، لمـــشـــروع 
الفيلم في مرحلة التطوير، لفيلم 
«تمنتاشر» لسامح علاء من مصر.

وقــــــــــــام الــــــبــــــرنــــــامــــــج المــــهــــنــــي 
لــــلــــمــــهــــرجــــان الــــــــدولــــــــي لـــلـــفـــيـــلـــم 
بمراكش، منذ ٢٠١٨، بمواكبة ١١١ 
مشروعاً وفيلماً سينمائياً، منها 

٤٨ مشروعاً وفيلماً مغربياً.
وكــدلــيــل عــلــى الــنــجــاح الـــذي 
حققه هذا البرنامج، تم في مرحلة 
لاحقة اختيار عدد من الأفلام التي 
شاركت فيه من طرف مهرجانات 

سينمائية عالمية مرموقة. 
وفــي هــذه السنة، تــم اختيار 
٥ أفلام مدعومة من قبل «ورشات 
الأطـــلـــس»، فــي كــل مــن «مــهــرجــان 
كان» («أشكال» ليوسف الشابي، 
و«تــــــــــحــــــــــت الـــــــــشـــــــــجـــــــــرة» لأريــــــــــج 
السحيري)، «مهرجان البندقية» 
(«مــــلــــكــــات» لــيــاســمــين بــنــكــيــران، 
و«المحكور ما كي بكيش» لفيصل 
بــولــيــفــة)، و«مــهــرجــان لــوكــارنــو» 

(«شظايا السماء» لعدنان بركة)، 
قبل أن يتم تقديمها في أول عرض 
لــهــا فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وأفــريــقــيــا خـــلال الــــدورة التاسعة 
الــدولــي للفيلم  عشرة للمهرجان 

بمراكش.
وجـــمـــعـــت الــــــــدورة الــخــامــســة 
٢٥٠ مهنياً دولياً حضروا من أجل 
مجموعة تتكون من ٢٣ مشروعاً 
وفيلماً، يحملها جيل جديد من 
الــســيــنــمــائــيــين المـــغـــاربـــة والـــعـــرب 

والأفارقة. 
واســــتــــفــــاد ١٦ مـــشـــروعـــاً فــي 
مــرحــلــة الـــتـــطـــويـــر، و٦ أفـــــلام في 
فـــي مرحلة  الــتــصــويــر أو  مــرحــلــة 
مـــــا بــــعــــد الإنـــــــتـــــــاج، مـــــن مـــواكـــبـــة 
خـــاصـــة تــمــثــل نـــحـــو ١٥٠ ســاعــة 
قــدمــهــا مــســتــشــارون وخـــبـــراء في 
مجال كتابة السيناريو والإنتاج 
والــتــوزيــع والمــونــتــاج والموسيقى 

التصويرية. 
كما تم اختيار فيلم واحد في 
إطــار «عــروض الأطلس للأفلام»، 
عُرض على جمهور خاص يتألف 
من مديري مهرجانات سينمائية. 
ونـــــتـــــج عــــــن ســــــــوق الإنـــــتـــــاج 
المشتركة «لورشات الأطلس» عدد 
مــن الــطــلــبــات الــتــي تــهــم الــلــقــاءات 
الفردية مــع المخرجين والمنتجين 
الـــذيـــن تـــم اخــتــيــار أعــمــالــهــم، من 
بينها ٣٥٠ لقاء تم عقدها بالفعل، 
مــمــا يـــدل، بحسب الــقــائــمــين على 
هــــذه الـــتـــظـــاهـــرة، عــلــى الاهــتــمــام 
المــــتــــزايــــد لــلــمــهــنــيــين بـــالـــتـــجـــارب 
الــقــارة الأفريقية  السينمائية مــن 

والعالم العربي.
واقترحت الورشات طاولتين 
مــســتــديــرتــين، مـــع الــتــركــيــز على 
كــــتــــابــــة الــــســــيــــنــــاريــــو مــــــن خــــلال 
استعراض مسار مخرجين وكتاب 
سيناريو، عــلاوة على لقاء جمع 
عــدداً من الموزعين الرئيسيين في 

العالم العربي.
وبـــــالمـــــوازاة مـــع ذلـــــك، تــقــاســم 
مــهــنــيــون خــبــراتــهــم فـــي مــجــالات 
تــــخــــصــــصــــاتــــهــــم، مــــثــــل الــــصــــوت 
والكاستينغ والأرشيف والإنتاج، 
وذلـــــك فـــي إطـــــار الـــفـــضـــاء المــهــنــي 

للورشات: «منصة أطلس».
وجــــــــــرى، فـــــي إطــــــــار بـــرمـــجـــة 
دورة السنة الحالية من مهرجان 
مـــراكـــش، تــقــديــم ٧ أفــــلام؛ منها ٥ 
أفــــلام مــغــربــيــة، ســبــق أن حظيت 
بدعم من قبل «ورشــات الأطلس» 
في مرحلتي «التطوير» و«ما بعد 

الإنتاج». 
ويتعلق الأمر بأفلام «المحكور 
مـــا كـــي بــكــيــش» لــفــيــصــل بــولــيــفــة 
(المــــغــــرب)، و«مـــلـــكـــات» لــيــاســمــين 
بـــن كـــيـــران (المـــــغـــــرب)، و«شــظــايــا 
الــســمــاء» لعدنان بــركــة (المــغــرب)، 
و«عـــبـــدِلـــيـــنـــيـــو» لـــهـــشـــام عــيــوش 
(المغرب)، و«أسماك حمراء» لعبد 
السلام كلاعي (المغرب)، و«أشكال» 
ليوسف الشابي (تونس)، و«تحت 
الــــــشــــــجــــــرة» لأريـــــــــــج الــــســــحــــيــــري 

(تونس).

المتوجون بجوائز «ورشات الأطلس» ضمن فعاليات مهرجان الفيلم بمراكش

المخرج الإيراني أصغر فرهادي في فقرة حوارية بمهرجان مراكش

الممثل 
البريطاني 
جيريمي 

إيرونز

برناديت شيراك أهدتها إلى الأميرة البريطانية عندما زارت باريس

«ديور» تعيد إحياء حقيبة ديانا
باريس: «الشرق الأوسط»

هــنــاك مـــن قــطــع الــثــيــاب ما 
يــكــتــســب شـــهـــرة عــالمــيــة بفضل 
ارتــدتــه. ومن  الشخصيات التي 
هــذه القطع الحقيبة ذات اللون 
الـــنـــيـــلـــي الــــتــــي حــمــلــتــهــا ديـــانـــا 
سبنسر، طليقة ملك بريطانيا 
تشارلز الثالث، عند حضورها 
ســــهــــرة فـــــي مـــتـــحـــف نـــيـــويـــورك 
لــلــفــن الـــحـــديـــث فـــي عــــام ١٩٩٦. 
كــان ذلــك هــو الــعــام الــذي تــم فيه 
الإعـــلان الرسمي عــن انفصالها 
عن زوجها الأمير الذي كان ولياً 
للعهد يــومــذاك. وبفضل شهرة 
تــلــك الحقيبة  الأمـــيـــرة تــحــولــت 
إلى عنوان للابتكار والتصميم 
الـــراقـــي، خــصــوصــاً أنــهــا تحمل 

توقيع «ديور».
الــــيــــوم، تــعــيــد دار «ديـــــور» 
الباريسية طرح ٢٠٠ نسخة من 
حقيبة ديانا لتكون في متناول 
من تحب من نساء الجيل الجديد 
وأنيقات العالم، وبــالأحــرى من 
تمتلك القدرة على اقتنائها؛ لأن 
سعرها يتجاوز ٥ آلاف دولار. 
الــحــقــيــبــة لا تقتصر على  فــهــذه 
الــجــلــد الـــحـــريـــري الـــنـــاعـــم الـــذي 
صُنعت مــنــه، ولا على حجمها 
المــتــوســط الأنــيــق الـــذي يجعلها 
مناسبة للنهار وللسهرات، بل 
لــهــا اسماً  لأن مصممها اخــتــار 
تذكارياً مميزاً هو «ليدي ديور». 
وبهذا فإنها باتت تعتبر قطعة 
فــنــيــة تــتــبــادلــهــا صــــالات المــــزاد، 
ويــرتــفــع ســعــرهــا كلما تعتّقت. 
لـــيـــس هـــــذا فـــحـــســـب، فــلــحــقــيــبــة 
ديانا حكاية جرى التخطيط لها 
بتكتم وراء جـــدران «الإلــيــزيــه»، 
الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي الـــفـــرنـــســـي، 

وكأنها من أسرار الدولة.
مــــــــن ســـبـــتـــمـــبـــر  فــــــفــــــي ٢٥ 
(أيـــلـــول) ١٩٩٥، فــرشــت بــاريــس 
الــحــمــراء لضيفة ذات  الــســجــادة 
وقع خاص. لقد حضرت الليدي 
الــعــاصــمــة الفرنسية  إلـــى  ديــانــا 
خـــصـــيـــصـــاً لــــحــــضــــور مـــعـــرض 
لأعـــــمـــــال الـــــرســـــام بــــــول ســـيـــزان 
أقيم تحت قبة «القصر الكبير». 
وبهذه المناسبة أقامت الفرنسية 
الأولــــى، بــرنــاديــت شــيــراك، حفل 
شـــاي عــلــى شـــرف ديـــانـــا. ورغـــم 
أن الضيفة كــانــت منفصلة عن 
ولي العهد، لكن الطلاق لم يكن 
قــــد وقـــــع بــشــكــل رســــمــــي، ثــــم إن 
شهرتها كانت قد طبقت العالم، 
والعيون تتابعها حيثما تنقلت 
وحــلّــت. ولـــم يــكــن الــعــامــلــون في 
قسم المــراســم فــي «الإلــيــزيــه» هم 
وحـــدهـــم المـــتـــأهـــبـــون لاســتــقــبــال 
ديانا، بل سرت موجات سحرية 
فــي أوصـــال العاملين فــي المبنى 
الــــــــــذي يــــضــــم مــــتــــجــــر «ديــــــــــور» 

الرئيسي في باريس.
أرســـــــــلـــــــــت مــــــــــــــدام شــــــيــــــراك 
مـــســـاعـــدتـــهـــا فــــرنــــســــواز دومــــــا، 
رئيسة قسم الاستقبال في القصر 

الـــــرئـــــاســـــي، فـــــي مـــهـــمـــة خـــاصـــة 
إلـــــى المـــتـــجـــر الـــــواقـــــع فــــي جــــادة 
«مونتين»، قرب «الشانزليزيه». 
كــــان عــلــيــهــا أن تــتــســلــم الــهــديــة 
التي تمثل أناقة صناعة الموضة 
الفرنسية الراقية، وتعكس تقدير 
زوجـــة الرئيس شــيــراك للأميرة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــــشـــــابـــــة. هـــديـــة 
مـــتـــفـــردة مــــن نـــوعـــهـــا، اخــتــيــرت 
بـــعـــنـــايـــة مــــن فــــريــــق المــجــمــوعــة 
«ديور» التي  الصناعية المالكة لـ
يــديــرهــا الــفــرنــســي بــرنــار آرنـــو، 
ثـــم إن آرنــــو هـــو أثــــرى رجـــل في 
فرنسا وهو الراعي الداعم لإقامة 

معرض «سيزان».
نـــبـــعـــت فــــكــــرة الـــهـــديـــة قــبــل 
أســــبــــوع مــــن الــــــزيــــــارة. وتـــركـــت 
مدام شيراك الاختيار لجان بول 
كلافري، مستشار آرنو الذي كان 
مقرباً من ديانا أيضاً. لقد كانت 
مـــن أبــــرز زبـــونـــات الــــــدار. وبــعــد 
الـــــتـــــداول مــــع الــــثــــري الــفــرنــســي 
اســـتـــقـــر الـــــــرأي عـــلـــى حــقــيــبــة مــا 
زالــــت قــيــد الــتــصــنــيــع فــي ورشــة 
«ديــــــــور»، والاســــــم المـــقـــتـــرح لها 
«شوشو». إن نموذج التصميم 
لا يــزال قيد المراجعة والتطوير 
ولن ينزل إلى البيع قبل الخريف 
الــورشــة دخلت في  التالي، لكن 
أيـــام قلائل  الإنــــذار لتنتهي فــي 
مــن صنع النسخة الأولـــى التي 

ستُهدى لديانا.
فــــــــي صـــــــالـــــــة «الـــــــســـــــفـــــــراء» 
التاريخية فــي «الإلــيــزيــه»، بعد 

ظـــهـــر الــــيــــوم المــــحــــدد لـــلـــدعـــوة، 
احــتــســت الــضــيــفــة الــبــريــطــانــيــة 
الشاي مع سيدة القصر بحضور 
برنار آرنو وزوجته. ولما فتحت 
ديانا العلبة والتمعت عيناها 
واحـــمـــر وجــهــهــا ســـــــروراً، تــأكــد 
الــحــاضــرون مــن أنــهــم أحــســنــوا 
الاخـــتـــيـــار. بــعــد ذلــــك لـــم تــتــأخــر 
الأمــيــرة فــي اســتــعــراض الهدية 
قـــد حملتها  الــبــاريــســيــة. فــهــي 
في خريف العام نفسه في أثناء 
رحلة لها إلى بوينس آيرس في 
الأرجنتين، وبعد ذلك في زيارة 
لمدينة برمنغهام البريطانية. أما 
أكثر مناسبة لفتاً للنظر فكانت 
حين ظهرت حاملة الحقيبة وهي 
الــســجــادة الحمراء  تخطو على 
مرتدية فستاناً نيلياً مكشوف 
الــكــتــفــين فـــي ســهــرة أقــيــمــت في 
متحف نيويورك للفن الحديث. 
لـــقـــد تــســلــطــت عــلــيــهــا عـــشـــرات 
الـــكـــامـــيـــرات؛ لأن ذلــــك كــــان بعد 

طلاقها المدوي مباشرة.
شــــــعــــــر المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون فـــي 
ألــفــة خــاصــة قد  دار الأزيــــــاء أن 
نــشــأت بــين تــلــك الــحــقــيــبــة وبــين 
الدار  صاحبتها. لذلك اقترحت 
عـــلـــى الأمـــــيـــــرة أن تـــطـــلـــق عــلــى 
منتوجها ذاك اسم «ليدي ديور». 
ووافقت ديانا على الفور. وهي 
قد واصلت طلب نسخ من جميع 
الــتــنــويــعــات الـــجـــديـــدة الــتــالــيــة 
إلـــى رحيلها المفاجئ  للحقيبة 

في باريس، صيف ١٩٩٧.

ديانا وحقيبتها (غيتي)



The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

London - Saturday - 19 November 2022 - Front Page No. 2 Vol 45 No. 16062 السبت 25 ربيع الآخر 1444 - 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 - السنة الخامسة والأربعون - العدد 16062

لم يكن على الرحلة من دبي إلى بيروت مكان واحــد شاغر، ولا 
كان هناك شك، من هندام الركاب، أنهم جميعاً لبنانيون، وجميعاً من 
العِلم والعَمل.  الصفوة المهاجرة، جميعهم في سن الشباب ومراتب 
وسألت جارتي العائدة من زيارة أبنائها، في أي حقل يعملون؟ فقالت: 

في الحقل الذي يعمل فيه الجميع: الفاينانس! الرزق، الرفاه.
ــكــلــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة الــحــالــيــة كـــان بـــين وزرائـــهـــا 

ُ
عــنــدمــا ش

عبقري من عباقرة الثورات الثقافية. ومن أجل إنقاذ لبنان من البلوى 
الاقــتــصــاديــة الــشــامــلــة الــتــي يــتــلــوى فــيــهــا، اقــتــرح ذيّــــاك الــوزيــر وقــف 
استخدام حفاضات الأطفال، كما فعلت الصين. غاب عن كونفوشيوس 
الــصــين نصف مليار  لبنان تفصيل بسيط جـــداً، هــو أن عــدد ســكــان 
ومليار، وبالتالي، فإن حرمان الطفولة من راحة الحفاض، يشكل جزءاً 

ضخماً من الوفر، ويستحق التضحية.
لا يهمّ. فالرجل يمثل نموذجاً عن سياسيي المرحلة. وفي أي حال 
كانت نجمة الرحلة من دبي إلى بيروت رضيعة في شهورها الأولى. 
وطبعاً كانت بين ذراعــي أمها. ومنذ لحظة جلوسهما أمامي بــدأتُ 
- كالعادة - أتقاسم الهموم مع نفسي: كم ستكون هذه الأم الصبية 
مــحــرجــة أمـــام الــركــاب عــنــدمــا تــبــدأ الطفلة فــي الــبــكــاء. وكـــم سيكون 
إحراجها عندما تقوم خلال رحلة تستغرق ثلاث ساعات وعشر دقائق، 
إلى تغيير لوازم البريئة الساحرة؟ وقد زاد في سحر الطفولة أن الأم 
صنعت لوليدتها، بما توافر لديها من شعر، ضفيرتين صغيرتين 

في مقدم الرأس.
سبحان الله في خلقه، وسبحانه في رحلة «طيران الشرق الأوسط» 
عند العصر. قامت الأم الشابة بوليدتها إلى غرفة التغيير مرتين، غير 
عابئة بفلسفة التوفير، ولم نسمع للمخلوقة الجميلة صوتاً، أو بكاء. 
ونامت الطفلة نوماً هانئاً، ثم استيقظت مثل الملائكة. وعند الهبوط 
يبكي الأطفال عادة من ألم في الأذنين، وما بكت. وعندما التقينا عند 

حزام الحقائب قلت للأم إنني كنت أدعو لها ولطفلتها طوال الوقت.
خرجنا من المطار فسارعت أقول لزوجتي إن وزيراً في حكومتنا 
لم يخطر له سوى حرمان الرضّع من حماية الحفاض، فيما يمضي 
محمد بن راشد في بناء معجزة عمرانية خيالية، من أجل أبناء بلده 

وأبناء هذا العالم، خصوصاً اللبنانيين منهم.
شبه فــارغ كــان مطار رفيق الحريري الــدولــي. والمــســافــرون جميعاً 
لبنانيون. ومطارات دبي سوف تستقبل هذا العام ٨٠ مليون مسافر، 
الــرضّــع، مشكلة لبنان والـــدول المشابهة، مثقفو الجرائد  ألــوف  بينهم 
وعناوين الصحف. أحد المنظّرين المشهورين التقط لنفسه صورة سيلفي 
مع حقل صغير، ونصح اللبنانيين بالعودة إلى الزراعة. تستقبل دبي 
هذا العام أكثر من ٢٠ مليون سائح، وليس لديها من المعالم السياحية 
سوى ما بناه محمد بن راشد، وبينها أعلى برج في العالم (٨١٦ متراً).

رضيعة رحلة دبي
٦٣: لا أرافقك ولا أوافقك ولا أفارقك، (أمان ربي أمان) - هذا 
ما هو صديق، هذا (نشبة غليص). ٦٤: طبيب يــداوي الناس 
وهــو عليل - الحمد لله لست طبيباً، ولا كذلك عليل مدلع لا 
الــرأس توجع - طيب إذا كان  يمكن شــفــاؤه. ٦٥: ضربتين في 
عشر ضــربــات؟!، وهــذا غير ضــرب الحبيب الــذي يقولون عنه 
إنــه مثل أكــل الزبيب، أمــا أنــا الــذي لا أحــب الزبيب، أقــول عنه 
إنــه مثل أكــل (المــــارون غــلاســيــه). ٦٦: زوجـــي يــكــذب عــلــيّ وأنــا 
أكذب على الجيران - والجيران يكذبون على أهل البلد برمّتهم، 
و(كتاب الحسنات والسيئات مفتوح). ٦٧: زمار الحي لا يطرب 
- وهذا ينطبق على حضرتي؛ لأن ما عندي (زُميّرة). ٦٨: راح 
يتوضى عرق - يستأهل يعني ما لقى غير النهر الجاري يسبح 

ويتوضى فيه، عموماً الله يرحمه و(يعودها).
٦٩: ذكــرنــي فــمــك بــحــمــارة أهــلــي - هـــذا المــثــل قــالــه عريس 
لعروسته بعد ليلة الدخلة. ٧٠: ذيل الكلب عمره ما يستقيم - 
ما أكثر الكلاب من البشر الذين أشاهدهم في المجالس وأذنابهم 
مستقيمة كالمسطرة من كثرة العمليات. ٧١: دار الظالم خراب 
الــلــه أعــلــم. ٧٢: تحت  ولــو بعد حــين - يمكن صحيح، ويمكن 
الكساء تيس - غير أن هناك مثلاً آخر يقول (شيل العِمة شيل 
تحت العمة قــرد)، وهــذا ينطبق على بعض أصحاب العمائم 
في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ٧٣: تبيض بيض مدوّر، 
الــدجــاج الرومي  وتطلب فــراريــج رومية - وعلى فكرة فبيض 
بيضاوي الشكل. ٧٥: تمسكنوا حتى تمكنوا - ولا أدري هل هذه 
نصيحة خروف أم ثعلب، أم (مستشار جايب العيد)؟! ٧٤: قلمه 
لا يرعف إلا بالشر - أما قلمي فلا يرعف بالشر إطلاقاً، ولكنه 

يغني على طريقة (نيرون).
٧٦: حسبناهم في البيداء رجال - ولكنهم للأسف طلعوا 
خرعين، ولا أقول مطاقعة. ٧٧: كل واشرب وخلّي الدنيا تخرب 
- على شرط ما يكون عندك (ضمير). ٧٨: بلد ما تنعرف فيها 
اعمل ما تشتهي فيها - يعني افعل (البطيط) ولا يهمك وخليك 
من (أولاد الشوارع). ٧٩: الجنازة حامية والميت كلب - ما أكثر 
الجنازات وما أكثر الكلاب. ٨٠: إيش ما طَبَخت العمشا لزوجها 
بيتعشى - وكمان رجله (فوق راسه). ٨١: قالوا للبقر إذا منتم 
ما يكفنوكم، قالوا يا ليتهم يخلوا جلودنا علينا - وأقول للبقر 
الــبــشــر يصنعون مــن جــلــودكــم ألبسة  احــمــدوا ربــكــم، فبعض 
وأحذية يرتدونها، وترى الرجل منهم فتحسبه (ثور)، وترى 
المرأة فتجزم أنها (بقرة). ٨٢: قد ضل من كانت العميان تهديه 
- ورحــم الله من قــال: إذا كان الغراب دليل قــوم- يمر بهم على 

جيف الكلاب

أمثال وأقوال (٤)

عارضة تقدم زياً من تصميم دار أزياء «إيلي بي» الإيطالية خلال أسبوع أزياء بودابست (إ.ب.أ)

اعتراف أميركي بأول منتج لحم مزروع
القاهرة: حازم بدر

مثلما يــغــرس المــــزارع بــذرة 
في الأرض، ويباشرها بالاهتمام 
والــــرعــــايــــة حـــتـــى تــصــبــح ثــمــرة 
صالح للأكل، فإن نفس الأمر يتم 
في تقنية «اللحوم المستنبَتة»، 
والــتــي ربما تقضي قريباً على 
الشكل التقليدي لتربية الدواجن 
والماشية الصالح للأكل. والبذرة 
فـــي الــكــائــن الــحــي هـــي الــخــلايــا 
الــتــي يحصل عليها  الــجــذعــيــة، 
الباحثون ثم يقومون بتنميتها 
في المختبر على مدار الأسابيع 

لتنتج لحماً صالحاً للأكل.
وعــــمــــلــــت أكـــــثـــــر مــــــن فـــرقـــة 
بــحــثــيــة حـــول الــعــالــم عــلــى هــذه 
الفكرة، وأنتج فريق من العلماء 
الـــهـــولـــنـــديـــين عــــــام ٢٠١٣، أول 
لــحــم مــســتــنــبَــت، غــيــر أن شــركــة 
أمــــيــــركــــيــــة، أخـــــــذت الــــفــــكــــرة مــن 
إلــى التصنيع  نطاق المختبرات 
التجاري، وحصلت مؤخراً على 
اعتراف من إدارة الغذاء والدواء 

الأميركية.
وأعلنت الإدارة (الخميس) 
أن الدجاج الصديق للبيئة الذي 
تصنعه شركة «أبسايد فــودز» 

ومقرها كاليفورنيا آمن للأكل. 
وقالت في بيان: «هدفنا هو دعم 
الــغــذاء مع  الابتكار في تقنيات 
الحفاظ دائماً على إنتاج غذاء 
آمن كأولويتنا، ويجب أن يلبّي 
الــطــعــام الــبــشــري المــصــنــوع من 
خــلايــا الــحــيــوانــات المــســتــزرَعــة 
نفس المتطلبات الصارمة، بما 
في ذلك متطلبات السلامة، مثل 

جميع الأطعمة الأخرى».
ويـــأتـــي هــــذا الاعــــتــــراف من 
الــغــذاء والـــدواء الأميركية  إدارة 
بـــعـــد مـــراجـــعـــة عــمــلــيــة الإنـــتـــاج 
الــتــصــنــيــع، وتحتاج  وضـــوابـــط 

شـــركـــة «أبـــســـايـــد فــــــــودز»، قــبــل 
بــيــع منتجاتها،  المــوافــقــة عــلــى 
إلـــى مــراجــعــة مــن خــدمــة سلامة 
الأغــــــذيــــــة والـــتـــفـــتـــيـــش بــــــــوزارة 
الـــــزراعـــــة الأمـــيـــركـــيـــة لمــنــشــآتــهــا 

التصنيعية.
مـــــن جــــانــــبــــه، وصــــــف أومـــــا 
فـــالـــيـــتـــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
والمــــــؤســــــس لــــشــــركــــة «أبــــســــايــــد 
فــــودز»، الاعـــتـــراف الــرســمــي من 
إدارة الغذاء والــدواء الأميركية، 
بأنه «لحظة فاصلة فــي تاريخ 
الـــغـــذاء». وقـــال فاليتي، لشبكة 
«سي بي إس نيوز»، (الخميس)، 

إن منشأة الشركة في كاليفورنيا 
يمكن أن تُنتج أكثر من ٥٠ ألف 

رطل من الدجاج سنوياً.
وفــالــيــتــي، هـــو طــبــيــب قلب 
فــي الأســـاس، وفــي أثــنــاء العمل 
في مختبرات مستشفى «مايو 
كلينيك» نجح في زراعــة خلايا 
القلب البشري في المختبر، ومن 
ثــم قـــام بــاســتــغــلال تــلــك الخبرة 
فــي اســتــزراع اللحوم الصالحة 

للأكل.
وتشجع إدارة الغذاء والدواء 
المـــزيـــد مـــن الـــشـــركـــات لــتــطــويــر 
أغـــــذيـــــة الــــخــــلايــــا الـــحـــيـــوانـــيـــة 

المـــســـتـــزرَعـــة، لــكــنــهــا دعـــــت فــي 
بــيــان، الــشــركــات إلــى التواصل 
فـــي مــرحــلــة مبكرة  مـــع الإدارة 
مــن عملية تطوير منتجاتها» 
ويــــنــــظــــر خـــــبـــــراء الــــــغــــــذاء إلــــى 
التوسع في هذه المنتجات على 
أنــهــا وسيلة لمــواجــهــة الضغط 
على استهلاك اللحوم بالشكل 
التقليدي، والذي يتزايد طردياً 
بـــازديـــاد عـــدد الــســكــان، كــمــا أن 
هــــذه المــنــتــجــات تـــوفـــر الــلــحــوم 
مــن دون تلويث للبيئة، حيث 
تعد الماشية مسؤولة عن نسبة 

اللحم المزروع الذي أنتجه علماء من هولندا عام ٢٠١٣ (رويترز)كبيرة من انبعاثات الميثان.

«ميتا» تطرد موظفين ومتعاقدين
ساعدوا في اختراق حسابات مستخدمين

طـــردت شــركــة ميتا بــلاتــفــورمــز، أو 
اتــخــذت إجـــــراءات تــأديــبــيــة، بــحــق أكثر 
الــعــام الماضي  مــن ٢٤ موظفاً ومتعاقداً 
لاختراق حسابات مستخدمين، وأيضاً 
على خلفية ما تردد بشأن تلقي رشى في 
بعض الأحــيــان، بحسب صحيفة «وول 

ستريت جورنال» الأميركية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، 
وعـــن وثــائــق مفصلة بــشــأن التحقيق، 
أن بعض الموظفين اتهموا بقبول آلاف 
الدولارات مقابل منح المخترقين الدخول 

على حسابات المستخدمين.
وقـــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم «مــــيــــتــــا» 
للصحيفة إن الشركة سوف تواصل اتخاذ 

«إجراءات ملائمة» ضد الأشخاص الذين 
بــاعــوا خــدمــات احتيالية ويستهدفون 

منصاتها.
ولــــم تــســتــجــب الــشــركــة عــلــى الــفــور 
لطلب بالتعقيب من وكالة «بلومبرغ» 
لــلأنــبــاء، حسبما ذكــــرت وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
يــشــار إلــى أن الــشــركــة، الــتــي تمتلك 
«فيسبوك» و«إنستغرام» ولديها بيانات 
عن أكثر من ٣٫٧ مليار مستخدم، هدف 
أساسي للمخترقين، بحسب «بلومبرغ».

وقــــالــــت «مـــيـــتـــا»، الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
إنـــهـــا تــعــتــزم إخـــطـــار نــحــو مــلــيــون من 
مــســتــخــدمــي «فـــيـــســـبـــوك» بــــأن بــيــانــات 
حساباتهم انكشفت من خلال تطبيقات 

مؤذية.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

من أجل السلمون... أميركا توافق على أكبر عملية إزالة للسدود في تاريخها

أعــــــطــــــت لــــجــــنــــة أمـــــيـــــركـــــيـــــة تـــســـعـــى 
لاســــتــــعــــادة مــــوطــــن لــــلأســــمــــاك المــــهــــددة 
بـــالانـــقـــراض المـــوافـــقـــة الــنــهــائــيــة لإيــقــاف 
تــشــغــيــل أربـــعـــة ســـــدود تــقــع عــلــى حـــدود 
كاليفورنيا وأوريجون، وهي أكبر عملية 
إزالة للسدود في تاريخ الولايات المتحدة.
ومــن المتوقع أن تــؤدي إزالــة السدود 
إلــــى تــحــســين صــحــة نــهــر كـــلامـــاث، وهــو 
الـــطـــريـــق الـــــذي تــســلــكــه أســـمـــاك ســلــمــون 
شينوك وسلمون كوهو المهدد بالانقراض 
إلــى مناطق التفريخ  الــهــادي  مــن المحيط 
في منبع النهر، ومن حيث تعود الأسماك 

الصغيرة إلى البحر.

وأصــــــــــــدرت لـــجـــنـــة تـــنـــظـــيـــم الـــطـــاقـــة 
الاتــحــاديــة الأمــيــركــيــة أمـــرا بــالــتــنــازل عن 
تراخيص السدود والموافقة على إزالتها 

حسبما ذكرت وكالة «رويترز».
ولــطــالمــا كـــان المــشــروع هــدفــا للعديد 
القبائل الأصلية التي عاش أسلافها  من 
عــلــى ســمــك الــســلــمــون لــعــدة قــــرون، ولكن 
أسلوب حياتهم تعطل بسبب الاستيطان 
الأوروبــــــــي والـــطـــلـــب عــلــى تـــزويـــد الــريــف 

بالكهرباء في القرن العشرين.
وقال جوزيف جيمس، رئيس قبيلة 
يوروك، في بيان «سلمون كلاماث سيعود 
إلى الوطن. لقد أحــرز الناس هذا النصر 
وبه نؤدي واجبنا المقدس تجاه الأسماك 
الـــتـــي يــقــتــات عــلــيــهــا شــعــبــنــا مــنــذ بــدايــة 

المــنــاخ والجفاف  أثــر تغير  الــزمــان». كما 
على موائل السلمون إذ أصبح النهر دافئا 
جــدا ومليئا بالطفيليات بحيث يتعذر 
على العديد من الأسماك البقاء على قيد 

الحياة.
الــســدود المقامة على  وسيتم تسليم 
أراض اتحادية والتي توفر بكامل طاقتها 
الكهربائية ما يكفي لنحو ٧٠ ألف منزل 
إلى شركة باسيفك كورب للكهرباء، وهي 

وحدة تابعة لشركة بركشير هاثاواي.
وفي مواجهة اللوائح الجديدة المكلفة 
الــــتــــي تــضــمــنــت بــــنــــاء حــــواجــــز وســـلالـــم 
لــلأســمــاك، أبــرمــت الــشــركــة بـــدلا مــن ذلــك 
القبائل والحكومة الأميركية  اتفاقية مع 

لإيقاف تشغيل السدود.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يهدف القرار إلى فتح الطريق الذي تسلكه الأسماك لمناطق التفريخ (رويترز)

تشارليز ثيرون تواجه انتقادات بعد تصريحها حول اللغة الأفريكانية
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

أثار تصريح أدلت به تشارليز 
ثيرون، موجة من ردود الفعل في 
بلدها الأم جنوب أفريقيا، فالممثلة 
الـــحـــاصـــلـــة عـــلـــى جــــائــــزة أوســـكـــار 
الـــلـــغـــة الأفـــريـــكـــانـــيـــة،  أنّ  اعـــتـــبـــرت 
وهــــــي لـــغـــة أســـــــلاف المــســتــوطــنــين 
الهولنديين، في طريقها إلى الزوال.

وقــــالــــت المـــمـــثـــلـــة الـــبـــالـــغـــة ٤٧ 
عاماً، في حديث ضمن البودكاست 
الأميركي «سمارتليس»: «لا يزال 
هناك عدد قليل يتكلّم هذه اللغة، 
الــزوال.  فهي بالتأكيد تتجه نحو 

هي ليست لغة مفيدة فعلاً».
وضـــــــــــــــجّ مــــــــوقــــــــع «تــــــويــــــتــــــر» 
بــتــعــلــيــقــات عــــبّــــر فـــيـــهـــا مـــواطـــنـــو 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا عـــن آرائــــهــــم إزاء 

تــصــريــح ثـــيـــرون، فمنهم مــن دعــم 
رأيها بينما شجبه آخرون.

وكتب حساب «Juleanor»: «يا 
له من تعليق غير محترم للملايين 
مـــن مــواطــنــي جــنــوب أفــريــقــيــا من 
مختلف الأعمار والأعــراق... الذين 

ل الأفريقانية لغتهم الأولى».
ّ
تمث

 «SaboSizwe» وغــــرّد حــســاب
في المقابل: «شكراً تشارليز ثيرون 
تـــزول ولا  لأنّ... اللغة العنصرية 

ينبغي حتى الاعتراف بها».
واللغة الأفريكانية هي إحدى 
الــــ١١ الرسمية فــي جنوب  الــلــغــات 
أفريقيا، ويستخدمها نحو ١٢ في 
المــائــة مــن الــســكــان الــبــالــغ عــددهــم 

نحو ٦٠ مليون نسمة.
وكــــان لــلــقــوانــين الــتــي فرضت 
اســتــخــدام الــلــغــة الأفــريــكــانــيــة دور 

فــــي اضـــطـــهـــاد المــــواطــــنــــين الـــســـود 
خلال الحقبة التي ساد فيها نظام 
الــفــصــل الــعــنــصــري، ولا تـــزال هــذه 
اللغة حتى اليوم تثير الجدل في 
بعض قطاعات المجتمع. ودعمت 
نــائــبــة مـــن حــــزب «مــنــاضــلــون من 
أجل الحرية الاقتصادية» اليساري 
الراديكالي رأي الممثلة في تغريدة 
نشرتها عبر حسابها في «تويتر»، 
بــيــنــمــا رأى حــــزب «فــــريــــدم فــرنــت 
بلس» اليميني أنّ تصريح ثيرون 

ق».
ّ
«غير موف

وقــــال فـــي بـــيـــان: «هــــي ليست 
مطّلعة على مــا يــجــري فــي بلدها 

الأم».
ووُلــدت النجمة الهوليوودية 
فـــي بــيــنــونــي، وهــــي ضــاحــيــة تقع 
كـــيـــلـــومـــتـــراً شــــرق  بــــعــــد ٤٠  عــــلــــى 

جــــوهــــانــــســــبــــرغ، وانــــتــــقــــلــــت إلــــى 
الولايات المتحدة قبل نحو ٣٠ سنة.

ــــهــــا لــــم تــكــن 
ّ
وأشـــــــــارت إلـــــى أن

الــــ١٩ من  تتحدث الإنجليزية قبل 
لــم يكن يتكّلم»  عمرها لأنّ «أحـــداً 
هـــذه الــلــغــة فـــي الــحــي الــــذي كــانــت 
تــقــطــنــه ويــتــحــدث أغــلــبــيــة ســكــانــه 

الأفريكانية.
وتفرّعت اللغة الأفريكانية من 
اللغة الهولندية التي كان يتحدث 
بها مستوطنون بدأوا يصلون إلى 
جنوب أفريقيا في منتصف القرن 
السابع عشر، حسب تقرير وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأحـــدث تــاريــخ هــذه اللغة في 
جنوب أفريقيا جدلاً في شأن ما إذا 
كان ينبغي اعتبارها لغة أصلية أو 

تشارليز ثيرون (رويترز)مستوردة.

«الصحة العالمية»: نحو نصف سكان العالم 
يعانون من أمراض الفم

قـــالـــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة إن 
مـــا يـــقـــرب مـــن نــصــف ســـكـــان الـــعـــالـــم، أو 
٣٫٥ مليار شخص، يعانون مــن أمــراض 
الــبــلــدان المنخفضة  الــفــم، ومعظمهم فــي 
والمـــتـــوســـطـــة الــــدخــــل. وأكـــــــدت المــنــظــمــة، 
المــتــحــدة، أن أكثر أمــراض  التابعة للأمم 
الفم شيوعاً هي تسوس الأسنان وأمراض 
اللثة الــحــادة وفــقــدان الأســنــان وسرطان 
الــفــم، مــع إصــابــة مــا يقرب مــن ٢٫٥ مليار 
شخص بتسوس الأســنــان غير المعالج. 
وأضـــافـــت أنـــه يــجــري تشخيص حــوالــي 

٣٨٠ ألف إصابة جديدة بسرطانات الفم، 
كل عام. ونوّهت منظمة الصحة العالمية 
بـــالإنـــفـــاق الــكــبــيــر مـــن الأمــــــوال الــخــاصــة 
وعــدم توافر مُــعــدات طب الأســنــان عالية 
التخصص فــي مــرافــق الرعاية الصحية 
الأولية كسببين من أسباب انتشار أمراض 
الفم بشكل كبير، ولا سيما فــي البلدان 

الفقيرة، طبقاً لتقرير وكالة «رويترز».
قـــــال المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: 
هــمــلــت صــحــة الــفــم فــي الصحة 

ُ
«لــطــالمــا أ

العالمية، ولكن يمكن الوقاية من عدد من 
أمراض الفم».

جنيف: «الشرق الأوسط»

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

عالم الرياضة

مونديال ٢٠٢٢: 
غياب ماني يبكي السنغال
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